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مقدهمععةه 


لاحظ قارىء بابانى ان مؤلفاتى تتناول ثلاث مجموعات من القضابا: 1 تحليلات 
عينية لاوضاع بلدان من العالم الثالث (مصر » المغرب » افريقيا الغربية » الكونفو)» 
ب ل نظرية التراكم الرأسمالي في بعده العالمي » ج ‏ تأويلا للمادية التاريخية . 
والواقع ان هذا التصنيف يتوافق مع تقدم متدرج في عملي . فمما لا شلك فيه 
ان التحليل العيني لوضع من الاوضاع لا يكون محايدا على الاطلاق » بل يفترض 
دوما »© ضمنيا » وحود نظربنة . والتحليلات التى عنيت بها فى البدء (مصر 
الخاصرية » افريقيا الغربية » الكونفو والمغفرب في مرحلة الاستعمار الجديد 
والحاولات الاشتراكية المزعومة للانعتاق من السيطرة الامبريالية) اعتمدث الى حد 
كبير على تأويل نظري للامبربالية . وهذفا التأوبل » الذي صغفته وأوضحته بين 
عامي 1 ول/ات؟! >2 كان بشوبه عدم بقين » مصدره نواقص اللماركسسية السائدة 
في الخمسينات »© ونواقص تكوبني الثقافي والسياسي الخاص . 

لقد كانت النظرية المذكورة تسمح بنقد التفاسير النظرية البورجوازية للتخلف» 
غير انها لم تكن تقدم صيافة سياسية عملية بديلة عن السياسات القوموية 
البورجوازية لحركات التحرر القومي ٠.‏ لقد كتبت مؤلفاتي الاولى » المتعلقة بالاتطار 
العربية والافريقية الآنفة الذكر » بين عامي ١15٠.‏ ولا95١‏ © نتائرت بتلك الحدود 
وكابدت منها . وقد دفعني 0 بعدم الرضى الى اعادة النظر في نظربمة 
0 : الامر الذي قادني الى اعادة كتابة نظرية التراكم 0 اللامتكافىء) 

ى تعميقها (الشادل د وقانون القيمة) بين 1١158‏ و91/9!ا . وقد 
0 تلك الفترة الافلاس المعلن للماركسية التحر بفية ©» ومحاولة صياغة بديبل 
شامل مع الثورة الثقافية . وقد حدت بي هذه الشروط الوّاتية الى العودة الى 
مسائل المادية التاريخية الاكثر جوهرية بعد . وتوضح مؤلفاتي: الامبربالبية والتطور 


اللامتكافىء » الامة العريية » قانون القيمة والمادية التاريخية ‏ التي وضعتها بين 
“51 و1918 توضح » اسوة بهذا الكتاب » تأويلي للمادية التاربيخية »© وتعيد 
النظر ايضا »© على ضوء هذا التأوبل ©» في الاوضاع أااعينية التي هي محتعط 
اهتمامي » اي في الاوضاع السائدة في العالم الثالث بشكل عام » وفي افريقيا 
والعالم العربي بشكل خاص . 

لو طنلب الي تلخيص ما يبدو لي اساسيا في هذه الدراسة »© لتوقفت عند 
النقاط التالية : 

ثمة تأويلان المادية التاريخية بتعارضان منذ البدء . احدهما برجع هذا 
المنهج عمليا الى حبربة اقتصادية وحيدة الاتجاه تزعم أن تطور القوى الانتاجية 
يؤدي من تلقاء ذاته الى التطابق الضروري لعلاقات الانتاج » وذلك عن طربق ثورات 
احتماعية بكثشف أبطالها عن ضرورتها التاربخية ؛ وانؤدي الى تحولات في البنية 
الفوقية السياسية والابديواوجية بحيث تعكس مقتضيات اعادة انتاج علاقات 
الانتاج . اما التأويل الثاني فيلح على الحدلية المزدوجة للقوى الانتاجية ولعلاقات 
الانتاج من جهة » ولهذه الاخيرة والبنية الفوقية من جهة اخرى . 

بشبته التأويل الاول قوانين تطور المجتمع بالقوانين التي تتحكم بالطبيعة 
وتنظمها . وبواصل هذا التأويل »© بدءا من المحاولة التي قام بها انجلز في جدل 
الطبيعة » وانتهاء بالتأويل الوضعي النزعة الذي حاولته الكاوتسكية ©» بل حتى 
البلشفية (بوغدانوف) » وطبعتها السوفياتية » بواصل عمل فلسفة الانوار ويشكل 
التأويل البورجوازي الجذري للماركسية . أما الثاني فيقيم تعارضا بين الطابع 
الموضوعي لقوانين الطبيعة وبين الطابع المركب » الموضوعي ‏ الذاتي © لقوانين 
الملجتمع . 

بتجاهل التأوبل الاول الاستلاب »؛ او يشمل به تاريخ البشرية برمته . فيغدو 
الاستلاب في هذه الحال من نتاج الطبيعة البشرية ؛ لا تربطه ابة صلة بتاريخ 
الانظمة الا<تماعية ؛ فهو برسي جذوره في الانتروبواوجيا » اي في العلاقة الدائمة 
بين الانسان والطبيعة ٠.‏ ومن ثم فان التاريخ «تصنع ب «قوه الاشياء» . أما اعتقاد 
البشر (أاو الطبقات) بأنهم يصنعون التاربخ فاعتقاد بتسم بالسذاجة : فهامش 
حريتهم الظاهربة ضيق » بالمقارنة مع حتمية القدم التقني . أما التأوبل الثاني 
فهو يقود الى التمييز بين مسستوبين في الاستلاب : الاستلاب الناجم عن استمرارية 
العلاقة بين الانسان والطبيعة ‏ تلك العلاقة التي تتخطى الانماط الاجتماعية »© 
وتحدد الطبيعة البشرية في بعدها الدائم » لكن من دون ان تتدخل مباشرة في 
تطور التاربخ الاجتماعي ‏ وذلك هو الاستلاب الانتروبولوجي ؛ والاستلاب الذي 
نشكل مضدون البنية الفوقية الايديواوجية للمجتمعات» وهو الاستلاب الاجتماعي. 

وقد قادنا أاهتمامنا بتحدلد المضامين المتعاقبة لهذا الاستلاب الجتماني 4 .ال 
استنتاج مفاده ان الانظمة الاجتماعية ااطبقية ما قبل الرأسمالية تتميز جميعها 
باستلاب اجتماعي واحد » سئسمية أستثلانا في الطبيعة ٠‏ وتلبع وه 
المميزة لهذا الاستلاب من شفافية علائات الاستغلال الاقتصادية من حهة » ومن 
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درجة السيطرة المحدودة على الطبيعة في المستويات المناظرة لتطور القوى. الانتاجية 
من جهة اخرى . ولا مفر من ان برتدىي هذا الاستلاب الاجتماعي طابعما مطلقًا » 
دينيا » وهذا شرط لا غنى عنه كيما تتبوا الابديولوجيا مكان الصدارة في اعادة 
الانتاج الاجتماعي . بالمقابل » فان الاستلاب الاجتماعي في طور الرأسمالية يقوم 
من جهة اولى على فقدان العلاقات الاقتصادية لطابعها الشفاف وتحولها الى علاقات 
كتيمة بفعل تعميم العلاقات البضاعية » ومن جهة ثانية على درجة متقدمة نوعيا 
فى السيطرة على الطبيعة . اذن فالاستلاب البضاعى بحل الاقتصاد محل الطبيعة 
كقوة خارجية محدثدة للتطور الاجتماعي . ومن ثم فان النضال من اجل القضاء 
على الاستغلال والغاء الطبقات يفترض التحرر من الحتمية الاقتصادية . والمفروض 
بالاشتراكية ان تضع حدا للاستلاب الاجتماعي » من دون ان تلغي مع ذلك 
الاستلاب الانتروبولوجي . 

ان هذا التأويل يعيد الى التاريخ الكوني واحديته . وهذه الواحدية لا ينبغي ان 
نبحث عنها في تعاقب » تفصيلي اكثر مما ينبغي » لانماط الانتاج . فالنمط 
الكلاسيكي (رفق ‏ اقطاع ب راسمالية) ليس خاصا فحسب » بل انه ايضا خرافى 
الى حد كبير . أما المقابلة بين خط «أوروبي» وخط «آسيوي» مزعوم © فهي من 
صنع فصيلة فلسفات التاريخ المتمحورة حول الذات الاوروبية . والحسق ان 
الواحدية لا يعاد بناؤها الا عن طريق تعاقب ضروري لثلاث فصائل من انماط 
الانتاج : فصيلة الانماط المشاعية » وفصيلة الانمماط الخراجية » والذنمتط 
الزا مالي :«وهئ اول يمك يعيب مخطانين جحافة كونية . وتتمل واحدرة بضدلة الانؤانة 
الخراجية تعبيرها في هذا الطابع العام الاستلاب الاجتماعي في الطبيعة » بالتعارض 
مع الاستلاب الاجتماعي البضاعي للرأسمالية . 

ان خصوصية التاريخ الغربي تكمن حصرا من هذا المنظور في الطابع غير 
المكتمل لشكل نمطه الخراجي النوعي ؛ اي النمط الاقطاعي » الناجم عن تراكبه مع 
انناط مشافية ,: 


ابد جف عد 


ان التأملات العامة التي نجريها هنا على التاريخ تطمح الى اقتراح بعلض 
استنتاجات ذات مدلول عام ونظري بصدد ااعلاقات بين الصراعات الطيقية ل على 
اعتبار ان الطبقات محددة هنا في اطار التشكيلات الاقتصادية التي تتحكم بالانظمة 
الاجتماعية المتعاقبة الكبرى 4 وفى الاطار الذى تفعل فيه فعلها الجدلية ما بين 
الصراع الطبقي والقاعدة الاقتصادبة . ويتراءى لنا ان هذا الاطار بتحدد <وهرا 
وأساسا بالدولة ؛ سواء اتطابق واقعها ام لم يتطابق ‏ تبعا للظروف ‏ مع وقائع 
اخرى »© كواقع الامة او واقع الاثنية . 

ان الشواغل السسياسية الراهنة هى المصدر الذى نستلهمه هنا . فقد حاءت 
ااتطورات الاخيرة في العالم لتعيد الى الاذهان » في كل مكان » اهمية الواقعة 


و 


القومية والواقعة الدولانية (» . فلن كان الصراع الطبقي هو محرك التاربخ » فان 
هذا الصراع يندرج في اطار دولاني ‏ قومي بحدد مدلوله وأشكاله ومخارجه . 

بقدم عرضنا هذا منظومة من المفاهيم النظرية المتعلقة بهذه المسائل » لم 
سلسلة: من العروطن الكئ 'تتقيد كستلسل السبان الاريك التطون وهو #بلسل 
بتعارض مع تسلسل بحثنا الذي انطلق من تأملات وملاحظات بصدد العالم المعاصر 
(الامبربالية » التحرر القومي »© بناء الاشتراكية) »© ليعود الى التحليل النظري 
للراسعالية :زوعلن 'الاخضن الى الحداية :ما بين الضراعات اللقيسسة :والقوانين 
الاقتصادية في العالم الراسمالي) ثم الى تاريخ تكونها المتدرج (المرحلة المركنتيلية 
فالمرحلة ما قبل الراسمالية اللتين فعلت في اثنائهما قوانين التطور اللامتكافىء فملها 
في اطار دولاني ‏ قومي قيد التكون) . وقد اوحت لنا الدروس المستخلصة من 
هذه السلسلة المزدوجة من التجارب (الانتقال الى الاشتراكية والانتقال الى 
الرأسمالية) بأطروحات تبدو لنا قمينة بتسليط أضواء جديدة على عهود سابقة » 
عهود المجتمعات الطبقية ما قبل الرأسمالية وعهود الانتقالات الى المجتمع الطبقي. 
هذا التمحيص الثاني للمبادىء على محك الوقائع » بسمح بتوضيحها وتأكيدها . 

يبحث الفصل الاول في منظومة مفاهيم الدولة » والامة » والاقتصاد » 
والعلاقات فيما بينها » وببحث الفصلان ااثاني والثالث في التطور اللامتكافىء 
في التشكيلات ما قبل الرأسمالية » والفصلان الرابع والخامس في التطور 
اللافتكافيء: فى الثورة التروحوازبة والراكن الراجهالية © والفصؤل اللشادن 
والسابع والثامن في ااتطور اللامتكافىء في النظام الامبريالي والانتقال الى 
الاشتراكية . 


١‏ كان ينبغي ان نترجم 1018610116 بكل بساطة ب «دولي» او «دولية» . لكن بالنظر 
الى ان المدلول الراهن لهذا النعت هو «عالمي» او «أممي» © كمقابل لكلمة 124671186101881 2 2 لم 
بق أامامنا بد من ان نقول ؛ «دولاني» او «دولانية» . سمب 
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العصل الاوبل 
الطيقات , الامم . الدماة ف أطادية التأى عذية 


محمل من الجد مزاعم من يجاهر بترفعه عن المعترك »؛ لان البشر هم الذين 
فعلها اسوة بقوانين الطبيعة » ونحن لا نؤمن بنظرية كونية عامة تشمل: اأطبيعة 
والمجتمع ‏ حتى لو نعتت بالجدلية المادبية . لكن من المؤكد بالمقابل ان نوعية تفكير 
الذين برغبون في تغيير المجتمع هي »© بالضرورة ©» افضل من نوعية تفكير الذبن 
تؤدون. ابقاء: الحتمع فى بحالة .من الكيود ‏ اذلك أن الجتمع .رععر .+ والليسين 
برغبون في انقاف حركته ©» بجدون أتنفسهم مضطر بن الى انكار البداهة » الامر 
الذي بقودهم الى الحجر على تفكير هم ضمن إسار عقيدة حامدة تبرر ر فضه م 
التجريد. والتعمي: © .وتيت متانهما تاملا اخلاقيا: افلاطونيا او كوتفوفتياً .نيد 
انا الراغيين. لي نقلي الجتقع الينيوا اةلهة تيكس مان جل الاولب ؛ «قثمة ادن 
واسع بفصل بين الاهداف التي بتراءى. لهم انهم يعيئونها لأنفسهم والاهداف التي 
لنسعون وراءها فعليا 4 ثم دمن هذه الإهداف ومين النتائج الملحرزة 75 

ستحاول هنا أن نعو م بجردة 4 متواضعة ومووقتة 4 دما علمنا اناه التاربخ . اننا 
تفترضى سلفا أن الحاضر وحدهقادر على اقطاء مغتى للماضي. © :وتعكن اتفيننا اهلا 
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للاخذ بوجهة نظر الذين بتطلعون الى مجتمع بلا طبقات . كما اننا نز عم » علاوة على 
ذلك » ان الصراع من اجل التحرر الاجتماعي من الاستغلال الطبقي مرتبط على 
الدوام بالصراع من اجل التحرر القومي لشعوب آسيا وافريقيا . وسوف نحدد 
هذه المهفترضات عالى شكل أطروحات يع : 

أ ان التاريخ العام قابل لان يكون موضوعا لتفسير يختلف عن ذاك الذي 
يسمح به افضل تاريخ وقائعي لا يستخدم الا المنهج التجريبي ‏ الانتقائي المتذرع 
بعليات وسببيات مباشرة ومتنوعة ومتباينة المستوبات (هذه الابديواوجيا تعلل 
هذا الساوك » وهذه الواقعة الاقتصادية تتسبب في هذا التطور » الخ) . ولو 
ذهبنا الى ابعد من ذلك © لوجدنا من جهة اولى ان منظومة المفاهيم الشمولية 
المداول » اي مفاهيم المادية التاريخية » تشكل وسيلة هذا التحليل » وان تطور 
المجتمعات البشرية كافة من جهة اخرى سسمح باستخلاص بعض اتجاهات عامة 
عريضة تتحكم بها الجدلية ااجوهرية عينها ما بين القوى الانتاجية وعلاقات الانتاج. 
ب ان التاريخ العام هو على الدوام تاربح تطورات لامتكافثة . ان التمطلور 
اللامتكافىء عام وكوني » حتى ولو لم تشكل طبيعته » والمجال الذي يفعل فيه » 
والطريقة التي يعبتر بها عن نفسه » تكرارا ابديا لبعض القوانين البسيطة . ان 
تحقيب 2651001888108 التاربخ لا بد ان يقوم على الجحدلية ما بين الاتجاامات 
العامة والتطورات اللامتكافئة التي تتجلى من خلالها هذه الاتجاهات . 

جح ان التاريخ »؛ عند التحليل الاخير » تاريخ صراع الطبقات . لكن الطبقات 
ألتي تحدد » بمعارضتها بعضها :عضا حدليا » انماط الانتاج التي تتكون منها 
التشكيلات الاحتماعية المتعاقبة المتطابعة معمختالف مستوبات تطور القوى الانتاجية» 
هذه الطبقات تندرج في عداد مجحتمعات معينة » تحددها حدود الدولة © وأحياناء» 
الامة . 

د ب تؤالف محتمعات عدة منظومة من التشكيلات الاحتماعية عندما تكلسون 
العلاقات التي تقيمها فيما بينها عدبدة ومتشابكة بما فيه الكفاية بحيث يستحيل 
تحليل ااتعارضات والتحالفات الطبقية على صعيد كل مجتمع على حدة » وانما 
بتعين رصدها على صعيد المنظومة الاجمالي . والمنظومة التي يؤٌلفها العالم المعاصر» 
على وجه التعيين » هي منظومة الاميريالية . 

ان اعادة الانتاج الاجتماعي للمجتمع الراسمالي لا يمكن تعقلها على صعيد 
الاشتغال الاقتصادي الداخلي للدول ‏ الامم في النظام الراسمالي العالمي . بل 
بقتضي تعقلها من جهة اولى ان يؤخذ بعين الاعتبار دور سلطة الدولة في التنظيم 
الاقتصادي وضبطه » وان «شمل حقل التحليل من جهة ثانية لا كل دولة ‏ آامة 
على حدة  »‏ وانما النظام برمته » كيما تتوضح عيانليا الجدلية ما بين الصراع 
الطبعي وأله 'وانين الاقتصادية ٠‏ 

ووس ثترتب على وحود الامم وحود المسألة القومية» ويضفي التطور اللامتكافىء 
على هذه المسألة حدة خاصة في مسار الصراعات . من الاهمية بمكان اذن تحديد 


٠ 


طبيعة الاتجاه البورجوازي والاتجساهه البروليتاري في كيفية طرح اللسالة 
التومية وخليا :: 

ز ‏ تترتب على النزعة الى التأحيد » 1082145051018536108 » وهي نزعة خاصة 
بالنظام الرأسمالي »© نتائج ابديولوجية كبيرة . وتستأهل ابديولوجيا «الثقافة 
العالمية» بالتالي ان تخضع لاعادة نظر دائمة في تطوراتها وأشكالها المتعاقبة . 


الخاص والعام في التاريخ 


١‏ الا ترتدي المفاهيم الجوهرية للمادية التاريخية اهمية علمية الا بقدر ما 
بكون لها مداول تحليلي شمولي . وهذا بعني انه بنبغي استخلاصها من التاريخ 
الكوني » وليس من جزء خاص منه . وتتسم مفاهيم نمط الانتاج » والتشكيلة 
الاجتماعية © والبنية التحتية »© والبنية الفوقية »© والطبقات الاجتماعية » الخ »© 
تتسم بهذه القيمة الشمولية . وبالمقابل » فان نمط الانتاج الاقطاعي لا يبحمل 
بالضرورة هذه القيمة أإشمو لية » لانه منبثق عن جزء من التاريخ »© الجزء الاوروبي: 
فالاعلان بأن الاقطاعية تشكل مقولة عامة » واللمعي فيما بعد الى ادراج واقع 
مجتمعات اخرى بالقوة في هذا الاطار المحدد قبليا » بعني الابتعاد عن الفكر العلمي 
والإشاحة عنه . ومن جهة اخرى ) فان رفض استخلاص المفاهيم العامة من مجمل 
تاريخ البشرية ؛ يعني السقوط في لغة «عدم قابلية الحضارات للتحليل» ©» وهي 
لغة لاعقلانية » بل عنصرية في التقييم الآخير . 

ان آمثولة التاربخ الكبرى هي شهولية القوانين الاساسية التي تتحكلم 
بالمحتمعات البشربة كافة » الاوروبية وغير الاوروبية على جد سواء . ولم بقدم 
ماركسس ©» في هذا الاطار » سموى العناصر الاولية ©» وان الجوهرية » من سلاح 
المادية التاريخية . لقد كان تحليله محدودا بالنطاق الضيق لعار ف عصره »© 
ويل ذلك الفضر السين بأوشاع الفوالم عن الاورونية + ولم تكن في مقناولة © 
بالطبع » خبره الصراعات التي تطورت من بعده . والحال أن النشاط هو مصدر 
المعرفة الرئيسي ؛ وكل موقف يتعمد تجاهله يقود الى التشنج الدوغمائي والى 
العجز العملى . ان النضال ضد "التأوبلات التضييقية للماركسية ©» وضد ارجاعها 
الى مدهت اوروق يفيحونء على أذافة + تشكل خودا :دن التشكال: من اخل السخرير 
الاجتماعي والقومي ؛ من النضال ضد الابديولوجيا الامبوبالية ' 

؟ ‏ كل من لا بقر » من جهة اولى © بأن تطور القوى الانتاجية يتحكم في 
التحليل الاخير «علاقات الانتاج » ومن جهة ثانية بأن المجتمعات البشرية قد مرت 
وستمر كلها بمراحل متمائلة » وان تنوعت تعابيرها ومظاهرها » كل من لا بقر بهذا 
بخرج عن صراط المادية التاريخية . 

والمحصئلة التي نقترحها هي الآتية : 1 لقد مرت المجتمعات البشرية جميعها 
بثلائة اطوار متعاقية ؛ الشيوعية البدائية » ونمط الانتاج الخراجي »© والراسمالية؛ 
وشونه تدخل طورا رازعاظو الطون الاقدراكي أب ان كل نطوو من الامطز ان «الثلائة 


١١ 


منفصل عن الطورين الآخرين بعصر انتقالي ؛ واول هذه العصور عصر الانتساج 
المشاعي ؛ وثانيها عصر الانتقال الى الراسمالية ؛ وقد مرت بعض اللجتمعات وسوف 
يمر غيرها بمرحلة تسمى اشتراكية » أو مرحلة انتقال الى الشيوعية ؛ ج ‏ ليست 
الرأسمالية ولا الشيوعية ثمرة المصادفة او من صنع ظروف استثنائية » وانما هما 
ااماعدة اأوضوعية والضرورية . 

“' ب أن الشيوعية البدائية هي «النفي الاصلي الحتمي» )١(‏ . وتستحيل 
دراسة الانتقال من الحيوان الى الانسان من دون المرور بهذه المرحلة . فخلال طور 
الانتقال هذا » لعبت تحولات حاسمة دورها الفعال » ولا تزال نتانجها مائلة للعيان 
حتى ايامنا هذه » وقد تظل مائلة الى الابد » اي على نحو مستقل عن الانظمة 
الاجتماعية » وذلك من حيث ان الكائن البشري »© بصفته نوعا خاصا مختلفا عن 
الحيوان » «تخطى الانظمة الاجتماعية ويتجاوزها . 

ان الطور الذي نسميه «خراجيا» بشكل تاربخ جميع الحضارات القائمة 
على : ١‏ نطور مرموق للقوى الانتاجية : زراعة حضرية تسستطيع ان تؤمئن اكثر 
من م<رد البقاء على قيد الحياة ©» وفائض كبير ومضمون »© ونشاطات غير زراعية 
(حرفية) تستلزم وتستخدم معارف تقنية ومعدات متنوعة (باستثناء الآلات طبعا)؛ 
؟ ل نشاطات غير انتاجية متطورة تتناسب اهميتها مع اهمية هفا الفائض ؛ 
؟ ‏ انقسام الى طبقات اجتماعية قائم على اساس هذه القاعدة الاقتصادية؛ 
1 ل دولة مكتملة التكوين تتجاوز الواقع القروي . 

يتسم هذا الطور بالمظاهر التالية : ١‏ انه ينطوي على تنوع كبير في الاشكال؛ 
؟ ل يتصف » على الرغم من هذا التنوع » بخصائص مشتركة »© لان استخراج 9) 
فائض العمل خاضع فيه على الدوام لهيمنة البنية الفوقية » في اطار اقتصاد 
تتحكم به القيمة الاستعمالية ؛  *‏ ان النمط الاساسي لهذا الطور هو النمط 
الخراجي ؛ ؟ ‏ ان اانشمط الاقطاعي ضرب من ضروبه ؛ ه ‏ أما التمط المسمى 
بالعيودي او الرقي فوجوده استثنائي »© ولا بعدو في اغلب الاحيان ان بكون طورا 
بين مرحلتين ؛  "‏ ان تنوع نشكيلات هذا الطور يفترض ان هنالك »© فيما وراء 
علا قات الانتاج المباشرة » علاقات تبادل » داخلية وخارجية » تطرح على سساط 
البحث مشكلة العلاقات البضاعية ؛ لا ب ان هذا الطور ليس رأكدا سكوثيا » بل 
يتم على العكس بتطور هائل للقوى الانتاجية على اساس علاقات الانتاج الخراجية 
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؟ ل قد لبدو مصطلح «الاستخراج» هذا غرسا »؛ ولككن اإمؤلف يصر على استخدامه 
لما فو قة 1( »؛ وقد وجدنا انه كان بالفعل مستخدما بالعربية بهذا المعنى » اذ يذكلر 
المؤرخون ان وزير الخليفة «المكتفي» قال لنوابه : «حصتّلوا للخليفة كتبا يلهو بها ويشتفل بها عن 
استخراج المال وخراب البلاد» (الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسنلامية للطقطقي) . م 


حل 


الفاعلة داخل تشكيلات ذات درجة متقدمة من التعقيد . 

ه ‏ لا تشكل الراسمالية طورا ضروريا محتوما لمحرد انها قائمة فعلا » وعلى 
صعيد عالمي . لقد كان محتما » في الواقم ؛ على المجتمعات الخراجية كافة ان 
تعيد النظر في علاقات الانتاج التي كانت قد تطورت على اساسها » وان تبتكير 
علا قات جديدة » قمينة وحدها بتحقيق تطور لاحق للقوى الانتاجية . ولم كن 
مدو لثر اتمالية أن عون ضفة مقو فة فلن اورؤنا.. الكن أوزونا "القن كانت سياقة 
الى ابتكارها » تولت فيما بعد ايقاف التطور الطبيعى للقارات الاخرى . همذا 
الإخضاع لا يعود تاريخه الى عهد الامبربالية » وانما الى عهد نشأة الراسمالية . 
وكل من يؤكد انه ما كان للرأسمالية ان تولد الا من الاستثناء الاوروبي دخون. 
المبادىء الجوهربة للمادية التاريخية » ويتبنى فكرا أاوروبيا متم<ورا على ذاته » اي 
ايديولوجيا الرأسمالية والامبريالية على وجه التحديد . 

ان النظام الرأاسمالي سينقسم اذن على الدوام الى مركز واطراف . هذا 
التناقض ملازم له » متأصل فيه . وقد بدل المركز والاطراف اشكالهما ووظائفهماء 

من العصر المركنتيلي الى العصر الامبريالي » وقد تطورا من مرحلة امبريالية الى 
حرق 1 داهم للا ماران قط وحده مانم 

ونشير بالمناسبة الى ان قوانين تطور القوى الانتاجية في العصر |! اراتسيانتي 
تنطوي على نزعة الى المجانسة : فاذا كان النمط الخراجي بقوم في الواقع على 
القيمة الاستعمالية » فان النمط الرأسمالي يقوم على القيمة التبادلية . وحتى 
لو كانت هذه المحانة غير مكتملة » واتحصر مقعولها بالمراكز وحدها 2 فهى تظل 
تتعارض مع التنوع الدائم لتشكيلات العهد السابق . ْ 

1 ل أن طور الاشتراكية (الششسيوعية) محتوم هو الآخر . لكن هل هو الطور 
المحتوم الممكن الوحيد ؟ ان تطور القوى الانتاجية بغدو من الان فصاعدا محدودا 
بالعلا قات الراسمالية التي هي دون مستوى طاقته المنظورة ؛ وتعجز الرأسمالية 
على الاخص عن ايجاد حل لتناقضها المحايث لها بين المركز والاطراف . هل يقتضي 
هذا التطور الفاء الطبقات ؟ ليس ذلك موكدا . فالانتقال الذي يبتدىء مع اطاحة 
العلاقات الرأسمالية قد يوّدى ايضا الى طور جدبيد »© بتميز ببنية اجتماعية طبقية 
جدبدة . هذا الطور »© الذي نسميه نمط الانتاج السو فياتي © .او النمط الدولاني 
الجماعي » أو بعبارة أسيط نمطا الانتاج الدولاني » يمكن من الان استشفاف 
امكانية قيامه ان في الاطرا ف وإن في المراكز » مع ما سستتيمه من تطوير هائل 
للتوى الانتاجية ؛ طوير تتح امكائيخه الرئرة الدولائة ناراسمال ومجاوزة التذاعن 
بين المركز والاطراف . 

ولو كان هذا المفروض ان بحدث فعلا لبقيت الشيوعية هي المرحلة التالية 
الفرورية » اذ ان تطور القوى الانتاجية سيبقى محدودا في ظل الجماعية الدولانية 
بوجود الطبفنات . ولكن اشكالية النضال فى سسيل هذه الشيوعية ©» اى اشكالية 
مرحلة الانتقال » ستنطرح في هذه الحال بمفردات جديدة . ْ 

اتجانس ام تنوع في الشسيوعية ؟ أكبر الظن أن الوقت لا يزال مبكر! للاجابة 


ارح 


على هذا السؤال . لكننا نعتقد مع ذلك ان الشسيوعية تنوع » لانها تقوم على القيمة 
الاستعمالية . اما النمط الدولاني فانه سيفرض التجانس بالمقابل » فيما لو تمكن 
من توطيد نفسه » لانه يقوم على القيمة التبادلية ؛ وسيكون في هذا المضمار اكثر 
راو اقالدة بعدامن النظام الرأسمالي » لانه سيلفي التناقض بين المركز والاطراف. 

7 تتميز الفترات الانتقالية عن الاطوار الحتمية بغلبة عناصر التفيير فيها على 
عناصر اعادة الانتاج : 


من نافل القول ان اعادة الانتاج في جميع الاطوار الضرورية والمحتومة لا تلغي 
كل تناقض »© وإلا لاستحال أن ندرك السسبب الذي بحول دون ان بكون الطور 
الضروري والمحتوم أبديا ودائما . لكن الصراع الطبقي ينزع » في الاطوار الضرورية 
والمحتومة © 0 الاندماج في اعادة الانتاج . ففي لطا ]ل اسمااى © ان سيل 
الخال » بجنح الصراع الطبقي » في المركز على الاقل » الى التقلص الى بعمده 
الاقتصادي » والى التحول بالتالي الى عنصر من العناصر التي تمكن النظام مسن 
الاشتفال . أما في االفترات الانتقالية فانه » بالعكس © بتوسع ويتوهج ليصبح 
محرأك التاريخ 4 

ان الاطوار الضرورية والمحتومة تعطي اذن جميعها انطباعا بأنها جامدة . وليس 
ثمة تبان : على هذا الصعيد » بين اوروبا وآسيا » ولا حتى بين الماضي والحاضر. 
فمجتمعات الطور الخراجي كافة تعطي انطياعا واحدا بالركود : وما قاله ماركس 
عن آسيا بنطبق ايضا على المجتمع الاقطاعي الاوروبي »؛ كما أوضح ذلك 
سويرىي 2) . صحيح ان الراسمالية ترتدي ؛ بالتعارض مع محتمعات الطلور 
الثاني ©» مظهر تغير دآأثم » ناجم عن قانونها الاقتصادي الاساسي . لكن هذه 
الثورة المستمرة للقوى الانتاجية تفضي الى تكيف ب مستمر هو الآخر ‏ للعلا قات 
الانتاجية » يولد شعورا بعدم القدرة على تجاوز النظام . 

تتسم العضور الانتقالية كافة بخصوصية كبرى . فكل وضع عيلني 
نتمخض عن اللافسل خاص الخد إسافة يات . بيد ان هذه الاخيرة تنحل” في 
نهابة المطاف من جراء قيام انظمة مستقرة © تتطابق مع الاطوار الضرورسرمة 
لح ا ع و عدو حوا و ‏ الافوو الى لحري ل 


أاساسية مشتركة . فكما قال بير”ى اندرسون فانه «بتعين التمييز بين تكوان نمطا 
الانتاج وبين دلبته») (5) . 


ان مرحلة الانتقال الاولى هي مرحلة الانتقال من المجتمع اللاطبقي الاصلي 
الى مجتمع خراجي . وبدخل هذا المجال» من منظور تقسسيم العمل الجمامي» ضمن 


ماسييرو © باريس ل9ا151 . 


5 بير ي اندرسون ؛ الاننقال هن العصور القديمة الى الاقطاعية) منشورات مامبيرو» لإلا9!ا . 
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اختصاص الانتروبولوجيا . ان نشسأة الطبقات الاحتماعية » وولادة الدولة »© وتطور 
علا قات السيطرة وعلاقات ال » تتشيارك حميعها معا لتشكل محموعة من 
الاوضاع العيئية المتنوعة بقدر ما تتنوع الحالات » اي المجحتممات »؛ مهما كانت 
صغيرة . وان كان لا بد من اعطاء اسم عام لمجمل هذه الاوضاع » فان مصطلح 
انماط الانتاج المشاعية ببدو في نظرنا هو الانسب ؛ لانه يركز على الطابع غير المكتمل 
لتكوةن الطبقات والدولة ©» وعلى اشكال الملكية التى لا تزال جماعية . 

لت تند مرخلة الأكتال ان الراسمالية وكانها تعالف من طالففين: هتكن 
الاوضاع المتبايئنة جوهريا . تضم الطائفة الاولى حالات الانتقال الى الراأسمالية 
المركزية » في اوروبا واليابان . اما الثانية فتشمل حالات الانتقال الى الرأسمالية 
في الاطراف » حيث كانت الهيمنة »© ولا تزال » للرأسمالية الخارحية . ان 
المحتمعات الخاضعة لهذه الهيمنة كانت ©» فى ممعظمها »؛ مجتمعات خراحية »© 
متقدمة تقدما مرموقا في بعض الاحيان » غير ان بعضها ادمج » على نحو استثنائي» 
بالنظام الراسمالي مع انه كان لا يزال في الطور المشاعي . 

©» اما المرحلة الانتقالية الثالثة فهى مرحلة التجارب الاشتراكية » أى‎ ١ 
حتى ابامنا هذه » مرحلة التجارب التي لا تزال قيد التطبيق » انطلاقا من اوضاع‎ 
طرفية (آسيا الشرقية » كوبا) أو شبه طر فية (الاتحاد السسو فياتي ©» بوغوسلافياء‎ 
البانيا » وبلدان منطقة النفوذ السوفياتي في اوروبا) . لكن ثمة استثناء جوهريا‎ 
. لهذه التجارب : عامية باريس‎ 

5 - تستحيل دراسة تجارب الماضي الانتقالية الا عن طريق البحث العلمي. 
اما تجارب الحاضر فهي تعرف »© على ندو اساسي »© عن طريق النشاط . والحال 
ان هذا الاخير بشكل نمطا اسمى من أنماط المعرفة. صحيح أن علماء الانتروبولوجيا 
والتاريخ قد يحاولون ان يأخذوا بوجهة نظر الطبقات الثورية في الماضي ورؤيتها 
لواقع الاحداث ؛ لكن الانطلاق من الصراعات الراهنة ببقى في خاتمة المطاف خير 
ويل لني الاضين. ‏ 

١١‏ بمكننا تلخيص محمل ما أسلفنا ذكره وما درستاه في النطور اللامتكافىء 
على النحو الآتي : 

المرحلة المحتومة الاولى : الشميوعية اللسدائية ‏ نفي اصلي حتمي . جهل شبه 
مطبق بكل ما تعلق بالانتقال من الحيوانية الى الانسانية . 

الطور الانتقائي الاول : المجتممات المشاعية ‏ مجال خاص بالانتروبولوجيا . 
ذا عر ححيل لعداية كران الطقاظة ولد ولة نه تنوع عيلي كبير . 

المرحلة المحتومة الثانية : المجتمعات الخراجية ‏ غلبة الشكل الخراجي »© 
وضروب منوعة تتسم باقتصاد تتحكم به القيمة الاستعمالية . تطور بطيء © واأنما 
مهم للقوى الانتاجية » وانطباع بالجمودية . هيمنة البنية الفوقية على القاعدة » 
وتحكم هذه الهيمنة بأشكال اعادة الانتاج . إشكاليات اوضاع خاصة (عبودرنة) 
وتبادلات بضاعية غير مهيملة . 

الطور الانتقالي الثاني : الانتقال الى الراسماللية ‏ الانتقال الى الراسمالية 
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المركزية : خصوصية الاوضاع العينية مع غلبة عناصر التفيير بالمعارنة مع عناصر 
اعادة الانتاج . المجال الامثل للنزعة الغربية المتمحورة على ذاتها . التعبير الاول عن 
التطور اللامتكافىء ‏ الانتقال الى الراسمالية الطرفية : الدروس الاساسية للنشاط 
المناهض للامير بالية . 

اأردلة المحتومة الثالثة : الرأسمالية ‏ تطور خارق للقوى الانتاحية : تجدد 
مستمر لهذه الاخيرة وتكيف دائم لعلاقات الانتاج . غلبة عناصر اعادة الانتاج » 

زعة الى تقليص الصراع الطبقي والى اعادته الى بعده الاقتصادي . اقتصاد قائم 
ص القيمة التبادلية وغلبة العامل الاقتصادى تقض محابث بين المركز والاطراف 
وميل الى نمطية احادية محدودة في المركز . 

انطور الاتتفالي الثالث : الاشتراكية ‏ تحسد جديد للتطور اللامتكافىء . 
خصوصية التجارب التاريخية لهذا الانتقال» انطلاقا من اوضاع الرأسمالية الطر فية 
او شبه الطرفية . غلبة الصراع الطبقي »© وطابع غير مؤكد لآله . 

المرحلة المحنومة الرابعة ‏ الاحتمال الاول : نمط الانتاج الدولاني ٠.‏ حل 
التناقض بين المركز والاطراف . نمطية أحادية : تحكثم القيمة التبادلية بالاقتصاد. 
غلبة المنية الفوقية : المركزة الدولانية للراأسمال . تناقضات جدرسدة وشروط 
جديدة للانتقال اللاحق الاحتمال الثاني : الشيوعية . تنوع وعودة الى القيمة 
الاستعمالية . 

5 تنطرح هذه المحصلة اسثلة اساسية بصدد منهج الادية التاريخية ٠.‏ 2 

فان كان هنالك » بشكل عام » اتفاق على ان نمط الانتاج بتحدد بتراكب خاص 
لعلاقات الانتاج والقوى الانتاجية » فان ثمة نزعة الى اختزال مفهوم نمط الانتاج 
هذا الى مفهوم وضع المنتج ب عبد على سبيل الثال » أو قن © أو عامل مأجور . 
والحال ان العمل الأحور قد مسق ظهور الراسمالية بآلاف السئين © ولا بمكسن 
بالتالي ارجاع هذه الاخيرة الى عموم العمل الأجور : فالنمط الراسمالي بجمع بين 
العمل المأجور وبين مستوى محدد من تطور القوى الانتاجية . كذلك فان وحجود 
عبيد منتجين لا بكفي لتحديد تمط انتاحي يوصف بأنه رقي »© أن لم شترن هذا 
الوجود بوضع محدد للقوى الانتاحجية . 

لو اردنا وضع لائحة شاملة بأوضاع العمل التي ظهرت في تاريخ المحتمعهمات 
الطبقية » لما جاز لنا ان نكتفي بأنماط العمل التابعة الثلاثئة » اي الرق » والقئانة» 
والعمل المأجور . ولأن الماركسيين من انصار النزعة الاوروبية المتمحورة على ذاتها 
اقتصروا على هذه الانماط الثلائة » فقد اضطروا الى اختراع وضع رابع » وضع 
المنتج العضو في مشاعة («آسيوية») مرعومة» خاضعة للدولة («العبودية المعممة»). 
والمشكل ان هذا النط ١ارابع‏ لا وجود له . بيد ان هنالك نمطا آخر »© ليس موٌكد 
الوجود فحسب » وانما ايضا اكثر شيوعا من العبودية او القنانة ؛ انه عمل المنتج 
الصغير (الفلاح) » الذي ما هو بالحر والبضاعي تماما » ولا بأسير ملكية الجمامة 
مئة بالمئة » وان كان خاضها رغم ذلك للابتزاز الخراجي . ويتعين اعطاء اسم لهذا 
الوضع » الاكثر شيوعا عبر التاربخ ؛ والاسم الانسب في نظرنا هو النمتط 
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الخراجي ٠‏ 
غير ان بعضهم برفض مثل هذا التبسيط »© منكرين فائدته » ويؤكدون على 
ضرورة تحدرد خصوصية كل مجتمع ما قبل رأسمالي في المكان والزمان . وهذا 
مثال عن صعوبة الحوار بين المؤرخين وغير المؤرخين . وقد بكون الاخيرون ميالين 
الى التسرع في التعميم » والى ان يستخلصوا من الوقائع تعاليم » توصف بأنها 
نظرية + وقوانين . لكن الا بقع الاولون بالمقابل ضحية نرعة تجريبية بلا آفاق ؟ 
وهل كان لنا ان نحقق اي تقدم في فهم قوانين المجتمع فيما لو توخينا تحديد مئة 
نمط او مئتي نمط من الانماط الانتاجية ؟ من الافضل » والحال هذه » المجازفة 
باحالة التنوع الى حيز آخر »؛ اي الى تمفصل عناصر مجردة محدودة العدد ©» من 
انماط الانتاج » وعلاقات الانتاج » والقوى الانتاحية » وأنظمة العمل » ودرجة 
تتجير الاقتصاد » والعلاقات ما بين القاعدة والبنية الفوقية » الخ . اننا ننطلق 
هنا من روح منهج ماركس : فالمفهوم يكون عينيا لانه تركيب للعديد من التعيئنات 

التي ترتبط بها عناصر مجردة . 
ان كان تعميم ستالين بصدد الاطوار الخمسة خاطنًا » وكذلك المذهب القائل 
ب «الطريقين الاثنين» (الآسيوي والاوروبي) » فهل بتحتم علينا العدول عن كل 
نظرية ؟ ان قوة فرضيتنا تكمن في ابراز أوجه الشبه العميقة التي تميز المجتمعات 
الطبقية ما قبل الرأسمالية الكبرى . هنالك مؤرخون لا برون الا أوحه التساسن 
والاختلاف . والحال ان أوجه التمائل هي التي تثير الانتباه : فلماذا نجد طوائف 
حرفية في فلورنسسا » وباريس » وبغداد » والقاهمرة » وفاس »© وكانتون © 
وكاليكوت ؟ لاذا بذكر الملك الشمسسن «©) بامبيراطور الصين ؟ وللماذا حفغرت 
القروض بالفائدة هنا وهناك ؟ أفليس في ذلك الدليل على ان التناقضات التي تميز 
هذه المجتمعات هي من طبيعة واحدة ؟ والتمفصل العيني لهذه التناقضات هو 
وحده الذي يفسر التفاوت الزمني في عثورها على مخرج لها عن طريق التجاون 
الراسمالي الضروري والمحتوم . ليس اذن ثمة ما بدعو الى التخلي عن مصطلح 
«ما قبل الرأسمالية» 826695169118806 الذي يفترض حتمية الرأسمالية » لصالح 
مصطلح «جاهلية الرأسمالية» 26فناة)1م02) - غغده الذي ينتردن ان الرأسمالية 
وليدة المصادفة والاتفاق . 
ذلك ان موقفا كهذا قمين بفصم الصلة بين العلاقة الانتاجية والقوى الانتاجية. 
انه بحل ماكس فيير محل كارل ماركس »© ويئنيب البحث عن «نماذج مثالية» 
مستشطة من نمط تعميم مقصور على المظاهر المباشرة للظواهر مناب البحث عن 
قوانين الحركة العامة . كما انه بحول دون استخلاص الخطوط العامة للسيرورة 
التي تربط عبر التاريخ تطور القوى الانتاجية ببعض المراحل المتعاقبة الكبرى لتطور 
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علاقات الانتاج . أن البديل البنيوي اللاتاريخي او الدوغمائي للماركسية المبتذلة 
(«الاطوار الخمسة» أو «الطريقان») لا بمكن تجاوزه الا في اطار بحث ستلهم 
منهج ماركسسن . 

ببدو لئا اننا عر فنا كيف نحتاط من الاخطار املازمة لفلسفة التاريخ ١أرئيسية»‏ 
الفلسفة الاقتصادوية »© بمعالجتنا العلاقات بين القوى الانتاجية وعلاقات الانتاج 
معالجة صحيحة . وقد فلنا ان علاقات انتاج محددة تسسومح على الدوام بظهور نموذج 
معين من تطور العلاقات الانتاحية ©» وتحدد له محراه واتجاهه ؛ وان العلاقات 
«الأرقى» (ااعلاقات الرأسمالية ارقى من العلاقات الخراحية »© والعلاقات الخراجية 
ارقى من العلاقات المشاعية) كفيلة وحدها بتمهيد الطريق امام تقدم محتمل . ولو 
0 لا بندرج في مثل هذا المنطق » لصعب علينا التمييز بين ماركس 
والاشتراكية الطوباوية التى سبقته . 

اما فيما بتعلق بمعرفة ما اذا كان محرك التاريخ هو الصراع الطبقي ام تطور 
القوى الانتاجية » فان أطروحتنا تقول ان الصراع الطبقي بيحدد اتجاه تطور القوى 
الانتاجية وابقاعه » وان هذا التطور ليس حياديا بالتالي » كما بتضح من التمييز 
الذي بمكن ان نقيمه بين تطور القوى الانتاجية على اساس علاقات انتاج محددهة »© 
وبين تطورها الافتراضي الاعلى على اساس علاقات جديدة . 
والمادية التاريخبة » كيف ان مخططات الكتاب الثاني من الرأسمال تكشفاء 
أمكانية حصول توازنات عدة في الدننامية » تتناسب مع تراكيب مختلفة لمعاملات 
التقنية » ومعدلات فضل القيمة »© والاجور الفعلية ومعدلات الربح . هذه المرونة 
1 تي تنتسم بها مخططات الكتاب الثاني من الرأسهال تذكرنا بالكيفية التي بوجة بها 

لصراع الطبقي التقدم التقني . وفيما بتعلق بالعصر ما قبل الراسمالي »© بيكنا 
- ان الصراع الطبقي الذي دار بين الفلاحين وبين مستغليهم الحراحيين قد 
حدد شكل التقدم الذي افضى الى بزروغ الرأسمالية مع الايام . كما بدا لنا انه 
بامكاننا التأكيد على أن التعيين نفسه قد فعل فعله فى المحتمعات ما قلل 
الرأسمالية المتطورة كافة ©» ان في العالم العربي والصين وان في أوروبا » قبل 
طور الخضوع للرأسمالية الاوروبية » وعلى هذا الاساس أعادة التأكيد على 
الطابع الحتمي للراسمالية . كما اوضحنا ايضا » مع تسليمنا بأن الصراع الطبقي 
شكل في التحليل الاخير محرك التاريخ 2 ضرورة التمييز بين نمطا من الصراعات 
الطبقية فاعل في اطار نظام من علاقات الانتاج (الصراع الاقتصادوي في 
الرأسمالية على سبيل المثال) » وموحه لتطور القوى الانتاجية على اساس العلاقات 
الانتاجية القائمة » وبين نمط آخر من الصراعات الطبقية بهدف الى اطاحة العلاقات 
القديمة والى أقامة علاقات جديدة » كشرط لتطور افتراضي لاحق وجديد . 

بدءا من هنا تفرض أطروحة ااتطور اللامتكافىء نفسها . ففي مراكز النظام» 
اي حيث تقوم علاقات الانتاج على اسس أمتن واثبت »© يعزز تطور القوى الانتاجية 
الذي تتحكم به هذه العلاقات تلآاحم النظام برمته » في حين أن التطور غير الكافي 
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للقوى الانتاجية في اطراف النظام بعطي المزبد من المرونة » وهذا ما بفسر التمخض 
الثوري المبكر . 

وتذكار هذه الاطروحة أن القاعدهة الاقتصادبة هي التي تحدد »© في التحليل 
الاخير » كل تطور . أماالمزعة الفوضوبة والطوباوية المناهضة للاقتصادوية »© التي 
سادت بعد عام ١958‏ والتي تجد ما ببررها في شطط التحريفية المهيمنة » فلا 
تقود في الواقع الا الى البنيوية والى المثالية التي تزعم ان العقل » او التقدم » او 
الخيال » هو محرك التاربخ . 

١‏ ختاما لهذا الحدل حول العام والخاص »© نلح ونؤكد على الدروس 
الاربعة التالية : : 

أ) ان المفاهيم التحليلية الاساسية للمادية التاريخية تتمتع بقيمة شمولية عامة. 

ب) ان قوى اساسية واحدة فعلت وتفعل (على شكل جدلية ما بين القلوى 
الانتاجية وعلاقات الانتاج) في المجتمعات كافة » فارضة على التاربخ العام مرورا 
حتميا بمراحل ثلاث . 
ش ت) عبئرت هذه النزعة الحتمية عن نفسها من خلال تنوع كبير من الاشكال 
والانواع “٠‏ 

ث) يحصل التطور عبر ففزات عينية من نمط الى آخر »© مرورا بمراحل 
أنتقالية عينية وخاصة . 


مت شوو ثية التطور اللامتكافىء وخصائصه 


١‏ دان بكن من درس نستطيع استخلاصه من التاريخ العام فهو ان التطور 
لامتكافىء . فالمناطق الاكثر تقدما من حيث مستوى قواها الانتاجية ونمط علاقاتها 
الانتاجية تكاد لا تكون مرشحة على الاطلاق للانتقال على نحو اسرع وأكثر جذرية 
الى طور اعلى وأرقى . وقد تجلى التطور اللامتكافىء » بقوة خاصة »© مرتين عبر 
التاريخ : في عصرنا هذا » حيث استهل الانتقال الى الاشتراكية انطلاقا من بلدان 
مثل روسيا والصين لا مثل بريطانيا والولابات المتحدة ؛ وفي القرنين السابع عشر 
والثامن عشر حيث شقت الراسمالية طريقا لها عبر اوروبا الاقطاعية » وليس من 
داخل حضارات الشرق الاقدم عهدا والاكثر تألقا وتقدما بمثات السنين »؛ بنتل 
نآلاف الستين . 

وضمن اطار مرحلة الانتقال الاوروبى الى الرأسمالية بالذات ©» تعاقيت سلسلة 
من التفاوتات في التقدم نحو هذه الرأسمالية جعلت الدور الطليعي في هذا 
المضمار بنتقل من أبطاليا » الى اسبانيا » الى انكلترا . وقد تقدمت الولابنات 
المتحدة فيما.بعد » اي خلال مرحلة تطور الرأسمالية بالذات » على بريطانيا ©» 
والمانيا » وفرنسا » الخ . واليوم بتراجع الاتحاد السوفياتي في الانتفال 
الاشتراكي في حين تتقدم الصين . 
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هل يمكئنا استخلاص قانون عام من شمولية التطور اللامتكافىء هذه ؟ ان كان 
التردد واجبا دوما قبل استخدام مصطلح القانون في التاريخ © فذلك تحاشيا لكل 
ممائلة بقوانين الطبيعة . ففي العلوم الطبيعية بفترض القانون المكتشف تكرارا 
الخشباتها لخلقة' العلة” والملو ل 

والحال اننا هنا بصدد مرحلتين فحسب »© واحلة رأسمالية وأخرى 
اشتراكية » وحالتين من التطور اللامتكافىء » تنفرد كلتاهما بخصوصيتها من 
حيث تمفصل اسيابها . 

؟ ل بيد اننا نستخدم في جميع تحاليلنا للتطور اللاأمتكافىء عبر التاربخ ؛ كما 
سنعرضها ونش رحها في الفصول اللاحقة » المزاوحة عينها بين اصطلاحين : 
المركز / الاطراف » المكتمل /اللامكتمل » المتقدم / المتأخر . 

على انه بتعين علينا ألا نفهم هذا التمائل في المصطلحات على انه اختزال الى 
تفسير أحادي بسيط »© بفترض «عوذا أبديا» للتاريخ . وانما بيت القصيد من 
هذا التماثل استخلاص دروس » وهذه الدروس لا بتضح مغزاها الا اذا ادركنا 
اجالة كاذ الس وو + 

فاذا كان المركئز مرادف المكتمل والملنقهدم » واذا كانت الاطراف مرادف 
اللامكتمل والمتآخر » فان المجال الذي بتجلى فيه هذا الاكتمال خاص بكل واحدة 
هن الرعلعين الكرييق : الرحلة 'الخراجية © والمرجلة الراسمالية :قفي التسشظ 
الراشمالى حكون التلة الاتحضاة > اما. في التمظ الشزاحدسي قتعون: الفلميشيكة 
للانديولوجيا . اذن فالمصطلحان : مكتمل / لامكتمل سمتان مميزتان تتصلان بالمجال 
الاقتصادي في النمط الاؤل » أي الرأسمالي »؛ وبمجال البنية الفوقية في النمط 
الثاني » أي الخراجي . 

في نظام الامبريالية الرأسمالي تكون المراكز هيالمسيطرة اقتصادياء والاطراف 
هي الخاضعة . والنظام الرأسمالي هو بالاصل اول نظام اقتصادي كوني يشمل 
المعمورة بأسرها . والاقتصاديات المركزية المهيمنة في هذا النظام متمحورة على 
ذاتها ؛ اي مكتملة ؛ اما اقتصاديات الاطراف الخاضعة »© فهي متجهة كليا الى 
الخارج » ولا مكتملة (اي متأخرة) ٠.‏ والهيمنة الاقتصادبة هي التي تلجحمها 
وتكبحها ©» وتحول بينها وبين استدراك تأخرها . وسيب هذا التأخر خارجي »© 
حتى ولو استدخلته واستبطنته تحالفات طبقية تتولى اعادة انتاجه . 

وبختلف الامر تماما عندما نتطرق بالكلام الى الانماط ما قبل الرأسمالية 
من مركزية او طرفية »© مكتملة او لامكتملة . فالنمط الخراجي المكتمل (الصين » 
فصر) فكتمل .ظلن ‏ متعيف ينيقة الفوفية : الظيقة ب الدولة السيطرة © الركحية 
الدولانية للفائنض الخراجي »© أشكال الدولة والابديولوجيا المناظرة . أما النمط 
الاقطاعي فهو خراجي غير مكتمل لانه غير مكتمل على صعيد تنظيم المركزة الدولانية 
للفائفن الخراحى. .. لكن ليش ثمة سيطرة شخارحبة تتارسيها الجتمعات الخرائجة 
المكتملة على المجتمعات الخراجية اللامكتملة . فمصر لم تسيطر على روما (بل العكس 


"1 


هو السعيع) ولافلن“اووونا الأقطافة #بوالضين كدلك ل سمط على البانان به 
ولدُّن اتضح ان الاقطاع » الشكل الطرفي واللامكتمل للنمط الخراجي » اكثر قدرة 
فلن :تو ليق الراسعانية عن النمل الخراحى الزكرى الكتسحيال 4 لبس ذلك أن 
المجتمعات الخراجية كانت تسيطر على المجتمعات الاقطاعية . لا تشابه اذن هنا 
على الاطلاق مع تلازم التحرر القومي والاشتراكية في عصرنا . 

كذلك فاننا عندما ندرس الانتقال الى الاقطاعية في اوروبا » نكتشف أنه نجم 
ف تركيث: خاضن من تفكق العالع: الروماتن: الر فى: العدن: ونين “تطور هتكسم 
الهمجي (1) المشاعي . وكان هذا العالم الهمجي متأخرا بالمقارنة مع المجتمع 
الروماني ؛ لقد كان اذن » من هذا المنظور » طرفيا » رهن التحول من مجتمع بدائي 
لاطبقي الى مجتمع طبقي » في حين ان المجتمع الروماني كان مجتمعا طبقيا 
احا وصزيحا: ...لقت كان الجحتعع الطبقي: عند الفمج ها الامكتولذ: :اما في 
روما فكان مكتملا . وهذا التركيب الذي حصل بدءا من الاقل تقدما هو الذي 
بفسّر الطابع اللامكتمل للنمط الخراجي الناجم عنه » اي النمط الاقطاعي . 

عندما نحلل اخيرا التطور اللامتكافئء داخل المجتمع الاقطاعي الاوروبي © ثم 
انتقاله الى الراسمالية المركنتيلية » فاننا نلاحظ كذلك تعاكسات بين المراككئز 
والأظرااك. لإ مروها بالضرور ة" اماف خاويضة , 

علينا ان نحاذر اذن من سحب مدلول المصطلحين «مراكز / أطراف» من حقبة 
تاريخية على اخرى . 

هل يمكننا ان نتخذ من «النظرية المعممة للحلقة الضعيفة» بديلا عن تلك التى 
نصوغها بمصطاحات المراكز / الاطراف » المكتمل / اللامكتمل © كيما نفسر التطور 
اللامتكافىء ؟ كلا » على الارجح . فالتحليل بالاستناد الى الحلقة الضعيفة خاص 
بالنظام الراسمالي : فالحلقة تكون ضعيفة لان التحالف المحلي للطبقات الثورية 
يكون قادرا علىالتغلب على التحالف المهيمن على صعيد النظام الامبريالي. وتفترض 
الحلقة الضعيفة أن تكون الغلبة للقاعدة الاقتصادية . وحتى على فرض اننا عممنا 
هذا التحليل الخاص على مجمل التاريخ »© فلن نكون بذلك قد ألغينا خصوصية 
الحلقة الضعيفة ما قبل الراسمالية بالمقارنة مع الحلقة الضعيفة الرأسمالية . 

#اج ليسن:انمة آذن من قوانين للمرخلة الانتقالية ...هتالكفقظ :دوومن كشك 
عن القوانين العامة والخاصة لمختلف انماط الانتاج » وخصوصيات الظروف التي 
بتولد عنها التطور اللامتكافىء . ان تحقيب نظام من الانظمة يسمح بالاحامة 
بفتراته الانتقالية في تشكيلها الخصوصي » بالاستنئاد الى خصائص انماط الانتاج 
التي تتحكم بها . 


1 الهمج او البرابرة : اسم يطلق على القبائل المسلحة © من قوط وفاندال وفرنجة © الخ » 
التي اجتاحت الاهبراطورية الرومانية ها بين القرن الثالث والقرن السادس . 5 
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ان نتكلم اليوم عن تحقيب عام »© قائم على خصائض النظام واتجاهاته على الصعيد 
العالمي ٠‏ لكن اسن اثمة تحفيب: غام: للصون السابقة + فكنت التارت الغئ تشترح 
دراسة متوازية العصر الوسيط الاوروني *؛ والعربي » والصيلني »؛ ترتكب 
خطأ فادحا . 

أن تحقيب التاريخ الاوروبي © مره من العالم الروماني والهمجي الى الرأسمالية» 
برتدي اهمية فائقة من جراء خصوصية النمط الاقطاعي الذي كان سيطر على 
اوروبا ما قبل الرأسمااية وولادة الرأسمالية انطلاقا من هذا المجتمع الاقطاعي . 

وكشف هذا التحقيب عن وحود اربعة أشكال من الانقطاع 1 عالم قدسبسم 
(روماني) وهمجي (جرماني) // اقطاعية / اقطاعية مركنتيلية وملكية مستبدة // 
رأسمالية تنافسية / رأسمالية الاحتكارات . ويختلف كنه أشكال الانقطاع هذه : 
فالانقطاع الذي بفصل العالم القديم والهمجي عن الاقطاعية » والانقطاع الذي يفصل 
بين المركنتيلية والرأسمالية (انقطاع اشرنا اليه بخطين لا يواحد) يتناسب مع 
الانتقال الى نمط انتاج جديد . لذلك كان بالامكان اعتبار الطور الذي يسبقه طورا 
انتقاليا : الانتقال الى ١‏ النظاء الاقطاعي (من القرن الاول الى القرن الثامن) » الانتقال 
الركسيلن :ال الوامهالية' (القرتان الستابع :عش والكامن, عخير ا .كن هل بعتي 
هد ان المرحلة الرافعة .من راسهالة الاحتكارات مكل :طروي التتال السسي 
الاشتراكية ؟ ان هذا السوّال »© الذي ندعه مفتوحا هنا » ستدعي تعليقات سنعمد 
الى شرحها لاحعا . 

سوف نرى ايضا كيف أن شكل الانتقال قبن مطرواف رققة 6 حاولة" الايد 
احيانا . فشكل الانتقال الى الاقطاع على ل المثال قمين بتفسير دور العنصر 
الفلا"حي في الثورة البورجوازية . فهل تتعارض هذه الحتمية القوبة » حيث 
بفرض الماضي البعيد ثقله ووطأته على ما هو قريب ومباشر »© مع الحتمية الضعيفة 
للمراحل الدثورية ؟ وهل بتعين علينا من جراء ذلك ان نقيم تعارضا بين التطورات 
الأمنالاحلة 6 جيف عون الفلة للعاروفل 0 المتزامنة) » والثورات حيث 
ل الذاتية فتقلص من ثقل الماضي ؟ 

1 أن التطور اللامتكافىء » الذي سنحلله في الصفحات التالية وفق هذه 
الاسس »© ومن ضمن نطاق خربطة الاثنيات او الامم المتفاوتة التقدم » سيظل على 
الدوام مرتبطا بالمسألة القومية . 


؟ ل مذهوم الامة 


 |١‏ لعد ا في 00 اللإسكاقين* وطبقنا يي ألامة العربية مدهو اديه 
بعمن الاعتبار وحود أو 5 وحود امزكةة هارن مشنوى. الل ره داو عدم 


ا 


الظاهرة القومية عن تحليل الدولة » وهذا من دون أن ككون ثمة تطابق وتراكب بين 
الدولة والامة . 

وقد اقترحنا فيما بعد » وعلى اساس هذه القاعدة ايضا » رصدا منهجيا 
للواقعة القومية عبر التاريخ. ونتجلى الامة بوضوح خاص في المجتمعات الخراجية 
المكتملة من جهة » حيث تمركز الدولة الخراج » وحيث تكون الطبقة الخراجية 
دؤلاشة (القنين منص خلا قا السحتمعات الخراحية فين المكثيلة '( الكتيفيينات 
الاقطاعية الاوروبية على سبيل المثال ) حيث بظل الخراج مجزأ؛ وفي الراسمالية») 
من جهة اخرى ©» حيث بدار تزاحم الرساميل »© مع ما بنجم عنه من تعادل في 
الارباح » وحراك العمل بتدخل من الدولة (تشربعات » نظام نقدي » سيامسة 
الدولة الاقتصادية) . وقد 0 » بالشروط ١االازمة‏ لاوروبا (غياب الاممي في 
العصر الاقطاعى » الولادة المتزامنة للأمة وللراسمالية) التشوبه الذي الحقه المذهب 
الاوروبي المتمحور على ذاته بالمفهوم العام للأمة (المفهوم الستاليني » وايضا 
الماركسي ‏ الانجلري واللينيني) . 

؟ تنعقد التحالفات احا تناك الطبقية داخل التشكيلات الاجتماعية 
المتطابقة حدودها مع حدود الدول . والواقع ان التعارضات والتحالفات تفترض 
تدخلا فعالا على المستوى السياسي . وقد تكون الدول قومية وقد لا تكون . 

؟' ب بتجلى مفهوم الامة بوضوح في المجتمعات المكتملة » سواء أكانت خراحية 
(الصين » مصر) » آم رأسمالية (الامم الاوروبية للراسمالية المركزية) . أما في ظل 
انماط الانتاج غير المكتملة » الطرفية » فان الواقع الاجتماعي الاثني اكثر ضبابية 
واخقلاطا' من ان تتفت تقومي: .. نلك كانت الحال فى . أوؤويا الاقطاعية 4 آذ. .أن 
النمظ الاقطاعي البسن: سوئ نمل خراجي: غير مكتمل . ولك .هي: الخال أنضًا في 
الاطراف الرأسمالية المعاصرة . ويختفي كذلك التطابق بين المجتمع والامة في 
الفتراث الاتتقالية ...وهكذا عنول: اليوم. قن اووونات اذا ما تصورنا اننا“قد وخلنا 
طورا التقاتيا .سم بالالعاس. : الاتفال الى الافتراكنة أو الى. تيفك -وولاتتين 
طبقي ‏ مشكلات قومية جديدة : فلمناطق الفرنسية » وفرنسا » واوروبا 
سكن عان تيل الثال ثلأنة اضعدة اواقو هو :افيد التحول: المستارع :+ 


؟ - مفهوم منظومة التشكيلات الاجتماعية 


لقد تقدمنا بمفهوم منظومة التشكيلات الاحتماعية لنشمل به الوضع الذي برتد 
فيه أثر التعارضات والتحالفات الطبقية لدى احد الفرقاء » فى الدولة » على نحو 
فعال على تعارضات وتحالفات فريق آخر . اما في الاوضاع المغايرة فتكون هذه 
التشكيلات مستقلة ذاتيا . 

ان النظام الامبريالي هو النمط الانموذج لهنظومة التشكيلات الاجتماعية . 
فالتحالفات والتعارضات لدى مختلف فرقائه مترابطة : تحالفات اشتراكية ب 


زف 


أن تكوين القيمة جماعي على صعيد النظام »؛ وان توزيعها بخضع » عند التحليل 
الاخير » للصراعات والتحالفات الطبقية على صعيد عالمي وليس قوميا . 


ه ‏ الدولة » الامة والاقنصاد في اعادة الانتاج الراسمالي 


١‏ تشكل الدولة عنصرا اساسيا في دراسة طريقة اشتغال التشكيلات 
الاجتماعية » اذ لا يجوز ارجاع هذه التشكيلات الى انماط انتاجية » كما يستحيل 
أرجاع هذه الانماط الانتاجية الى بنية تحتية اقتصادبة ©» بحث لا يؤخذ عامل 
الدولة بعين الاعتبار الا في مرحلة لاحقة كمحض اداة بين أبدي الطبقات المستغلة. 

في التشكيلات الرأسمالية تلعب الدولة دورا حاسما في اعادهة تروط التراكم 
الفيكية ... فتحالنات الكتلة الهيكة تتعقد وتتخل من. خلال سبايتة 'الدولة + وعلن 
مستوى الهيئات الدولانية العليا تتحدد ايضا شروط اعادة انتاج التراتب الهرمي 
العالمي : التقسيم الدولي للعمل » التحالفات الطبقية على الصعيد العالمي » الخ . 

من بفصل الاقتصاد عن الدولة » بكن قد قبل بالانفصال المفتعل بين «الاقتصاد 
الخالص» و«العلم السياسي» الذي تسعى المذاهب البورجوازية من خلاله الى 
معارضة. الماذية التارنخية :. 

؟ ‏ كان في نية ماركس معالجة هذه المسائل وفق الترتيب التاالى 
)١‏ الرأسمال » ؟) الملكية العقاربة » ") العمل اللمأجور » )) الدولة » الامة ‏ 
الديمقراطية السياسية »© الاحزاب والصراع الطبقي » 2) الازمات » و4) التجارة 
الدولية والسسوق العالمية </») . 

وقد عالجت كتب الرأسهال الاربعة التي تم اصدارها (الكتاب الاول صدر 
وماركس لا يزال على قيد الحياة » وقد اشرف انجلز على اصدار الكتابين الثاني 
والثالث » في حين تولى كاوتسكي الاشراف على اصدار الكتاب الرابع الذي 
تصدى انظربات فضل القيمة) » عالحت المسائل ١‏ »© "5 ولا . اما المساتل 
الاخرى فهي لم تثر الا على نحو عابر ولم تحظ بمعالجة منهجية لا في مقدهمة 
الاقتصاد السياسي ولا ني الرأاسمال . 

اقد اعطينا على كل حال تفسيرنا الخاص للمكانة التي يحتلها الراسمال في 
المادية التاريخية ولن نعود الى هذا الموضوع ثانية . ان الكتابين الاول والثاني 
مع شطر من الكتاب الثالث ع الود ا وا 2115 
(طيقتان : البورجوازية والبروليتاريا) تعالج اسس هذا النمط وركائزه : قانون 
القيمة »© التراكم والتوازن الدينامي » تنافس الرساميل وتعادل الارباح . اما 


7 م. روبل : ماركس ناقد اللماركسسية » منشورات بابو ©» باريس 1596 . 


ل 


الشطر المتبقي من الكتاب الثالث فيتطرق الى الانتقال من النمط الرأسمالي الى 
ل راسمالية نمطية بثلاث طبقات : فهو يعالج الريع العقاري الرأسمالي . 
وبشكل مجموع الكتب الثلاثة الاقتصاد السياسي الماركسي »© منظورا أليه على انه 
نقد للاقتصاد السياسي » اي تعريف للحدود التي يُحظر عليه تخطيها تحت طائلة 
فقدان طابعه العلمي . وبغطي هذا المجموع المسائل الثلاث الاولى . 

نقصد بنقد الاقتصاد السياسي قشع الاوهام عن طبيعة خطاب الاقتصاد 
السياسي الذي بدعي اكتشاف قوانين الاقتصاد الموضوعية . والحال ان الواقع 
الاقتصادي ليس حاسما على ن<و أحادي » وائما فقط من خلال علاقته الجدلية 
بالصراعات الطبقية . فالاقتصاد ليس سوى الشكل الظاهري المباشر »© أما الواقع 
الاكثر عمفًا فيكمن على صعيد الادبة التاريخية . الاقتصاد أذن هو «خطاتب 
البورجوازية حول ممارستها الخاصة» (8) . ويبصف هذا الاقتصاد في صياغته 
البورجوازية «العلمية» (الريكاردية والريكاردية الجديدة » وعلى طريقة سرافا 
512" يبصف وصفا صحيحا المتعالقات المباشرة اسعار / أجور / أرباح © 
أي المسائل ١‏ © 5 و8 من خطة الراسمال . 

وما دمنا ضمن هذا الاطار المحدوذ » استحال علينا ان نعالج الصراع الطبقي 
معالجة صحيحة . فهو سدو متقلصا الى محض تعارض بين البورجوازبة 
والبروليتاريا في الحقل الاقتصادي . وان شثنا ان ندرك الصراعات الطبقية في 
ديئاميتها الفعلية » فلا مناص لنا من أن نطرح جميع اسئلة المجموعة 6 (الدولة »© 
الاق السياسة) »© والتي هي من صلب منهج المادية التاريخية . فبيت القصيد 

في الواقع هو تحليل وضع عيني » تحليل التاريخ الاجمالي الاقتصادي 
والسسامي ) لتشكيلة من التشكيلات »© ولتحالفاتها الطبقية © العاملة فى اطار 
سياسي معين © ومن خلال تو سطات اند واوحية محددة :© وتوسط الدولة بفر ض 
نغسسه © منل الان ©» على هذا الصعيد . 

على أن الامر بتعدى ذلك ٠.‏ فالاقتصاد السياسي البورجوازىي يدعي الاجابة 
على المسألتين ه و5 (اي الازمات والعلاقات الاقتصادية الدولية) بمصطلحى ات 
اقتصادبة » اي بدعي تقديم نماذج تفسيرية للاوضاع والدورة الاقتصادية من 
حهة اوا ى »© وللمبادلات الدولية من جهة اخرى »2 معتمدا في كلتا الحالتين على 
محض كميات اقتصادية : اسعار » رواتب » أرباح . هل بامكاننا ان ننتقد هذه 
النظريات في مجالها بالذات » وان نستبدل النماذج البورجوازية بإأآخسرى 
ماركسية ؟ هل كان ماركس سيفعل ذلك لو قدر له ان ككتب الكتابين الخامس 
والسادس 5 لقد حاول بعضهم ان بستكمل الاقتصاد السياسي الماركسي على هذا 


لم اج. بينتي 6اجء كارتوليه » س.ى. برتوميان : الاقنتصاد الكلاسيكي »2 الاقتصاد المتذل .. 


منشورات ماسبيرو . 
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النحو . أما نحن فقد اعتبرنا ان الاجابة على هذه الاسئلة تقع اولا على مستوى 
المادية التاريخية » وان الشكل الاقتصادي للاجوبة بقتضي اجوبة مسبقة تقع على 
مستوى اكثر جوهربية . وللن لم يكتب ماركس عن «اقتصاد الازمات» وعن 
«الاقتصاد الدولي» »© فليس ذلك لان الوقت تداركه © بل لان التحليل العلمسى 
للظواهر الاقتصادية في هذا الميدان بقتضي قبلا تقدما على صعيد المادية التاربخية. 

 *‏ لتأخذ اذن المسأاتين ه : الدورة والازمة . فليس من الصعب اقتراح 
نموذج للتراكم الدوري ممائل لنموذج التراكم الأحادي الخط في الكتاب الثاني 
من الراسمال . ونستطيع ان نعبر عنه بمصطلحات من معجم ماركس نفسه 
(قيم معدل فضل القيمة وتقلباته) او بمصطلحات ذرائعية من معجم ربكاردو ‏ سسرافا 
(اسعار ©» أجور » وأرباح) . وهذا ما فعلناه في التطور اللامتكافىء . 

بيد ان هذا النموذج لا يتمتع الا بقيمة وصفية . اما اذا اردنا تفسيرا للأمور 
في العمق » فلآ بد ان ننظر الى مسألة الازمات من زاوية نمطا تنظيم التراكم » اي 
من زاوية الاستراتيجية الطبقية للبورجوازية . 

في. الراسمالة ما :قبل بالاجكاوية كم عملية التنظب: اولان .طرايق: منسيطرة 
الدولة على الاداة النقدبة . ولقد أكدنا على هذه النقطة وقلنا ان العملة ليست 
قناعا وحجابا » وانما اداة فعالة في التراكم . وعلى هذا الاساس فان تسيير الدولة 
للنقد وللاعتماد تبدى للعيان بوصفه السسياسة الاقتصادية للبورحوازية من حيث 
هي طبقة . فاشتغال الرأسمالية مرهون بمركزة الدولة والنقد والاعتماد ؛ ولا 
نينا فلل الزاستمالية .من زاوية احامة الجان هى زاوية #زاحم: الوساميل: : 
وتقلبات معدل الفائدة » التي تعبر هذه السياسة الاقتصادية عن نفسها بواسطتهاء 
لها هدف مزدوج : من جهة اولى »© تسبربع التراكم ثم «اعادة الامور الى نصابها» 
عن طريق: الازمة المنظور اليها على انها طور محتدم من المزاحمة مؤّات للتركزات 
ولممارسة الضغوط على البروايتاريا »© ومن الجهة الثانية تسيير تطور العلاقات 
الخارجية » اي الحفاظ على الموقع القومي ازاء المراكز المنافسة في التقسيم الدولي 
الفنمل او اتحبينه .سن الفودة 6 بالكية الى هده السبائل هيما الى 
قانون القيمة والمادية التاريخية ٠‏ : 

هكذا بتضح لنا أن تسيير التنظيم في المرحلة ما قبل الاحتكارية هو أشبه ما 
يكون بتسيير دولاني مزدوج : تسيير النقد من جهة اولى » وتسيير قوة العمل من 
جهة اخرى (بواسطة التقلبات التي يحدثها هذا التسيير في احتياطي البطالة) » 
والاثنان مرتبطان عن طريق تسيير الازمة . 

لا بجوز بطبيعة الحال ان نتوقف عند هذا الحد. فالتشكيلة الاجتماعية تشتمل 
على طبقات اخرى : مالكين عقاربين » فلاحين » منتجين صفارر » (حرفيين © 
باعة) » الخ . ولقد حددت الظروف التاريخية للثورة البورجوازية وطبيعة الدولة 
التي تمخضت عنها قالب الكتلة المهيمنة وعينت شكلها الى حد ما . والمفروض 
بالتنظيم إما ان بعيد شروط تجديد هذه التحالفات »© واما أن بخلق الاطار الملائم 
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للتخلى عنها » او لتحوللها » أو لاحلال تكتل جديد مكان القديم . 

خلال المرحلة ما قبل الاحتكارية بفعل التنظيم الدولاني في المراكز المتقدمة 
فعله بصورة عامة ضمن اطار سياسي هو في افضل.الاحوال اطار الديمقراطية 
البرلمانية (انكلترا » ملكية تموز) » وأحيانا اطار الملكية البورجوازية الاستبدادية 
وان المتجاوبة مع المصالح البور<وازية (البونابرتية) . أما الطبقة العاملة فتنحى عن 
الحياة السياسية »© ولا تحظى تنظيماتها باعتراف شرعي » كما ان الانتخاب بحصر 
بدافعي الضرائب » الخ . وبالمقابل » تكون هذه الديمقراطية البورجوازية المحدودة 
اكثر انفتاحا على الطبقة الفلاحية والبورجوازية الصغيرة . 

1 ب قبل ان نبيان طبيعة التغيير الذي طرأ في العصر الامبربالي على نقام 
تسيير قوة العمل هذا » بتعين علينا اولا ان نحاول الاجابة عن اسئلة ماركس . 

تشتمل العلاقات الاقتصادية الدولية على نوعين من المشكلات » بعضها متعلق 
بالمنافسة بين المراكز ©» وبعضها الآخر بتقسسيم العمل بين المراكز والاطراف ؛ وهذه 
المشكلات تطرح نفسها في المرحلة ما قبل الامبريالية طرحا مباينا لما هو عليه واقع 
الحال: فئ. عصرنا الامبردالي. ٠.‏ 

بمر تسيير العلاقات التزاحمية بين المراكز في المرحلة ما قبل الامبريالية عن 
طربق الدولة ابضا. فشعار «دعه بمر دعه يعمل» لم يكن على الدوام اكثر من تعبير 
مجرد ابديولوجي . والقناتان الاساسيتان اللتان سلكتهما البورجوازية للتدخل على 
تكو 'تجماعى: فى هذة: المتاذيق' كانتا دسي التقد وتفسيير المكومن الجمركنة . ففبئ 
مجال تسيير النقد » تداخلت نتائج سياسة الدولة الاقتصادية على صعيد التراكم 
الداخلي ونتائجها على صعيد المزاحمة الخارجية » وتشابكت (انظر قانون القيمة 
واكادية التاريخية) . أما الخباز بين مبدأ التبادل الحر وسياسة الحمابة الجمركية 
فقد كان على الدوام » في شتى أشكاله وكيفياته » مسألة سياسية بالغة الاهمية» 
لها انعكاساتها الحاسمة على اننا نات الطبقية الداخلية : ومن أمثلة ذلك الغاء 
قوانين الحبوب 18758 0012) وفك التحالف الارستقراطى الانكليزى »© السياسة 
الحمائية الفرنسية والابطالية والمصالح الفلاحية » مساومات اوروبا الخضراء » 
حمابة المزارعين الاميركيين وسياسة المساعدة الغذائية الاميركية © الخ . 

اذا كانت الاواليات التي تربط ؛ في العصر الاميريالي » تقلبات معدل الفائدة 
بالحركات القصيرة الامد للرساميل الدولية ولميزان المدفوعات قد اخلت المكان 
لأواليات اكثر تعقيدا » فان السسياسة النقدية قد حافظت بالمقابل على بعد دولى 
واضح . وقد بات في حوزة هذه السسياسة اداة الرقابة على القطع الاجنبي وحركة 
الرساميل في بعض الاحيان »© وأداة تدخل الدولة في اسواق القطع في سائر 
الاحيان . أن التخلى عن عيار الذهب لصالح نظام بريتون وودز »© والترتيبات 
النقدية الراهنة (الاتفاق السميثوني » «الثعبان» الاوروبي »© الخ) تقتضي جميعها 
تداخلا فعالا بين السياسة النقدية القومية وشروط المزاحمة الدولية . وهذا من 
دون أن تأتى بذكر السياسات الليبرالية الجديدة أو الحمائية الجديدة . 

لكن في العصر الامبربالي بأخذ التقسيم الدولي للعمل بين المراكز والاطراف 
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بعدا حديدا,» ويدشن عهد التحالف الاشتراكي ‏ الدبمقراطي في المراكتلزرز 
الافتربالية 6 هذا التحالف. الذى” بخل محل التحالفات القديمة يبن طبتات هن رهن 
الروال ؟ الطتقة الفلاحية :او الؤوحوازياتك الصفرة السالفة + وعالنا ما "شهرز هذا 
التحالف وندت من .خراء اتقبساء الطعة الفاملة الى فثنين > واخدة فوميية 
ومتمتعة نسبيا ببعض الامتيازات» وهي تشكل قاعدة الاشتراكية ‏ الديمو قراطية») 
واخرى نقتصية: اقضاء' كلا نري عن “لام “هدة الامعيازات: ومؤلفة فن. الفاحررن» 
ومن الاقليات المكابدة من التمييز العنصري (الزنوج في الولايات المتحدة) » ومن 
الكببان والشباء [الاتتعجوانات الو فنة) © الع و ملعي هذا التسالك © هيدا 
القدو از امن التجام 4 الى دمص القرائع الغليا لبور حوازنة الصف ة الجديدة 
(الكوادر والتقنيين) . 

يجد التحالف الاشتراكي ‏ الديمقراطي في المركز تكملته الطبيعية في 
التحالف الخارجي للبورجوازية الامبريالية مع الطبقات المستغلة في الاطراف » 
حنيت اطران الامبونالية * الاتطافيين. والكزفير دوين ات البرركرازية الميدافية 
التابعة . وتصظطدم هذه الكتلة المهيمنة على الصعيد العالمي بكتلة التحرر القومي 
ال تعباين. ينها © بطبيفة الحال © حضف الب الطفية للدان الأظراف :+ 

وتقتضي اعادة انتاج هذه البنية الدولية هيمنة الابديولوجيا الامبربالية بقدر 
ما تقتضي الرشوة المادية » التي اضحت ممكنة بفضل فرط استغلال شعوب 
الأظراف + ونهب: ثرواتها :4 .والتائج:الاقتصادلة العهودة قن الأركر #«الاستتخداء 
التام » والتنامي المتوازي الاجور وللانتاجيات . وتسمح هذه الهيمنة بتوسيع. 
الديمقراطية الانتخابية لتشمل الطبقة العاملة ؛ وهي تتغذى بالنزعة القوموية : 
باشو فاق القوضة الام + :وبالدعؤة الى .وجدة الخرك. البوع .+ 

لم بعد تنظيم التراكم في العصر الامبربالي يتم في شكله الاساسي بواسطة 
الازمة الدورية النتظمة وتقلبات اختياطي البطالة © بل باك تسيير قوة العمل بفعل 
نعله اي اتحافين. مين © كن اشباتن التقهني. الول للسمل :عن ارارق اعادة 
التاج حي متنام»من ‏ الاحتياظ. في 'الأطراف: ©: وعن :طرق #طنيق اسعراتيحنات 
تجزئة الطبقة العاملة في المراكز . ويجد هذا التسيير ما بدعمه في سياسات النقد 
والاعئماة على الاضيدة القومية ,وفلن الضعين الدولى. . اننا ان + كنا تندو ذلك 
بوضوح ©» في صدد تسيير سياسي هو من اختصاص الدول لا الشركات المتعددة 
الجنسيات المرتقية الى رتبة القوة المستقلة » كما بدمي ذلك الانحرازيون 
الاتتصاديو النزعة 60 . 


1 ب بصدد المساجلة حول «الشركات المتعددة الحجنسيات» ونظربة الامبر بالية العليا (وجهة النظر 
الاتتصادوبة الحدثثة) ©» انظر ااؤلفات التالية : 
١‏ هيكائيل هيودسين : الامبريالية العليا »© الاستراتيجية الاقتنصادية للامبراطورية الاميركية ©؛ حت 
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بدنوقى أن ك1 العميين عن عن ان كوق :متداغما متناو تا الن الحد التندئ 
تققرضه الأندولوهيا الاقتصادوبة ': فعالية .فن الر كن وتطيسوق قفن الأظرا فك . 
فالتناقضات الطبقية تتخلله . بيد ان هذه التناقضات لم تعد اليوم كما كانت في 
الامس . فالمركب اللمهيمن في العصر الامبريالي هو ذاك الذي يقيم .تعارضا بين 
الكتلة الامبربالية (بما فيها شركاء التحالف الاشتراكي ‏ الدبمقراطي والتحالفات 
الطرفية الهامشية) وبين كتلة التحرر القومي . والازمة الراهنة هي ازمة هاتين 
الكتلتين (انظر ازمة الاممريالية و الامبريالية واللتطور اللامتكافىع) . 

بعد ان ثبتنا على هذا النحو غلبة المادبة التاربخية على الاقتصاد السياسى » 
نستطيع الان ان نتناول بالتحليل قضايا الاقتصاد الدولي . هذا القلب يسمح لنا 
بتسليط الضوء على العيب الاساسي للنزعة الاقتصادوبة .١‏ فليست «النا زع 
المقارنة» هي التي تحدد التقسسيم الدولي للعمل »© وانما العكس هو الصحيح ؛ 
وتقسيم العمل بتحدد بدوره مين طربق اعادة انتاج التحالفات الطبقية التي تكمن 
في اساسه . 

من هذا المنطلق نستطيع ان نحلل الاشتغال الاقتصادي للنظام ©» فيتبدى في 
هذه الحال على انه نظام لتعيين تقاسم القيمة المتولدة على الصعيد العالمي » بدائة 
المعدلات اللامتسباوبة لايتحراج فائنض العمل ©» وذلك في سياق تعميم البضاعة 
والعيمة على نطاق العالم بأسره : 

ه ‏ خلاصة القول »؛ رأينا ان التراكم 4 سواء أعلى الصعيد العالمي ام على 
صعيد الدول المركزية والطرفية ©» بنجم عن التحالفات والتعارضات الطبقية © 
المعقودة في اطار الدول وفيما وراء حدود الدول . اذن فالدولة هي الستوى 
الحاسم . لكن لئّن فرضت الدولة الامة نفسها في المركز في نهاية المطاف » 
بفضل سيرورة مزدوجة » سيرورة اندماج الامىو وصهرها وسيرورة تفجير وتمزيق 
للاشكال المتعددة قوميا » فان الدولة في الاطراف بالمقابل لا تعني بالضرورة الامة . 
ل الخط البورجوازي والخط البروليتاري في المسألة القومية ٠‏ الايديولوجيا 

والقاعدة المادية ٠‏ 


ان الخط البورجوازي »© الذي هو ايضا خط جميع الطبقات المستفلة» بتلخص 


ح انيويورك 1558 . 

؟ ل ستيفن هايمر ؛ الاحتكارات المتعددة الجنسيات وقانون التنطور ١للامتكافىء‏ » لي الاقتصاد 
والنظام العالي » نيويررك الا5و١ا‏ . 

* لارء قرئون : الشركات المتعددة الجنسبيات »2 باريسش 1995 . 

5 اك. بالوا : الاقنصاد الرأس سمالي العالمي » باريسن 1١95‏ . 

ه جيوفاني أريغي : هئلدسة الامبريالية » روما 1908 © واللصراع القي في آالثرن العشبرين في 
اوروبا الغربية » مسوخ »؛ ابسالا 8ا9١‏ . 
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بالاعتراف بوجود مختلف الجماعات الاجتماعية » الاممع والجماعات الاثنية ‏ 
اللغوية » الاعراق : القبائل © الجماعات الدينية ©» بل وحتى طبقات العمسمير 
والجنس » الخ باستثناء الطبقات الاجتماعية . وهكذا ترسم السوسيولوحيا» 
انطلاقا من تعريفات تجحرسية » ان لا وحود هناك الا لمقولات احتماعية مهلية » 
متحددة بالحرفة وقطاع النشاط » وانها ليسسات أفل او اكثر اهمية من المقولات 
القائمة على اساس وقائع اجتماغية غير اقتصادية » وهي تسعى من ثم الى اقامة 
علا قات احتمالية بين شتى الظاهرات الاحتماعية الظاهربة . وتنعت التمييز بين 
الطبقات على اساس تحليل نمط الانتاج بأنه «ميتافيزيقي» و«ضبابي» و«غيير 
قابل للتحديد» » اسوة بالاقتصاد البورجوازي المبتذل الذي لا بعترف الا بالاسعار» 
ولا درى ثمة فائدة من الاخط-ذ بمقولة القيمة «الميتافيزيقية» . 

وإزاء المشكلات العملية المختلفة التي بطرحها وجود هذه المقولات كافة © بلنفسم 
الخط البورجوازي الى موقفين : موقف رجعي ينكر ضرورة الحقوق والحريات 
النوعية التي تسمح بثمو الفوارق المقولية وتفتحها ؛ انه ععتير ان الخرية ) 
الشكلية والفردية »© («البشر حميعهم متساوون») تكفي وتفي © وموقف دبمقراطي 
بعترف بضرورة الحقوق والحربات النوعية » كحق الامم في تقربر مصيرها » وحق 
النساء في المسساواة الفعلية مع الرجال » وحق الاقليات في أن تتكلم لغتها © الخ. 

؟ ل أما الخط البروليتاري » الذي هو ابشا خط الطبقات ااستغلة كافة »© 
فيرمي الى ان يكشف» فيما وراء سائر الجماعات المرئية مباشرة (أمم » طوائف 
دبنية »© جنسس » الخ) © عن الانقسام الطبقي الاساسي » القائم على نمط الانتاج © 
والذي يقيم تعارضا بين الطبقة او الطبقات المستغلة » والمضطرة الى تقديم فائض 
عمل » والطبقة او الطبقات المستفلة التي تستواي على فائض العمل هذا وتستآثر 
نف كما" بهد ف :هذا الخيك ارقا الى ان كقتفت © فينا وزاء ظاهن الاسغان المامر'ء 
عن مقولة القيمة الاساسية . 

تود هيمئنة ريديواوجيا الطبقات المستغلة في المجتمعات الطبقية كافة الى 
ضرورة التمييز بين الطبقة في ذاتها والطبقة لذاتها . فاذا كانت الطبقة الاجتماعية 
ا ا ا 
بعاد النظر في الهيمنة الابديولوجية للطبقة المستفلة بفضل وعي طبقي واضح 
ومكتمل . ونزوغ هذا الوعي بنجم عن ممارسة الصراع الطبقي وعن اخحضاع سائر 
الو قائع المقولية الاخرى لواقع الاستغلال الطبقي الاساسي . 

وإزاء المشكلات التي تطرحها هذه الوقائع الموضوعية المختلفتة على الصراع 
الطبقي ©» ينقسم الخط البروليتاري بدوره الى موقفين . مو قف رجمي ») 
بيروقراطي » قطعي »© ينفي بكل بساطة سائر الوقائع غير الطبقية . ينفي الجنس» 
والامم » والادبان » الخ » ولا بعتبرها وقائع ©» وانما ظواهر تحركها على نحو 
مصطنع الطبقات المستغنلة . وقد بيقبل هذا الموقف » في أقصى الحالات » ببعض 
التنازلات التكتيكية ازاء هذه الوقائع . لكنه بقود في الحقيقة الى افلاس الصراع 


"7 


الطبقي » ذلك ان لهذه الوقائع قدرة كبيرة على المقاومة » وتحول قوتها في نهابة 
المطاف دون بروز الطبقة لذاتها . 

اما الموقف الثوري فيقر بوجود اساس مادي للفروق المقولية كافة » وبسعى الى 
ان بوضح كيفية تمفصل هذه الفروق مع الفارق الفاصل بين الطبقات . ان الموقف 
الثوري لا بفصل بين عالمين »© العالم الطبقي القائم ماديا على الاستغلال » وعالم 
المقولات الاخرى »© الظرفية او الابدبولوجية الخالصة »؛ التي لا تنهض على اساس 
مادي . انه لا بعترف الا بعالم واحد »© عالم تقوم سائر جوانبه على اساس مادي» 
وتتعين في التحليل الاخير © بالاستفلال الطبقي . الموقف الثوري اذن هو ذاك 
الذي يسعى الى ادراك جدلية تفاعل مظاهر الحياة الاجتماعية كافة » من دون أن 
بضع هذه المظاهر كلها على صعيد واحد »© وببحث في الوقت نفسسه ©» وبصورة 
دائمة » عن التعينات في التحليل الاخير وعن اشكال تعبيرها الفعلي . وهو برسم» 
انطلاقا من ذلك »© استراتيجية وتكتيكا للتحاافات الطبقية . 


ب 
ب أايديولوجيا الثقافة العالمية 


١‏ أن تحدبد اتحاه التطور الثقافى للبشربة » تبعا لتقدمها أو عدمه نحو 
التجانس »© واختيار دعم هذا التطور او عدمه » هما الخاتمتان الطبيعيتان لجميع 
المساجلات الهامة » وعلى الاخص تلك التي بكون موضوع الرهان فيها الدولة 
والامة . 

؟ ل تزعم الاطروحة المقترحة الاولى أن النزعة الى التجانس » الكامئة في 
التطور الرأسمالي » تجد ما بعيقها وبقيدها في شروط التراكم اللامتكافىء بالذات. 

اما الاساس المادي للنزعة الى التجانس فهو التوسع المستمر للاسواق » في 
العرض وفي العمق . فسوق البضائع تمتد روبدا روبدا من المنطقة الى القطر» 
تاحام ىغام ادل لاوا تحر لايور وح لضن 17 لسر عل دز نظا در 
الحياة الاحجتماعية . اما سوق الرساميل »© التي طلما حدها الترابط الضروري بين 
الرأسمال والرأسمالي ©» فهي تنزع الى ان تصبح عالمية مع تمركز الرأسمال في 
طور الاحتكارات . وحتى قوة العمل » التي كان نزروحها بصطدم بعوائق شتى »© 
اجتماعية ولغوية وقانونية » تنزع بدورها الى اكتساب قدرة على الحراك على 
صعيد دولي . 

وبما ان الحياة الثقافية هي نمط تنظيم استخدام القيم الاستعمالية » فان 
تجانس هذه القيم » بخضوعها للقيمة التبادلية المعممة » سينزع الى ان بجعمل 
الثقافة عينها متجانسة . بيد ان هذا النزوع برتطم بالحدود التي بفرضها عليه 
التراكم اللامتكافىء . 

ان اول هذه التفاوتات بقيم تعارضا بين التراكم المتسارع في المركز والتراكم 
المكبوح والمعوج في اطراف النظام الامبربالي . ففيما كانت النزعة السائدة في 
المركز » ولا تزال » نزعة الى تفكيك الانماط ما قبل الرأسمالية والى دمج قوة 


١١ 


0 بداعتبارها قوه عمل بروليتاربين خاضعين للاستخراج المساشر لفضل القيمة 
0 العللي : قد أدت ©» في ي الاطراف 4 الى 'تطور اشكال خضوع 0 
الاطرراف 4 وتحويل القيمة الذي تعدر فرط الاستغفلال هذا عن نفسسه من 0 6 
والتواء نمط. التراكع اللصاحب له . هذا التفاوت الاساسي في التظور الامبرنالي 
مقاط الترمات »الى "التجانين: الفعلي: ف الركر © ايثتما علقيها عملا «الشيمة إلى 
الكتلة الفظمى من. شعوت: الاطراف. » التي الا تستطيع الارتقاء الى نمظط الاستهلاك 
االحديث » الموقوف في الاطراف على أقلية . 

اما الحد الثاني الذي تواجهه النزعة الى التجانس فيتمثل في تفاوتات التراكم 
فى المراكز بالذات . فقّد اعاقت هذه التفاوتات تكو”ن هذه المراكز » واكتسابها 
جديد.على.: كل" نزعات ٠قليمية‏ . 

اما الاطروخة المقترحة الثانية فتقول ان هذه التزعة الى التجانس ليست 
النتيجة الحتمية اتطور القوى الانتاجية المحض © وانما للمضمون الراسمالى 
بقنضي خضوع القيمة الاستعمالية للقيمة التبادلية » وكان بترافق بالتالي بتنوع 
ور ف التظر و نل كاف 

اما النمط الرأاسمالي » النمط اللازم لتسريع تقدم القوى الانتاجية © فقد كان 
بقتضي غلبة القيمة التبادلية » وبالتالي التأحيد والتسوبة . لكنه أمسى الان عقبة 
تفيق التقدم. اللاحق للقوى الانتاجية على الصعيد العالمى © لآن. تفط التراكع الموج 
الذي بفرضه على الاطراف يتنافى وامكانية تداركها لتأخرها . ذلك هو السبب 
الرئيسي الذي جعل الرأسمالية » موضوعيا » متجاوازة على الصعيد العالمي . 

انان كون اي وص 1 شكراية : العرورة اتازيعيا اهي الاخرى؛ :أ عملت 
نماذج الرأسمالية »© كيما تحقق ما عحزت هذه الاخيرة عن تحفيقه : تأحيد العالم؟ 
ان التأحيد هو بلا ربب مخرج ممكن بوؤسس نمطا طبقيا جديدا » هو النمط 

بكمن مفتاح التحليل العلمي لهذه القضايا في دراسة صحيحة للتكنولوجيا . 
فهذه الاخيرة ليست حيادية ازاء علاقات الانتاج . ولا بسعنا ان نتخيل التقنيات 
الانتاجية للمجتمع اللاطبقي عن طريق استقراء وتعميم الاتجاهات التي جل رى 
تطويرهٍ داخل النظام الواسيان حيث تشكل كر نيم العمل 00 التصيكيم 
لجع اللاطبقي على لاد الغاء القيمة التباداية واعادة هيمنة الفبفسة 


بض 


5 ان النزعة الراسمالية الى التجانس تفعل فعلها بقوة تكاد لا تقاوم على 
صعيد تقنيات الانتاج الصناعية » وفي حقل أنماط الاستهلاك ©» و«طرز الحياة») 
الخ » وعلى نحو مخفف للغابة في ميادين الابديولوجيا والسياسة » ويكاد مفعولها 
بنتفي في مجال استعمال اللغفات . 

لقد تم التوحيد اللغوي للامم التي كانت قيد التكون بفعل الحياة وقوة الاشياء» 
لكن تلا سيابة منيحية .. واقف اسعطاعت: اللقة التدعبية الحكية أن تتماسن ‏ لفعرة 
طويلة من الزمن » مع لغة الادارة الرسمية . ولم يضمن تعميم المدارس © وكذلك 
مقتضيات سوق اكثر اندماجا بكثير من ذي قبل » الانتصار النهائي للغات القومية 
الا في المرحلة المجاصرة . لكن في كل مرة كانت تحاول فيها السلطة ان تفرض © 
عن طريق المدرسة » لغة غريبة عن الامة قيد التكون » كانت تصطدم بمقاومهة 
شديدة فتضطر »© في معظم الاحيان » الى التراجع امامها . ان الآمال التي كان قد 
عقدها العدبدون من اشتراكيي القرن التاسع عشر على تمثثل سريع (توقعهمات 
كاوتسكي او ستراس بصدد اللغة التشيكية على سبيل امثال في ظل الامبراطورية 
النمساوية) سقطت على محك الواقع . 

ه: ‏ ما المواقف التي بتعين علينا وقوفها ازاء هذه النزعة الى التأحيد ؟ لا 
بسعنا في الحقيقة ان نتحسّر ونتأسف الى ما لا نهابة على ما لا يمكن الرجوع 
عنه تاربخيا : فرنسة مقاطعة أوكسيتانيا » شيوع السيارة الفردبة الخاصة في 
الغرب » او شرب الكوكاكولا في كوبا » وهي آمثلة تعمدنا ان نقبسها من مستويات 
بالغة التنوع . غير ان السسؤال بطرح نفسه عندما ننظر الى ما بعد الحاضر . فهل 
ينبغي ان نرحب بنزعة الرأسمالية هذه الى التجانس »© كما نرحب بتقدم القوى 
الانتاجية ؟ هل شنبغي أن ندعمها » اي ألا نعارضها ابدا على نحو فعال ©» مذكرين 
بالطابع الرجعي لحركات القرن التاسع عشر الرامية الى تحطيم الآلات ؟5 ام ضفل 
بأسف فقط لكونها تفعل فعلها بوسائل طبقية » الامر الذي بحد من جدواهما 
وفعاليتها ؟ هل نستنتج بأن الاه تخراية مسي هي الأخرى في الاجاه عيدة + 
وانما بسرعة اكبر وبقدر آقل من الابلام ؟ 

ثمة نزعتان بهذا الصدد قد تعابششيتا على الدوام داخل الماركسية . فلقد تبنى 
ماركس نفسه »© في النصف الاول من حياته العملية على الاقل ©» لهجة تقريظية 
في حدبيثه عن تقدم القوى الانتاجية » وانجازات البورجوازية » والنزعة الى 
التأحيد التى تحرر الانسان من آفاق القرية الضيقة والمحدودة . بيد ان الشكوك 
راودته بالتدريج بهذا الصدد »© فمال في كتاباته اللاحقة الى المزيد من التدقيق 
والتخصيص ٠.‏ 

اما الحركة العمالية فقد تطورت ‏ فى اتجاهها الغالب » على نحو مختلف بعض 
الشيء . فمدبح «الحضارة الكونية» فب التشبييد © والايمان بانصهار الثقافات 
(بل واللغات ايضا) هيمنا على الاممية الثانية: لنتذكر محاولة تعميم لغة الاسبرنتو. 
هذه الكوسموولوتية الساذحة »© التى كانت قد سقطت على محك تحجربة حرب 
11 »© عادت الى الظهور من جديد بعد الحرب العالمية الثانية » عندما بدت 


زف 


الأمركة وكأنها مرادف للتقدم » او على الاقل للعصرنة . 

ان النزعة الى التأحيد تفترض في الواقع تعزيز تطابق البنية الفوقية مع 
متطلمات البنية التحتية الرأسمالية . انها اختزال للتناقضات المحركة ©» وهسلسى 
بالتالي رجعية . ومن ١الواجب‏ دعم مقاومة الشعوب العفوية لهذا التأحيد بفية 
اطاحة علا قات الاستغلال التي عنها تلرثكقل . فالانسان الاستهلاكي ليس ضرورة 
حتمية ©» وانما ضرورة رأسمالية فقط . واأبد.ولوحيا الثقافة العالمية ابدبواوحيا 
بورجوازية » وهي بنت ابديولوجيا الانوار التي كانت تزعم ان تقدم القوى الانتاجية 
بحتم آليا تقدم الحضارة والحرية والمساواة الخ » مسدلة االسستار على التناقضات 
الطبقية التي شق تقدم العوى الانتاحية طر بقه عبرها . 

1 هل اسفرت هذه النزعة الى ماحد من حالم الكل وريج عاق اسكية 
السياسي »© اي عن نتائج لها انعكاسها على الصراع الطبقي ؟ بكل تأكيد . ففي 
مرحلة اولى » اى حتى الحربين العالميتين » بدت النزعة الى التأحيد وكانها لا 
تفعل فعلها الا على مستوى كل أمة من الامم المركزية » وعلى الاخص الدول ‏ الامم 
الكبرى ؛ فقّد تطورت بالتوازي مع تكونن رأسمال الاحتكارات على الاساس 
القومي ) وعززت النزعات الشوفينية الكبرى التي تخدم مصالح امبرياليات قومية 
متعارضة نعارضا حادا شرسا . بيد ان الامور تبدلت بعد عام م950١‏ . فقد وجدت 
الامبرباليات نفسها في حالة من التفاوت الشديد حتمت عليها الخضوع الامبربالية 
الاميركية » وتنحية تناقضاتيا الى حيز ثانوي . وقد عزز التخوف من الاتحساد 
السو فياتي ومن عموم الثورة في المستعمرات هذه النزعة ودعّمها . وبالتوازي مع 
هذا كله » عمل النمو الاقتصادى على تشديد وتائر تأحيد الحياة الاجتماعية وفق 
النموذج الاميركي . 

بوسعنا الان ان نتساءل حولًا اذا كانت النزعات القومية القددمة قد امست فى 
طريقها الى الزوال . وذلك لا لصالح نزعة أممية عالمية » وانما لصالح نزعة قومية 
جدبدة غربية موحتّدة » تفوح منها روائح العنصرية » وتتحيدد في المقام الاول 
بالتعارض مع آسيا وافريقيا » وتوازنها نزعات أقليمية صغرى نغض النظر عنها 
لانها قابلة للاحتواء وغير ذات اهمية سياسية . 


انا 


المصّل التنايى 
التشكيلات المشاعية 


» ان الانتروبولوجيا » شأنها شأن فروع العلوم الاجتماعية المختصة كافة‎ ١ 
لا تقسم الواقع الاجتماعيتقسيما مصطنعا فحسب» بلتحمل ايضا هدقا ابديولوجيا‎ 
) مزدوجا : افراز حيز متحرر من القوانين الاساسية للمادية التاريخية من جهة‎ 
واقامة تعارض بين «الشعوب البداثية التي لا تاريخ لها» » شعوب افربقيا في‎ 
المقام الاول » وبين الشعوب الاوروبية من جهة اخرى »؛ وذلك بفية تبرربر‎ 
رياف من المنظور الاخلاقي . وبهذا الصدد لم تفلح وفرة الوسائل التي‎ 

نتمتع بها الانتروبولوجيا الانكلو # ساكسونية »© التي ادارت ظهرها للماركسسية © 

فى التعريش هن التص اللي نيز منه سينا النظرية . ومما له دلالته ان تكون 

0 عطاءات الانتروبواوجيا غير الماركسية اهمية تلك التى قدامها باحثون قرببو 
الصلة بالماركسية )١١‏ . ْ 

؟ ‏ بعود الى الانتروبولوجيا الماركسية المعاصرة الفضل في توضيح مسألة 
غلبة عامل القرابة في المجتمعات الطبقية قيد التكون . فقد بينت كيف أن ضعف 


. كاريل بولاني وآخرون : الانظمة الاقتصادية في التاريخ والنظرية »2 باريس ملا15‎ ١ 


هم؟ 


مقوى نطو القوى الاتقاحنة فرفن اشكال تغاون 'داخل المشاعة القروية 4 وكدذيك 
بين القرى » أشكالا هي المفتاح الذي سسمح بادراك وظيفة التنظيمات العائلية © 
والنسسبية © والعشائرية © والقبلية . وقد حققت بذلك عودة الى افضل ما اعطاه 
انجلز 5) . وقد بددت سرهانها على التعين فى التحلي ل الاخير بالاساس 
الاقتصادي ©» تخليطات الماركسية ‏ البنيوبة في محاولاتها معالحة القرابة باعتبارها 
تابعة للبنية التحتية والبنية الفوقية في آن واحد . وتتسم مساهمات 
الانتروبولوجيا الماركسية المعاصرة في هذا الميدان بأهمية فائقة » وعلى الاخص 
قيما كدهع من تمدق بين العلنة والتممين قن التعليل الاشين :0 

إلى :لكتها"ان تمككلص هن هدا مع ذلك الفينة الث #وسحل البها الآن 
مارى (» والقائلة ان الانتروبواوجيا الاقتصادية قد علمتنا كيف تقوم فليجبحية 
اللااقتصادي في المجتمعات الطبقية وكيف تفعل فعلها على اساس ما اسماه 
ب «ابدبواوجيا الاسرة» (او القرابة) . والواقع ان المجتمعات الخراجية تعطينا » 
بصدد معرفة كيفية عمل هذه الغلبة » معلومات اغنى بكثير » وما هو اهم من ذلك 
معلومات تتصل اتصالا مباشرا بالقضايا التي يطرحها النضال ضد الرأسمالية ومن 
اتجل. قاء الاشتراكية + عدا لسدال اعوج ال 
ابديولوجيا القرابة » التي لا تثير اهتمام عالمنا المعاصر » هي الابديولوجيا المسيطرة» 
وائما هي تلك التي تنقلها وتفر ضها الْموّسسات الكبرى ذات الطابع المطلق » الديني 
او المدني . فالنظر في دور الكنيسة المسيحية في اوروبا الاقطاعية ©» وابديولوجيا 
الملكية المطلقة في اوروبا المركنتيلية » والاسلام في العالم العربي »© والكونفوشية 
في الصين © هو اكثر فائدة وجدوى لفهم وضع الابديولوجيا الصحيح في المادية 
التاريخية . 

كان هذا الدور قد طمر وألقي دونه حجاب من حراء الاختزال الاقتصادوى 
للماركسية . وكان هذا الاختزال بمثابة شاهد على اندماح التيار الماركسي المهميمن 
بموروث فلسسفة الانثوار البورجوازية »© التي كانت بدورها التعبير الابديو لوجي عن 
غلبة الاقتصادي في العالم الرأسمالي . والحال ان اعادة النظر في هذا الاختزال 
الاقتصادوي »© وفي نظرية الابدبواوجيا ‏ الانعكاس التي استلهمته » لم تبأت 


؟ ل فاء. انجلر : ١صل‏ الاسرة » واللكية الخاصة والدولة » المنشورات الاجتماعية » باريس, ٠.‏ 
؟" ‏ كلود مياسو : اراض ونظريات ©» منشورات التروبوس »© باريس لالا9١!‏ . 
بيير فيليبه راي : النحالغات الطبقية »2 منشورات ماسبيرو »© بارين 199/9 © الاستعيمسار ) 
الاستعمار الجديد والانتقال الى [ا[رأسمائية » ماببرو »2 باريس 1١59(‏ . 
ايمانوثيل تيراي : الماركسية امام المجتمعات البدائية » ماسبيرو © باريس 1956 ٠١‏ 
ل قرانسوا بويون وآلان ماري وآخرون : الانتروبولوجيا الاقتصادرية »2 ماسبرو © 
باريس 191756 . 


درا 


شه لضا قات الالكروارواار حي ©:واضا "فيحة التعر النتماتي «السترسسيية 
الكو قبائية وركاء الاشكراكية :ناهذا التفكن لم تصدن عن 'معففين: 6 .وانما عجن 
الحركة العملية والنظرية الهائلة التي اثارتها الصراعات الدائرة في الصين ؛ ان 
الماوبة » لا الانتروبواوجيا » هي التي اعادت سط نفوذ المادية التاريخية في جميع 
الميادين 8 فمركزة الرأسمال في النمط الدولاني تضع حدا » حسب همده 
الاشكالية » لهيمنة الاقتصاد وتعيد الى الابديولوجيا غلبتها وسيطرتها ؛ وهذا بعني 
ان النمط الدولاني لا شكل على هذا الاساس محض ضرب من ضروب الرأسمالية» 
بل حدا جديدا للبديل الضروري الذي بفرضه تجاوزها . 

كثيرا ما بنطوي التقدم على خطر التراجع الى الوراء لاحقا ) ذلك انه ان 
كان بحل بعض المشكلات »© فانه بثير بالمقابل بعضها الآخير . وهكذا فان 
الانتروبواو<يا التي اوضحت مسألة القرابة » تصطدم اليوم بمسألة لا تزال تبحث 
عن حل لها : مسألة تمفصل العلاقات ما بين الرجال والنساء مع علاقات الهيمنة 
والاستفاال الاجتماعية ٠‏ 

أن قوة نص ماركس »© الذي استبدل فيه آلان ماري كلمة «سلع» بكلمة «نساء»» 
تثير فعلا الدهشة . ولعل خصوصية المشكلة تكمن في واقع أن مسألة العلاقة بين 
الجنسين ووضع اللمرأة التابع والخاضع تعود » في شطر منها » الى الشيوعية 
البدائية » الى الانتقال من الحيوانية الى الانسانية » وفى شطر آخر الى الطور 
اللاحق المبكنر من تكوتن الطبقات . نحن نعرف كيف بتمفصل التنظيم العائلي مع 
تنظيم مختلف انماط الانتاج . لكننا لا نستطيع ان نستنتج ان النساء يشكلن طبقة 
اجتماعية » مستغلة من قبل الرجال »© الا بشرط مزدوج : ان نخلط بين علاقات 
السيطرة وعلاقات الاستغلال من جهة » وان نختزل من جهة اخرى الى مقولة 
واحدة استخراج فائض عمل المرأة عبر العصور (ونكون بذلك قد انكرنا خصوصية 
التمفصل ما بين الاسرة وأثئماط الانتاج في مختلف انماط الانتاج) . هذأ الطرح 
للقضية النسائية ناتج عن تأويل اقتصادوي للمادية التاريخية . او حتى عن 
سحب المادية التاريخية على حقل ,تجاوزها : حقل الانتروبولوجيا بالمعنى الحر في 
للكلمة » حقل تعريف الكاثن البشري بلمقارنة مع الانواع الحيوانية . ففى هذه 
الحال تغدو الابواب مشرعة امام التهويمات السسيكولوجية او البيولوجية النرعة » 
القائمة على «اساطير الاصل والمنشأ» التى تتغذى بها بعض التيارات النسوية » على 
حساب النضال من اجل تحرر المراة الفعلي . 

لكن هنا ايضا لم تطرح المشكلات على بساط ألبحث انطلاقا من تفكير 
المثقفين » بل نتيجة بزوغ الحركات النسائية وافتحامها الساحة » سواء أكانت 
هذه الحركات بعيدة جدا عن الماركسية » كما هي الحال في الولابات المتحدة 
وأوروبا الشمالية » أم قريبة جدا منها » كما كانت الحال غداة الثورة في روسياء 
او في الصين . 

هل نحقق تقدما ما من جراء اعادة صياغة هذه المشكلات على اساس «نمط 


يدن 


انتاجي منزاي» مزعوم ©» متمفصل مع انماط الانتاج الاخرى «©© ؟ لا يبدو ذلك . 
فلو حاولنا ان نثبت أن مصدر الارباح التي تحققها الاحتكارات من العمال المهاجرين 
بكمن في الاستثمار المنزلي » نكون قد القينا غشاوة على النتائج النوعية لسيطرة 
الاحتكارات على المجتمعات الفلاحية التي بأتي منها هؤلاء العمال المهاجرون . ان 
الطريق الصحيح يبدو بالاحرى طريق تحليل سيطرة النمط الراسمالي على الانماط 
الفلاحية » وهو طريق شقه ماركس بنفسه في ملاحظاته السريعة حول نتائج 
اندماج الطيقة الفلاحية الروسية بالنظام الرأسمالي » وسار عليه من بعده لينين » 
كاوتسكي » بل شايانوف (2©) ايضا . لم ينكر ماركس قط أن قيمة قوة العمل لا 
بد وان تأخذ بعين الاعتبار كلفة اعادة الانتاج في الشروط التي تحدد مجتمعا من 
المجتمعات . وهذه الشروط الاجتماعية هي تلك التي نعرفها : انها تتضمن بوجه 
خاص التنظيم العائلي » والتراتب الهرمي بين الحنسين © والتعسيم الجدنسي 
للعمل » وحصر الاعمال المنزلية بالنساء . 

لكن مهما بكن من أمر »© فان اعادة اكتشاف المعنى الحقيقى لقيمة قوة العمل 
في النمط الرأسمالي وما تقتضيه من اضطهاد للنساء » ليس بالشأن القليل او 
العديم الاهمية ‏ وكذلك فانه لشيء له مدلوله ان تكون ثورة النساء في الغرب قد 
انفجرت في الولابات المتحدة اولا » ثم في اوروبا الشمالية » حيث أدى الجهل 
بالماركسية على الارجح الى طروحات تتفق مع الترجمة النسوية لفكرة «الانشى 
الخالدة» )١‏ . فليس في مقدور نمط انتاج ان يكون عبر تاربيخي »© ولا دمكن 
استخدامه لتفسير كل شيء وأي شيء »© في كل مكان وزمان . و«النمط المنزلى» 
لا بعبر الا عن اضطهاد النساء السحيق القدم » ومن الافضل بالتائي الحفاظ على 
مصطاح «الاضطهاد» هذا لما يتسم به من وضوح وشفافية . أما الالتباس والخلط 
فينشآن عن اختزال جميع علاقات السيطرة والاستغلال الى مقولة واحدة » مقولة 
علاقات استخراج الفائض . والاولى بنا ان نصوغ مسألة تمفصل الاضطهاد النسوي 
والاستغلال الرأسمالي بقولنا ان خضوع النساء بتيح للرأسمال الانتقاص من قيمة 
قوة العمل © فالرحال سيطرون على النساء » لكنهم خضعون معهن للاستغلال280. 
لا ردب فى أن «الهزيمة التاريخية للجنس النسوى» » حسب تعبير انجلز ©» هى من 
القدم بحيث ان اضطهاد النساء يبدو وكأنه واقعة دائمة . لكن هذا الاضطهاد » 
كما أوضح ليبيتز. (4) » ام بهم قط على نحو معزول »© واادليل على ذلك انه لا بتمتع 
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بقوام النمط الانتاجي بالمعنى الحق للكلمة . 

ه ‏ تجازف الانتروبولوجيا بالوقوع في مآزق أشد خطورة بعد .فيما لو غفلت 
عن انها تعالج الانتقال الى مجتمعات طبقية . 
لتطور القوى الانتاجية . وفيها بشكل التنظيم النتسسبي ©) والمسائرق 5 لسن 
عن طرق التنظيم الدولاني الخراجي . 

أن سيرورة تكو بن الطبقات لا بمكن ان 0 اخصل تاودن دلي للفوى 
د منذ زمن بعيد ‏ وخلافا للنظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة التي 
تماثل بين الارض والطبيعة ‏ ادركوا ان الارض الزراعية ليست موضوعا للعمل بل 
وسيلة له؛ غير أن المهندسين الزراعيين» المدرجين في عداد اهل الخبرة لا النظر ) 
لمر ينقرؤوا من قبل المؤرخين والاقتصادبين والانتروبواوجيين . اما الاسطلورة 
التى تخلط بين تطور القوى الانتاجية وتحسين انتاجية العمل » فقد بددهنا 
استر بوزروب منلف عام 1956 © مع انه غير ماركسي » مبيئا 20٠١(‏ كيف أن الانتقال 


1١‏ ى الزداعم ١‏ الكثيفة » تحت تأثير المحيد كايا بشخ أمكانية انتاج فردي أغزر» 
ل ل 0 , 

لت ا اا فمعنى ذلك ا ارال 556 
وكتااتها سس المنتشر ون أن المجتمعات في المناطق الممتدة حير ل 
الكبرى؟ م تعر ا ٠.‏ قير واعاليا الما لحرا وال أولم عن حيجدا 
لتحقفيق فائض موّات لنشوء الدولة وتكوانها على نحو لا عودة عنه » يمر عبر الانتقال 
دون أاستعمال الكتابة للاحصاء » وللاعلام » ولنقل الاوامر ٠‏ أن الدولة الامبراطورية 
الانيوبية » والدولة المهدية في السودان ‏ وهما تشكلان حالتين استثنائيتين في 

لكن ان كان ت<ليل القوى الانتاجيةيقتضي تحليل سيرورة الانتاج التقنية» فانهذه 
السسيرورة لا دمكن بالطبع عزلها عن البنية الفوقية : وقد ذكر بويون 421١(‏ بأن 


بارسس ةا . 
١‏ - فرانسوا بويون وآخرون ؛ الانتروبواوجيا الاقتصادية » ماسبيرو ». باريس 15175 . 
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مقولة العمل المجرد مقولة خاصة بالنمط الراسمالي . ان علاقات السيطرة وعلاقات 
الاستغلال الجنينية تكون متداخلة ومتشابكة على نحصو بصعب فكه عند ولادة 
الطبقات . والحال أن التمييز بين السيطرة والاستفلال تمييزا جذريا امبر 
ضروري : فكما أوضح آلان ماري : «ان السسيطرة لا تتلازم بالضرورة بالاستغلال» . 
ولآن ميئّاسو )1١‏ رفض أن يقيم هذا التمييز » فقد اضطر الى الخلط بين نمط 
الانتاج الفلاحي ونمط الانتاج المنزلي . فعندما لاحظ » انطلاقا من اراضي قبائل 
غورو (في شاطىء العاج) » ان ليس هنالك من رقابة على فائض الانتاج او على 
وسائل الانتاج » وان الرقابة الوحيدة على قوة العمل نتم عن طريق المنجبات 
(النساء) » خلط بين علاقات التعاون والسيطرة » المدركة مستوى محددا من 
التطور »؛ مسسلتوى بسلمح بتنظيم التعاون داخل القرنئة وبين الفرى بواسطة حكم 
الشيوخ » وبين علاقات الاستغلال »6 التي لم تقم بعد . ولئن لم تكن هنالك 
دولة » فذلك لانعدام الحاجة اليها : وحكم الشيوخ يحظى بالقبول الاجماعي لانه 
سمح بالتعاون الضرورىي ٠.‏ 

ان غياب الطبقات بقود الى وصف انماط انتاج هذه المرحلة الانتقالية بأنها 
انماط مشاعية . ففي هذه المرحلة من تطور البشرية تتحكم الشروط البيئوية © 
والديمغرافية » الخ » بمجموعة متنوعة للغابة من التنظيمات . ورغم ذلك تبقى 
هذه المجموعة المتنوعة محددة » لا بمستوى القوى الانتاجية » وانما بعلاقات الانتاج 
والعلاقات القانونية والسياسية . والقاسم المشترك بينها بتمثل في الملكية المشاعية 
لوسيلة الانتاج الرئيسية : الارض »© حتى وان كانت منظمة وفق جملة من الكيفيات 
الخاصة . فاذا ما الحدنا على ما هو خاص 4 جازفنا باهمال الطابع الجو هري 
المشترك »© ووقعنا فى خطر الخلط بين مستوى الاساس الاقتصادى ومستوى 
التنظيم السياسي »© ووجدنا انفسسنا منقادين الى ابراز علاقة السيطرة المتمثلة في 
حك القميوت :© بخيك" لموق"اليها تتام مط امتدراع اسفن العمل مع انها لا 
تمت اليه بصلة . 

ذا أما الازق الكاتن: الى قد تفل الأترونولوحهيا فية6 'قوو الحث بعتا 
عن «نمط انتاج عبودي» » وهو انحراف يعيد الى اذهاننا «المراحل الخمس» 
ل «الانجيل» الستالينى . فالعبودية لا تشكل طورا الزاميا فى الانتقال » المتعدد 
الاشكال » من الانماط المشاعية الى الانماط الخراجية ؛ والتشبث بطور العبودية 
هذا موقف تمليه » اولا واخيرا » وطأة تأثير العصر القديم الاغريقي ‏ الروماني على 
التكوين الغربي 5 

وبكاد المذهب الغربى المتمحور على ذاته ان بأخذ هنا شكلا كاريكاتوريا : اذ نرى 
حملة هذا الذهب ترحمون مين كلمة من “غات :مختلفة © صف اواضاب)] 
مختلفة في حقول مختلفة » بمصطلح «العبودية» الواحد » ثم سحثون عن منفذ 


؟١ ‏ كلود مياسو : آاراض ونظريات » منشورات التروبوس © باريس لال111 . 
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ليخرجوا من الأزق الذي ضلوا فيه . والواقع انه ان تكن للكلمات مداليل مختلفة» 
فلأنها تعيدنا على وجه التحديد الى وقائع مختلفة . والعبودية تشكل نظاما خاصا 
من انظمة العمل لم يتطور على صعيد واسع الا في الاوضاع المركنتيلية المتطورة» 
وهي أوضاع تخومية تسيق اكتمال النمط الرأسمالي . 

7 أما المأزق الثالث فقد تترتب عليه نتائج بالغة الخطورة . فاذا ما تذرعنا 
بأولوية علاقات الانتاج لنقصي تحليل التداول عن حقل المادية التاريخية »© انتهينا 
الى الاستنتاج بأن هذا التداول لا بمارس بلمقابل اي تأثير على علاقات الانتاج . 

نقد ذكرنا على كل حال بأهمية كتابي الرأسمال الثاني والثالث ونوهنا بخطر 
اختزال ماركس الى الكتاب الاول فحسب . وستكتفى بأن نقول هنا ان ما بيجعل 
هذا الازدراء للتداول موضع شبهة انه يقود الى إسدال غشاوة على الامبريالية 
والتعتيم عليها . ان هذا الرفض للتفكير بوجود تداول بضاعي » بغية تكريس الجهد 
كله لعلاقات الانتاج »© المختزلة على هذا النحو الى سيرورة العمل المباشرة » هو 
الذي قاد على كل حال ألى اعتبار العبودبة طورا حتميا في تعاكقب أنماط 5 

م لقد تكونت الانتروبولوجيا الماركسية مع ماركس وانجلز » انطلاقا من 
المسائل المتعلقة بتاريخ العصر القديم الاغريقي والروماني » وتكوكن العالم اير 
الاقطاعي . كان ماركس يعتقد ان من واجبه اقامة تعارض بين هذا الخط الخاص 
لتطور ولادة الدولة والطبقات وبين خط «آسيا» (فى مقدمة لنقت الاقتساد 
السيياسي) » بينما حرص انجلز في أصل الاسرة على ابراز الخصائص العامة للتطور 
من خلال مقارنته بين العشيرة عند الاغريق والعشيرة عند هنود الايروكوا . والواقع 
ان التقدم الذي تم احرازه في مضمار فهم المجتمعات المشاعية كان » على الاخص» 
حصيلة الدراسات الانتروبولوجية العينية التي جرى تطويرها في المياديمن 
الافريقية في المقام الاول . 


1 


الفصعل اللنالث 
التشكيلات الخواجية 


١‏ بين مرحلة التكون النهائي للطبقات الاجتماعية والدولة في مجتمع من 
المجتمعات » ومرحلة دخول هذا المجتمع عصر الرأسمالية المركزية او الطرفية » 
تكون حقبة من الزمن »© متفاوتة الطول: » قد انقضت (خمسة آلاف سنئة بالنسسة 
الن :قطن 4“قلانة الاقف سقة بالتينية الى البوتان © وخمسة .عقر فزن بالنسية الى 
اوروبا) ؛ وقد يحصل احيانا ان تنتفي هذه الحقبة من جراء الدمج الامبريالي . 
ويكشف لنا الظاهر المباشر عن التنوع الهائل للتنظيمات الاجتماعية التي تشغل هذه 
الحقبة . فهل بقضي الوقف العلمي » في هذه الشروط » بأن ننسب اليها قاسما 
مشتركا ؟ 

أن التراث الماركسى متناقض بهذا الصدد . فقد حرصت الاركسسية الاكاديمية 
على الالحاح على الخصوصية » حتى انها عدلت احيانا عن ان تنعت بمصطلح واحد 
مجتمعات تنتمي الى مجالات ثقافية مختلفة » فحصرت مصطلح «الاقطاع» على 
سبيل المثال بأوروبا (بالاضافة الى الاستثناء اليابانى) » ورفضت تطبيقه على 
آسيا . بالمقابل فان تراث الماركسية الكفاحية أصر باستمرار على الاخذ بالصطلحات 
الجامعة الشاملة » فأطلق مثلا صفة الاقطاعية على سائر المجتمعات الكبرى الاقل 
تقدما بلا جدال . ويستطيع كلا التقليدين ان بدعي الانتماء الى ماركس والانتساب 
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اليه فيما لو قدر للمسألة ان تحل بالرجوع الى الماركسولوجيا لا الى الماركسية . 
فقد كان ماركس »© كما اشار الى ذلك رودني هيلتون 20١‏ © يستخدم مصطلح الاقطاع 
على اساس مدلول عام كان معاصروه بدركونه تمام الادراك ؛ فكلمة أاقطاع كانت 
بالنسبة اليه تغطي » في ما تفطيه » التاريخ الاوروبي برمته » من النفزوات 
الهمجية الى الثورتين البورجوازيتين الانكليزية والفرنسية . ان نظرته للاقطاعية 
لم تكن اذن نظرة المؤرخين البورجوازيين الذين جاؤوا من بعده والذين جعلوا مجال 
الاقطاع» لشدة ما قيدوه » محصورأ بالمنطقة الممتدة بين نهري اللوار والراين وبأربعة 
قرون فقط . بيد ان ماركس هو الذي اخترع اإيضا مصطلح «نمط الانتتاج 
الآسيوي» » وتبنى في بعض مؤّلفاته » غير المنشورة احيانا »© كما في المقدمة: لنقد 
الاقتصاد السبياسي بعض اطروحات مونتسكيو وبيرنيه » الخ » التي تدعي انها 
تقيم معارضة بين «الجمودبة» الآسيوبة والتاربخ الاوروبي السر بع والحاقل 
بالاحداث . ش 

وقد دارت باطراد مساجلات محتدمة بين أتباع كلا الموقفين . والنزعة 
المهيمنة بشكل عام في الوسط الاكاديمي الاوروبي ‏ الاميركي » هي التي تلح على 
الطابع الاستثنائي للتاربخ الاوروبي . وقد مرت المساجلة بفترات حوفاء » من 
نهابة القرن التاسع عشر الى عام 14119 4 ثم بمرحلة الاجماع الظاهري الذي 
فرضته نظرية «المراحل الخمسر» . وقد انتصرت نظرية نمط الانتاج الآسيوي في 
بعض الفترات . ولثّن افضى المذهب الغربي المتمحور على ذاته » والذي راج في 
نهابة القرن الماضي »© وكذلك «انجيل» المراحل الخمس » الى نتائج تبدو لنا اليوم 
سخيفة وتافهة » فمن الغلو والشطط ايضا ان نبحث عن النمط الآسيوي في كل 
مكان » في مرحلة ما قبل التاريخ » ولدى القبائل المنتشرة في الاقاصي والاداني» 
في امبراطوريات «التاريخ العظيم» على حد سواء . فأي فائدة نرجوها في نهاية 
المطاف من التعميمات المبنية على شعور مبهم بالتشابه ©» والتي بفرضها تصور 
واحدي لنمط معمم ©» سواء أوصف بالاقطاغي »© ام بالآسيوي » ام بالخراجي ؟ 
وكيف نتغاضى عن الخصوصية الباهرة لعناصر الواقع المباشر ؟ وكيف نستخدم 
مفهوم نمط الانتاج الواحد لتحليل مجتمعات تتباين مستويات تطور قوأها الانتاجية 
وتتفاوت ؟ 

؟ ‏ ملاحظة اولى : ان البحث المحتمل عن الوحدة » تجاوزا للتنوع والتفاوت» 
لا بنطبق الا على مجتمعات تتمتع بمستوى متمائل من تطور قواها الانتاجية . 
صحيح ان هذا المستوى ليس واحدا تماما في فرنسا والولايات المتحدة » بيد اننا 
نتفق على اعتبار البلدين رأسماليين . بالمقابل » بتعين عليئا ان نأخذ بعين الاعتبار 
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ثلاث عتبات في تطور القوى الانتاجية » تتناسب مع ثلاث أسر من علاقاته الانتاج. 
فاذا ما امتنعنا عن ربط المضمون الاساسي لعلاقات الانتاج بمستوى تطور القوى 
الانتاجية » نكون قد تخلينا عن جوهر الادية التاريخية بالذات . 

في العتبة الاولى يكون الفائض من الضمف بحت لا يلتم باكثر امن أسستهلال 
سيرورة تكوان الطبقات والدولة . من السخف اذن ان ندمج بلفظة واحدة بين 
تشكيلاة تسنية » عتبائرنية عاو أقبلة :© ورين اتتكيلات دولانية ب لعن هذا ها 
سعى اليه مع ذلك المجري توكاي » الذي عرف الغرب أطروحاته من خلال الخلاصة 
التي قدمها غودوليه 2) عنها » عندما ادرج النمط «الآسيوي» ضمن مرحلة 
الانتقال الى المجتمعات الطبقية . فكيف نصتاف الصين » التي كانت في القرن 
الحادي عشر تنتج بمفردها من الحديد ما كانت تنتجه اوروبا برمتها في القرن 
الثامن عشر »© والتي كانت تعد خمس مدن ينيف عدد سكانها على المليون نسمة »© 
كيف نصتافها في مستهل المجتمع الطبقي » في حين أن اوروبا غدت حيلى بثورتها 
الصناعية عندما بلغت المستوى عينه من تطور القوى الانتاجية ؟ الحق انه عند هذه 
العتبة الاولى يقوم ارتباط وثيق لا فكاك فيه بين المستوى الضعيف لتطور القوى 
الانتاجية وبين العلاقات التسسّبية والعشائرية والقبلية . وهذه العلاقات هي التي 
0 ببدء تطور القوى الانتاجية بحيث تتخطى طور الشيوعية البدائية (الانتقال 

ى الزراعة الحضرية) وهي التي تحول في الوقت نفسه دون تواصل هذا التطور 
سس اذن فمستوى القوى الانتاجية لا بد ان تكون منخفضا 
بالضرورة حيث تقوم مثل هذه العلاقات ؛ وحيث لا نعود نعثر عليها » بكون هذا 
المستوئ اعلى بشكل عام . أما أشكال اللكية »© القائمة على هذا الصعيد الاول » 
فتتسسم ببعض السمات المشستركة الاساسية : فهي على الدوام ضرب من الملكية 
المشاعية التي ينظم استعمالها وفق انظمة القرابة التي تتحكم بالسلطة السائدة .. 

أما العتبة الثانية فتتوافق مع مستوى من تطور القوى الانتاجية سمح بقيام 
الدولة بل بقتضي هذا القيام » اي تجاوز هيمنة القرابة التي لن بقيتض لها البقاء 
الا كرسابة خاضعة لعقلانية مختلفة . أما اشكال اللملكية في العتبة الثانية هذه فهي 
التي تسمح للطبقة المهيمنة بفرض سيطرتها على الاراضي الزراعية وبالحصول » 
بهذه الوسيلة » على خراج من الفلاحين المنتجين . 

ويخضع هذا الوضع لهيمئة الاندبوالوجيا » التي ترتدي على الدوام شكلا 


٠. غودوأبيه‎ 

حول نحط الانتناج الآسيوي » نصوص لغودولييه وآخرين »؛ المنشورات الاجتماعية » 6ل/ا5| . 
(راجع نص غودولييه بالعربية ني <ول نمط الانتاج الآسيوي »© ترجمة جورج طرابيشي ؛ الطبعة 
الثانية ©» دار الطليعة » بيروت 8لا9١‏ . «ام») . 
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واحدا : دن الدولة او شبه دىين الدولة . 

وتتوافق العتبة الثالثة مع المستوى الاعلى للقوى الانتاجية في النقظضام 
الرأسمالي . وبقتضي هذا المستوى و<ود اللكية الرأسمالية » أي ©» من طرف 
اول ©» احتكار البورجوازية لملكية وسائل الانتاج © التي ام تعد تتمة بالارض 
اساسا وانما تشتمل ايضا على الآلات » والتجهيزات » والمصائع 4 ومن طرف 
آخر » العمل الأجور الحر ؛ اما استخراج الفائض (هنا فضل القيمة) فيتم عبر 
التبادل الاقتصادي » اي عن طريق بيع قوة العمل . وعينيا ©» كان تجاوز الزراعة 
الحد معين في تطورها بتطلب آلات وأسمدة » اي الصناعة »© وبالتالي الرأسمالية. 
لقد تحتم آأذن على الرأسمالية » التي انطلقت اول ما انطلقت من الزراعة 
الانتقالية » ان تزدهر في مجالات اخرى » قبل ان تعود الى الزراعة ثانية . هذا 
المسار يسمح لنا بفهم خصوصية الرأسمالية الطرفية (انظر الامبرياقية والتطور 
اللامنكافىء » الفصل ؟) . 

هذه تعاريف عامة ومجردة للغابة لأشكال الملكية الثلاثئة : الشكل المشاعي 
(للكية الارض) »© ااشكل الخراجي (للكية الارض) وااشكل الرأسمالي (للكية وسائل 
انتاج اخرى غير الارض) ؛ وهي تؤكد على مضمون الملكية » باعتبارها سيطسرة 
اجتماعية » وليس على أشكلها القانونية والابديولوجية . فكل شكل من أشكال 
الملكية بتوافق بالفرورة مع عتبة محددة من عتبات تطور القوى الانتاجية . في 
العتبة الاولى » لا بتجاوز تنظيم الانتاج الافق النتسسّبي والقروي . وفي العتبة 
الثانية » ينظم الانتاج على مستوى المجتمع الدولاني » الواسع بهذا القدر او ذاك» 
والمتخطي في كل الاحوال حدود القربة الضيقة : فتداول الفائض يعلل اهمية 
العمل الحرفي المختص »© والوظائف غير المنتجة »© والدولة © والمدن » والتجارة» 
الخ . اما المستوى الاعلى من التطور فيقتضي سوقا معممة » اي الوق 
الرأسمالية . 

عند هذا المستوى من التجريد ©» تتطابق كل عتبة مع مطلب شمولي عام . 
وحسبنا ان نعدل عن البحث عن الوحدة على هذا المستوى » حتى يصبح التاريخ 
محض صدفة » لا تتقبل الا تفسيرا مثاليا » أو بنيوبيا » او سيكولوحيا . 

» الملاحظة الثانية : ان البحث عن الوحدانية » في كل عتبة من العتبات‎  * 
برتهن بنمط الانتاج الاساسي »؛ لا بالتشكيلة الاجتماعية . واولئك الذين بر فضون‎ 
هذا التمييز المفهومي  ومنهم اندرسون 92») على سبيل المثال  بتذرعون بتنوع‎ 
التشكيلات لينكروا وحدانية نمط الانتاج . وقد تعرضنا لهذه المسألة في النطور‎ 
. و))‎ ١ » اللامتكافىء (الفصل الاول‎ 


* ا بي اندرسون : الانتقالات من العصور القديمة الى الاقطاعية »© منشورات ماسبيرو » 
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من اولى الخصائص المميزة لنمط الانتاج المتطابق مع العتبة الثانية لتطور 
القوى الانتاجية استخراج فائض النتاج بوسائل غير اقتصادية »© على اعتبار ان 
المنتج لا يكون مفصولا عن وسائل انتاجه . وهذه الخاصة تميز هذا النمط الطبقي 
الاول عن النمط المشاعي الذي سبقه . ففي ظل هذا الاخير لا تستأثر طبقة مستغلة 
بفائض النتاج »© بل تتم مركزته من قبل فئة حاكمة ليستخدم على نحو جماعي أو 
ليعاد توزيعه وفق مقتضيات اعادة الانتاج . والخلط بين علاقات التعاون والسيطرة 
من جهة أاولى »© وعلاقات الاستعلال من حهة اخرى ‏ هذا الخلط الذي بفصح عن 
رغبة في مكافحة التبسسيطات الساذحة التي تماثل النمط المشاعي بشيوعية 
بدائية مثالية ‏ هو المسؤول عن الغدا] التمييز بين فائض النتاج المستخدم على 
نحو جماعي وفائض النتاج الذي تستاثر به طبقة مستفلة . ان استخراج قائض 
النتاج له اذن طبيعة الخراج الذي يجبى لصالح الطبقة المستفلة ؛ لهذا السبب 
افترحنا تسمية هذا النمط الاساسي للعتبة اإثانية بالنمط الخراجي . 

ىه أما السسمة المميزة الثانية للنمط الخراجي ذمي أن التنظيم الاساسي 
للانتاج يقوم على القيمة الاستعمالية لا القيمة التبادلية . فالنتاج الذي يحتفظ 
به المنتج بشكل بحد ذاته » وعلى نحو مباشر © قيمة استعمالية معدة للاستهلاك © 
للاستهلاك الذاتي في المقام الاول . أما النتاج الذي تستخرجه الطبقة المستغلة © 
فهو برتدي بالنسبة اليها ايضا ابن مباشرة . وان دل ذلك على 
شيء فانما على أن جوهر هذا النمط الخراجي يكمن في اقامة اقتصاد طبيعي »2 لا 
تبادلات ولا اعادة توزيع فيه » وان كان لا بخلو من ت<ويل وانتقال في الملكية (بشكل 
الخراج انتقالا من هذا القبيل) . 

صحيح اننا نلاحظ وجود 0 نقدية » بل نقدية ايضا » في التشكيلات 
الخراجية كافة . بيد ان هذه التبادلات لا تكون بضاعية الا عرضيا » اي انها لا 
تقوم على القيمة التبادلية (قانون القيمة) » وانما على القيمة الاستعمالية (المنافع 
المقارنة) . ولآن دوب »© ومن بعده تاكاهاشي © وهيلتون وآخررسن كثيرين «(1) © 
غفلوا عن هذا التمييز ©» فقد عجزوا عن اعطاء تعريف مفهومي مناسب للنعط 
الخراجي . فالتبادل في التشكيلات الخراجية يخضع للقانون الاساسي للنمسط 
الخراجي » تماما كما تخضع ملكية الارض في النظام الراسمالي » مع الاخذ بعين 
الاعتبار فوارق النظامين »© للقانون الاساسي للتراكم الرأسمالي . 

وتعتمد الحجة القائلة بالتذوع والخصوصية على الخلط بين نمط الانتتاج 
والتشكيلة الاجتماعية . والحال ان ماركس قد عر“قنا تماما بالطابع المجرد لمفهوم 
نمط الانتاج : فالنمط الرأسمالي على سبيل المثال مفهوم محرد (الاختزال الى 
طبقتين تعر'فان بأنهما قطبا التناقض »© انعدام الملكية لاوا ضهالية » للارض على 
الاخص » الخ) ©» وليس ثمة من تشكيلة راسمالية قابلة لان تختزل الى هذا النمط» 
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حتى ولو كانت اكثر التشكيلات تقدما واكتمالا : فوحود ملكية الارض وطيقة 
ثالئة » هي طبقة مالكي الارض » التي يناظرها ضرب ثالث من الدخل »© هو الربع» 
بعطينا الدليل الساطع على ذلك . 

1 ان استخراج الخراج لا بتم ابدا عن طريق ممارسة العنف فحسب : فهو 
بفترض نوعا من الموافقة الاجتماعية . ذلك هو مدلول ملاحظة ماركس القائلئلة 
«ان ابديولوجيا الطبقة المسيطرة هي الأنك نو تواخنيا المسيطرة في الجدس؟ ٠‏ وفى 
النمط الخراجي تجد هذه الابديولوجيا تعبيرها في الديانات الكبرى : المسيحية» 
الاسلام » الهندوسية » البوذية » الكونفوشية . وتشتغل الابديولوجيا هنا لصالح 
استخراج الفائض » في حين ان ايديولوجيا القرابة في النمط المشاعي » المسيطرة 
هي الاخرى » تشتغل لصالح اعادة انتاج علاقات التعاون والسيطرة » لا الاستغلال. 
وتقابل الانماط المشاعية وهيمنة القرابة دبانات الارض »© خلافا لدبانات الدولة 
التي نلتقيها في النمط الخراجي . لهذا السبب » ليست الانتروبولوجيا هي الوّهلة 
لان تمدنا بأجدى المعطيات عن غلبة البنية الفوقية »© وانما المؤهل لذلك «ارميتح 
المجتمعات ما قبل الرأسمالية الكبرى . ففي النمط المشاعي ليس ثمة صراع 
طبقي » في حين ان هذا الصراع يتجلى بوضوح في النمط الخراجي . وقد ابانت 
الماوبة كيف ان هذا الصراع بتمفصل »© في المرحلة الراهئة وفي التشكيلات 
الرأسمالية الطرفية » مع الكفاح من اجل الاشتراكية 

أن غلبة البنية الفوقية هي اولى نتائج غلبة القيمة الاستعمالية على مستوى 
القاعد هالا قتصادية» بيد اناشتغالها يؤثر بدوره على الصراع الطبقي للنمط الخراجي. 
ولا تناضل الطبقة المستغفّلة » بشكل عام » من اجل القضاء التام على الاستغلال» 
وأنما فقط من احل أبقائه ضمن الحدود «المعقولة» التي تقتضيها أعادة انتاج 
الحياة الاقتصادية على مستوى تطور القوى الانتاجية الذي يفترض استعمالات 
جماعية لفائض النتاج. على هذا الاساس تقوم فكرة الامبراطور المفوض من السماء. 
وفي الغرب كان الملك المطلق السلطان يبتحالف احيانا مع الفلاحين ضد الاقطاعيين. 
لكن هذا الوضع لا بتنافى بالطبع لا مع الصراع الطبقي »© ولا مع حصول طفرات في 
اتجاه القضاء التام على الاستغلال : فقد تواجدت حركات شيوعية فلاحية في كل 
مكان : في اوروبا » في العالم الاسلامي » وفي الصين » كما اشار الى ذلك راي02» 
وشيتو (5) . ان الصراع الطبقي يفصح عن نفسه هنا بشكل عام عبر اعادة النظر 


ه ل بيير فيليب راي : التحالفات الطبقية » منشورات هماسبيرو » باريس 19178 © الاستعبمار» 
الاستعمار الحميد والانتقال ١لى‏ الرأسمائية » ماسبرو » ١99‏ . 

1 ا جان يدو : الحركات الشعبية والجمعيات السرية في الصين في الثرنين الناسبع عشر 
والعشرين » منشورات هاسبيو 1١909.‏ ؟ الحركة الفلاحية الصينيلة »2 منشورات لوسبوي © 
بارس 15195 . : 
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في الابديولوجيا في ميدانها الخاص : فمسيحية كنائس الدولة عورضت بالهرطقة 
الالبينية 7» أو البروتستانتية » وفي الاسلام ظهرت الشيعية والاشتراكية 
القرمطية »© والكونفوشية ووجهت بالتاوية » الخ . 

7 اما السمة المميزة الرابعة للنمط الخراجى فهى ما هو عليه فى ظاهره من 
استقرار » بل من جمودية ليست بالطبع وقفا على آسيا وحدها . والواقع ان 
هذا الظاهر » الخدةاع » المضائل ».مستوحى من التضاد والتعارض مع الرأسمالية. 
فالقانون الاساسي الداخلي للراسمالية » القائم على القيمة التبادلية » يكمن على 
صعيد القاعدة الاقتصادية بالذات : فالمزاحمة بين الراسماليين تفرض التراكم » 
أي التثوير الدائم للقوى الانتاحية . ذلك سيب من الاسباب التي تجعلنا نتردد 

ي تشسبيه النمط الدولاني » المتميز بمركزة الراسمال وبعدم تجرئة الحيعطة 5 عليه» 
0 الراسمالي . اما النمط الخراجي » القائم على القيمة الاستعمالية » فهو 
لا بواجه مطلبا داخليا مماثلا على صعيد قاعدته الاقتصادية . 

بيد ان المجتمعات الخراجية ليست عادمة الحركة . فقد حققت تقدما بارزا 
في تطور قواها الانتاجية » في مصر »© والصين »© واليابان ©» والهند » وآسيا 
الجنوبية 6 في الشرق العربي والفارسي »© في افريقيا الشمالية والسودان ©» في 
اوروبا المتوسطية او الاقطاعية . غير ان التقدم الذي احرزته لا بفترض تحولا 
نوعيا في علاقات الانتاج . تماما كما ان الولابات المتحدة في عام .1917 وانكلترأ 
في عام 17/8٠.‏ مثلتا مرحلتين قصوبين لتطور القوى الانتاجية على أساس العلاقات 
الرأسمالية بالذات . وانما للتغلب على الجمود الناجم عن مقاومة علاقات الانتاج 
القديمة ترى النور علاقات انتاج جد بدة لتفسسح في المجال امام تطور جدليد . 

م أن الصراع الطبقي الدائر بين النتحين الفلاحين وطبقة مستغفليهسم 
الخراجيين » بحتل كل تاربخ التشكيلات الخراجية » أن في آسيا وآفريقيا وان في 
ازوونا :- لكن 'ثية: كان قا 232 من هذا الضراغ ومين الصراع المدى دوو نين 
البرولتارنين. والنووحوازنين فى النظام: الرا سمال . فالشراع: الآخير ' قابل, لان 
بحسم بنصر لصالح البروليتاريا وباقامة مجتمع لاطبقي . اما الصراع الاول فلم يكن 
قابلا لان بحسسم بانتصار فلاحي ٠.‏ فكل نصر كان سشترعهة الفلاحون غلابا كان يؤدي 
الى إضعاف الطبقة المستفلة الخراجية لصالح طبقة ثالثة وليدة » هي الطبقة 
الورعؤاقية الى هضًا 6 ريا > الى :حانب الطعة الفلاحية © الظلا كا يتين 
الرأسمال البضاعى » وجزئيا من داخل الطبقة الفلاحية التى تشهد ©» من جراء 
تحررها التسبي »© تمايزا داخليا . لكن الصراع الطبقي في ظل النمط الخراجي 
يبقى مع ذلك محركا للتاربخ » لانه بشكل التناقض الذي تفسح حركته في المجال 


7 الالبينيون او الكتار ©» بدعة دينية ظهرت في اواخر القرن الثاني عشر في فرنسا . 
قال أتباعها بالثنوية » اي باله للخير وإله للشر . انكروا الحرية وبعث الاجسام والكهنوت . حاربهم 
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لتكطن هذا النيطة واتشاورفنى انس الطئقة الكرتحية الى الاسكتعان بنالدن اكير 
لا بشكل قانونا اقتصاديا داخليا » مماثلا للسعي وراء الربح الراسمالي ؛ بيد انه 
يؤدي » بفعل ضغط النضال الفلاحي »؛ الى ارغام الطبقة الخراجية والفلاحين على 
تحسسين أساليب الانتاج . 

ان الصراع الطبقي هو الذي بفسر ايضا » وان في حدود » السسياسة الخارجية 
للطبقة الخراجية . فهذه الاخيرة تسعى الى التعويض عما تخسره داخل المجتمع 
الذي تستغله بسياسة توسعية تسمح لها باخضاع شعوب اخرى وبالحلول محل 
طبقاتها المستفلة . ذلك هو منطق الحروب الاقطاعية . ولا يندر ان توفق الطبقة 
الخراحية الي تعبنة الشعب لخووض غمار هذا النوع من المغامرات ٠‏ وهنا تغرر ض 
المقارنة نفسها مع العلاقة التي تحكم بتبعية السياسة الخارجية في النشضام 
الرأسمالي للصراع الطبقي الداخلي » وان كان قانون التراكم الرأسمالي مختلفا من 
حيث طبيعته وجوهره . وتظل هذه المقارنة سارية على الامبريالية » أي على 
التحازف 'الوحه الى الخارح سين البورحزازنة .والبرولعارنا . في :بلك من البلذان. © 
كما كان ماركس وانحلر قد تنبآة بذلك بالنسبة الى انكلترا . 

1 قبل ان نخوض فى مسألة خصوصيات مختلف التشكيلات الخراحية »© 
شعي علينا توضيخ: مسلسدلة :من: السائل النظرية العاتننهوة الى علاقات" العتادل 
والتداول . 

في الوا قع © لا بوجد عمليا «نمط انتاج بضاعي صغير بسيط» مستقل بذاته. 
ولكن هذا النمط له تعريقه المفهومي الخاص من حيث انه لا سستوجب وجود طبقة 
مستفلة » بل فقط منتجين صفار مالكين اوسائل انتاجهم ومتخصصين في 
نتاجهم الذي بقايضونه بحسب قانون القيمة . 

وكان ماركين 'قد القف«الاقياة ال الغر و التوعاة: كتفت العاذل عست 
قانون ألقيمة : أن يكون التبادل منتظما لا عرضيا » تزاحميا لا احتكاريا ©» والا 
يكون: غامشيا بل. ان. بشتمل "على كميات: تسمع بتطائق الفرض والطلب. + +وهده 
الشروط' لا قوفن يشكل عام في التنادلاث الى عع .فى الجتمعات "التي عدرنيها 
الانتروبولوحيا © كما أو ضح ذلك مونيه )2000 6 وكتتكنها قد ابدينا ملاحخلة 
ممائثلة منذ عام /!1ه9١‏ » بصدد التشكيلات الخراجية التي تتميز بغياب سوق معممة 
لوسائل الانتاج وبأهمية الاكتفاء الذاتي ؛ وكنا قد خلصنا الى القول ان التبادل 
يحصل هنا بشكل عام حسب النظرية الكلاسيكية الجديدة المعروفة باسم نظرية 
القيمة » لا حسب قانون القيمة الذي كان بنطبق على وجه التحديد » بشكلله 
المتحول » على الرأسمالية . 

ان المساجلات حول معرفة ما اذا كان للتبادلات فى المجتمعات ما قضلل 
الراسمالية أثر تذويبي »© تتسسم بالالتباس وعدم الوضوح . ويجب ألا بغيب عن 
ذهننا ان التبادل » الذي لا شتمل الا على جزء من الفائض »© خاضع لقانون النمط 


بشي اص روحيه مونيه وآخرون 6 الانتروبولوجيا الاقتصادية 6 منشورات ماسبيرو 3 كلبزاة| ٠‏ 
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الخراجي . أن جميع المباحث التاريخية المتعلقة بالاهمية النسبية والمقارنة لدفق 
المبادلات » وللتنظيمات البضاعية » وللتجمعات السكانية ©» الخ »© لا تجيب عن 
الاسئلة الاساسية وان كانت لا تخلو طبعا من فائدة وأهمية . ولثن لم بكن الاقتصاد 
الخراحي في اي مرة من المرات «طبيعيا» » فهذا ليس من شأنه لا ان بويد أطروحة 
الطاقة التذوسية للعلاقات البضاعية »© ولا أن بدحضها . 

نحن لا ننتقص من اهمية العلاقات المضاعية » وكثرا ما نوهنا بدورها فى 
التشكيلات العربية »© وبينمًا تأثيرها الارتدادي الحاسم على النمط الخراجي © اذ 
ضمنت ازدهاره في العراق على سبيل المثال في العصر العباسي الكبير . ان وجودها 
بفرض في الواقع تحليل دينامية العلاقات بين المجتمعات الخراجية »© تماما كما 
تحتم تحليل الانظمة الرأسمالية المركزية والطر فية بداتّة الارتباط فيما بينها » لا 
بمعزل عن بعضها بعضا . أن تحليل العلاقات الحدلية بين القوى الداخلية والقوى 
الخارجية :نع وشامية ااتدثيفات: الخراضية يقرافى' نفشنه هنا 2 وعلن 'الاخض: فى 
دينامية الانتقال الى الراسمالية . ْ 

قد اشار سويزي »© على سبيل المثال » الى أن تفكك العلاقات الاقطاعية فى 
اوروبا قد مهد لمرحلة انتقالية «من الانتاج النضاعي ما قبل الرأسمالي » الخاضع 
لقانون القيمة ؛ والممهد لبزوغ الراسمالية» 50 . وقد بيئّنى كيف أن هذا التفكك 
قد نحم عن تدول الربع العيني الى ربع تقدي بدافع من الصراع الطبقي الداخلي 
ونتائج التجارة الكبيرة في آن واحد . وكنا قد اشرنا في عام 1451 الى مثال 
انكلترا الجديدة 21١‏ »© النموذج المثالي للنمط البضاعي ما قبل الرأسمالي ؛ نموذج 
يستحيل فهمه اذا ما نظرنا اليه على حدة » وقابل كل القابلية للفهم وللتعليل عندما 
تأخذ بعين الاعتبار وظائف هذه المنطقة في النظام العالمي عصرئذ . 

وينبغي الا نهمل ابدا هذا الجانب من الواقع . فهل نستطيع ان نعزل القوى 
الخارجية ونتغاضى عن تداخلها وتفاعلها مع القوى الداخلية في تحول اليابان من 
الاقطاعية الى الرأسمالية المركزيبة ؟ أوليس هذا التداخل والتفاعل حاسمين فى 
نكوآن رأسمالية الاطراف ؟ وهل بحق لنا ان نتغاضى عن التفاعلات التي تحصل 
على صعيد البنية الفوقية »؛ أي على صعيد بتجاوز التفاعلات الاتصادة الضيقة؟ 
وهل بمكننا ان نفسر الاشكال النوعية للا قطاعية في اوروبا الشرقية («القنانة 
الغانية») من :دون أن ناخد :في الحسبان الملاقات التخارية مع الخرت ونقل البنئ 
ااسسياسية والابدرولوجية » كاستعارة اشكال اللملكية الغربية الأطلقة علن: سستكل 
الثال ؟ وفيما بتعلق بأطراف النظام الرأسمالي » هل يسعنا ان نستثني من تحليل 
الهيمنة الابديولوجية والثقافية الاستعارات في ميادين نماذج الاستهلاك » والتنظيم 


6م. دوب واب. سويزي : من الاقطاع الى الرأسمالية : مشكلات الانتقال ٠‏ 
٠‏ اتكلترا الجديدة ٠:‏ آسسم أطلق على (اولابات الاميركية الست التي كانت متمهمرات 
انكليزية قبل حرب الاستقلال . سمت 


التقني » والسياسي » الخ ؟ 

٠‏ فيما تعلق بمسسألة العبودية © فان الاستثناء الاغر بي الروماني كان 
وراء سلسلة من الالتباسات الكبرى . فنشر المقدمة في نقد الاقتصاد السبباسي 
رفصل أشكال الانتاج ما قبل الرأسمائية) احدث فورة في الماركسولوجيا » ساقتها 
بعيدا عن الماركسية © وذلك بقدر ما وضع الاختصاصيون أبديهم على الموضوع. 
فقد ذهب توكاي () وتلامذته الى القول ان المشاعة البدائية قد افضت الى 
طريقين . الطريق الاولى هي التي اختارتها آسيا : فقد استمرت فيها المشاعات 
وتراكبت فوقها الدولة الاستبدادية ؛ وظلت المشاعات مالكة للارض © في حين. 
كان المنتجون » المنظمون على شكل أسر »© سستملكونها استملاكا مؤوّقتا . ولم بكن 
ثمة مخرج لهذه الطريق التي حمئّدت تطور القوى الانتاجية وحكمت على تاررح 
آسيا بأن بكون تكرارا رتيبا لسيناريو سطحي واحد . أما الطريق الاخرى فهي 
طريق انحلال المشاعة وتوطد اللمالكية الفردبة الخاصة للارض ؛ وقد تمخضت في 
البدء عن اول تعسسيم طبقي 4 جذري الشكل » حكم بالعبودبة على الذين فقدوا 
ملكيتهم الزراعية . من هنا منطاق المعجزة الاغريقية » وانتشارها فيما بعد في 
الأخيراطووية الروفاقة .“تم كان حول العيودية الى" قتانة واكر نالا قطاعسسيية 
الانمناى :يوقت ا ودف اللكنة:ااولوية :©4» وه ملكة خافية طعا 6 نالعا مانا 
انمو التناقضات (استقلال المدن الذاتي » صراع الفلاحين من احل الملكية الفلاحية 
ألتخاصة) التي ستتمخض عن ولادذ الرأسمالية . لعد كانت هذه الطريبق طربرمق 
التغيير المستمر 4 والتقدع الدائم . لقد كانت طريق اوروبا التي تعود أصولها 

بالتالي الى اليونان القديمة . وتحتل العبودبة » في هذه الطريق الفريدة » مكانة 

00 في بدابة انطلاقها طبعا . من هنا كان التصنيف التسلسلي لانماط الانتاج 
الرعوية :- الشمط الآشيوي::(الحيتد)' "التمظ: الاغرقى يالوماي © اللسسيط 
الاقطاعي » النمط الرأسمائي »© مع التعاقب المحتوم للانماط الثلاثة الاخيرة . 

ان هذه النلربة خاطئة . فلا وجود لمشاعات تملك حماعيا الارض لا فى مصر 
(منذ خمسة آلاف عام على الاقل) »© ولا في الصين (منذ حكم أسرة هان) ولا في 
الهند ابضا على الارجح . فقد عرفت هذه المجتمعات » منذ زمن بعيد » الملكية 
الخاصة الارض أسوة بأوروبا الاقطاعية . وهي لم تعرف العبودية على مستوى 
واسع ؛ كما ان ظاهرة القنانة » حسب مفهومها الاوروبي »© تكاد ان تكون غرسة 
كليا عنها : هل كان اغلب الخلفاء وأباطرة الصين أكثر استيدادا من ملوك اسبانيا» 
وفرنسا » وانكلترا المطلفيى الصلاحيات ؟ اما فيما بتعلق بتطور القوى الانتاجية في 
آسيا » فلم يكن ابقامه أقل سرعة من ايقاع التطور الذي تهده القرب خلال الفثرة 
الزمنية الممتدة من عصر هوميروس الى الثورة الصناعية . ان هذه الغائية الاوروبية 


. |1556 فيرنثى توكاي : حول نمط الانتاج الآسيوي »© بودابست‎ - ١١ 


أه 


المتمحورة على ذاتها » المستوحاة بعديا من التطور الرأسمالي في اوروبا » تفترض 
عند التحليل الاخير انه لم كن في مقدور اي مجتمع » غير المجتمع الغربي © ان 
ببلغ » بامكانياته الذاتية » المرحلة الرأسمالية . ولو كان هذا صحيحا لاضطررنا 
الى الاستنتاج بأن قوانين المادبة التاريخية لا تنطبق الا على الغرب »© وان تاريخ 
الغرب بناظر تحقيق العقل . ان هله الماركسية المزعومة هي اشبه ما تكون في 
الواقع ار لقرعي الثقافية لبعض ايديولوجيي العالم الثالث المعاصر الذين 
برفضون الماركسية وبتيذونها لانها «لا تلطبق على محتمعاتنا النوعية أالتى لها 
خصوصياتها» ! ان النزعة الغربية المتمحورة على ذاتها ©» والتي ما هي الا نتاج 
الابديولوجيا الامبريالية المتوارية خلف قناع الماركسية ©» تعتبر الشقيق التوآم 

1١١‏ لتكتف أذ بالاشارة الى أن العبودية تظل استثنائية » وانها تتعارش مع 
مستوبات متفاوتة للغابة لتطور القوى الانتاجية : من حاضرة اثينا وصقلية 
الرومانية » الى جنوب العراقف في » العهد العباسي » الى مزارع الاميركتين ©» وأخيرا 
الى مناجم افريقيا الجنوبية . 

بالمقابل » فان العبودية توفتر على الدوام نتاجا بضاعيا : في العصور القديمة 
الكلاسيكية » في جنوب العراقف »© وفي اميركا على حد سواء . والحال ان النتاج 
التضافي تقاع اسستاي” في العالم “ما قبل الراسمالي: ب والناطق الى موة: فيها 
العبودية لا يمكن بالتالي تعقلها بحد ذاتها : فهي تشكل فقط عناصر من كليات اوسع 
وأشمل . فلا يمكننا تعليل العبودية في اثينا ان لم نعمد الى دمج الحاضرات 
الاغر بقية بالمحيط الذي كانت تتاجر معه . ذلك ان تخصصها بدخل ضمن نطاق 
منطقة تشمل الشرق ‏ الذي لن تدخله العبودية . أما في الغرب الروماني © فقد 
اقتصرت العبودية على المناطق القريبة من الشواطىء لان نتاجها قابل للتتجير . وفي 
غاليا واسبانيا حالت نفقات النقل دون انتشار العبودية ©» وفى ذلك دليل على 
ازتناطها بالتجارة > آنا اميرك فلا وحود خاضلاة لها آذ 'آنها طرف اوروينت] 


المركنتيلية . 
ا ل ل بالضرورة : فهي لا تعيد 
انتاج قوة عملها . أنها 7 تقتضى اذن غزوات خارحية 4 وتنطفىء ع مع نضوب هذه 


الاخيرة ٠‏ هذآ ما قميله 0 4 البعيدة في ى الزمان والمكان 6( لغزوات المع 
للامبراطوربة الرومانية وغزوات الاوروبيين في افريقيا 5 

وتعين علينا 4 في النهارة 6 أن نحاذر من اطلاق صفة العبودبة على اوضاع 
شخصية مختلفة ومتمايزة 4 داخل محتمعات متبابنة الهوبة 8 المحتمعات المشاعية 
(حيث لا وجود للاستغلال) والمجتمعات الخراجية (عندما بكون الامر متعلقًا بالخدم» 

؟ ل بتميز النمط الاقطاعي اول الامر بجميع خصائص النمط ااخراجي 
تعدورة عامد ب بيد الك م اضيا ف الي لكا وعلى الاخص في مرحلة نشوثه » 
بالخصائص التالية التي تولى سويزي ابرازها : تنظيم الانتاج في اطار الاقطاعة » 


؟م 


مع ما بترتب على ذلك من ريع على شكل عمل وسخرة يتقاضاه السيد الاقطاعي ؛ 
وممارسة هذا الاخير لصلاحيات سياسية وقضائية تحتم اللامركزة السياسية . 
هذه الخصائص تعكس نشأة التشكيلة الاقطاعية التي تكونت انطلاقا من غزوات 
الهمج » أي انطلاقا من شعوب كانت متخلافة على صعيد التكون الطبقي عندما 
استولت على مجتمع اكثر تقدما . أن النمط الاقطاعي هو بكل ساطة نمطا خراجي 
بدائي © غير يل ٠.‏ 

لم تنبثق الاقطاعية عن العيودية ؛ فالتسلسل الزمني لا يعدو ان يكون هنا 
ضربا من الوهم . وكرر الاقطاع قانون الانتقال من المجتمع اللاطبقي الى المجتمع 
الطبقي : بعد المرحلة المشاعية تأتي المرحلة الخراجية . ان الاقطاعية اليابانية » 
بالمناسبة » قد انبثقت عن المرحلة المشاعية من دون ان تمر اطلاقا بطور العبودية. 

من الموٌكد ان الهمج كانوا لا يزالون في الطور المشاعي عندما قاموا بفزواتهم . 
فهل كانت المشاعات السسلافية ©» والحرمانية »© والهندية تختلف بطبيعتها عن 
البدائل التى عرفت فيما بعد : الانكا » الازتيك » المابا » الملغاش » وعرب ما قبل 
الاسلام » بالاضافة الى ما يقارب من الف بدبل افريقي على الاقل ؟ وهل من قبيل 
المصادفة ان بكون الجرمانيون قد تخلوا عن دبانات الارض والخصوبة » عندما 
انتقلوا من الطور المشاعى الى الطور الخراجيى ؛ ليتينوا ديانة امبراطورية » هي 
المسبحية 5 .ومل رمن قبل المادنة أن كان الامو نفسة .كد تكرن ف افر ركنا يسع 
انتشار الاسلام فيها ؟ 

ان الملكية الاقطاعية لا تختلف اختلافا جذريا عن الملكية الخراجية . انها نوع 
بدائي منها » تكمن خصوصيته في ضعف السلطة السياسية ولامركزبتها . واقامة 
تعارض بين «ملكية الدولة السامية على الارض» في آسيا »© وبين الملكية المولوبة» 
الخاصة كما يقال » تقود الى الخلط بين ما هو صحيح وما هو خاطىء . ذلك ان 
ملكية الدولة. تمن “فعليا على عند البثية الفاقية 6 لعوير ‏ الغوات © فلن 
صعيد التنظيم التقني للانتاج . والحال ان ملكية الله السامية في الاقطاع دوي 
المسيحيى (الارض بحب ان تزرع » الفلاحين حق فى النقاذ اليها 4 الخ) تفعهل 
فعلها عن نحو ممائل ©» وأن بصورة مخففة امت مع الطابع البدائي للدولة . 
ومع تقدم القوى الانتاجية تراجعت اللامركزة السسياسية البداثية لصالح المركزة. 
وهكذا اقتربت الملكيات الاوروبية المطلقة اكثر فأكثر من الاشكال الخراجية 
الكتملة . 

بحاول انصار النمط الآسيوي ان يوفقوا بين متناقضين : بين الطابع البدائي 
لهذا الحيظ زلقد:ظهن بالآول وميا والتطوق الناطن: للقوئ: الانتاحة ..-ؤسيعيا وزاء 
ذلك يقولون بفرضية التطور من النمط الخراجي الى النمط الاقطاعي . اما نحن 
فنؤكد العكس تماما : فالنمط الاقطاعي البدائي هو الذي تطور الى نمطا خراجي. 
ان النمط الخراجي يشكل القانون العام » والنمط الاقطاعي مجرد بديل 
استثنائي له . 


م 


وإنقاذا لنظربة «المعجزة الغربية» وعدبللها » الخراب الآسيوي »؛ حرى ابتداع 
اقطاعية صينية لاحقة للنمط الآسيوي . فهل تكون الاقطاع الصيني هذا خصوصياء 
واذتق "مستوى :ين الأقطاع الغريق © لاله ل عقب الغبودية »يل التمطة الآسيوى» 
حسب تصورات توكاي ؟ لكن الاقطاع في الغرب قد تحدكر عن الغزوات الهمجية؛ 
وقد انتقل الجرمان هم أيضا من المشاعة الى شكل أولي للاقطاع ثم الى الاقطاع» 
من دون أن يمروا بطور العبودية الوسيط . ويحاول غودلييه ان يقدم تبريرا 
اخيرا : ان ام بتمخض الاقطاع الشرقي عن الراسمالية فلأنه «ام يترافق بتطور 
كبير للانتاج البضاعي وللنقد» » وذلك بسبب صمود «المشاعات. الفلاحية» عبر 
الزمن . والحال ان هذا الصمود المزعوم لا وجود له مع الاسف الا في اذهان 
الذين يحتجون به . أما التطور البيضاعي »© فالجميع يعلم ان الوقائع تشهد لصالح 
عكس ما ادعاه غودلييه : فقد كان في الشرق (الشرق العربي »؛ والهندي »؛ 
والصيني على الاخص) اكثر تقدما بأشواط مما كان عليه في الغرب الاقطاعي . 

١1‏ أن مدن المجتمع الاقطاعي » شأنها شأن الارياف على كل حال » لا تخضع 
للسلطة المركزية الا في حدود ضيقة . وقد أخذ على ماكس فيبر غلوه في الحديث 

عن استقلال المدن الاوروبية الذاتي . وقد اشار رودني هيلتون )1١7‏ الى أن باريس» 
اعظم مدن الغرب » كانت تخضع للملك » كما اعاد مريئغتون 1592) الى الاذهان ان 
المدن قد «استردت الطابع الاقطاعي» عندما راحت بورحوازتها توظف اموالها في 
العقارات » كما حصل في أانبطاليا » او تصطف الى جانب الاقطاعيين ضد 
الثورات الفلاحية » كما حصل في فرنسا في القرن الثامن عششير . وأضاف ان 
الرأسمالية الجديدة قد ولدت خارج المان » اذ انها اقامت مصانعها في الارياف» 
في منشستر وبرمنفهام ©» على سبيل المثال » هربا من الاتحادات المهنية . وا 
تعمد ١ارأسمالية‏ المنتصرة الى «تربيف» الربيف بقضائها على العصنافية الحر فية فيه 
مد اسار الانتاج الزراعي وحده الا في وقت متأخر © ي القرن التاسع 
عشر على وجه التحديد . ان الظاهرة المدبنية اقدم عهدا على كل 0 من الاقطاع 
الاوروبي . وقد تميزت بها العصور القديمة الكلاسيكية على نحو بارز . لكن هل 
نحن بصدد مدن مستقلة ذاتنيا ؟ ان باطن الامور غير ظاهرها في الواقع . فهي من 
جهة اولى مدن مالكين عقاريين » ولكن بمقدار ما تتضخم من جهة ثانية من جراء 
النتائج المباشرةوغير المباشرة للتجارة الكبيرة (التي تعتاش في هذهالحال علىالصناعة 
الحرفة الزوقة: “فاق حميكها على الأزناق: الثائية: والاحتيية © الع :صو غانيها 
استغلالها غير المباشر بالفوائد والارباح » تظل مو قتة وعابرة » لانها لا تفعل فعلها الا 
من خلال المد التجاري والتحالفات العارضة . ولقد كانت المان العربية في وضع 
ممائل تقرببا . أماالمدن الصينية »© ااعظيمة الشأن ©» فقد كانت تندرج في اطار 


؟! ام. دوب واب. سويزي : من الاقطاع الى الرأسوالية : مشكلات الانتقال . 
"اا ل جون مرينفتون : الانتقال من الاقطاع الى الرأسمالية ؛ الناشر رودني هلتون») 1995 . 
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نمط خراجي مكتمل وبالغ التقدم (صناعة حرفية ومعامل يدوية مزدهرة) ؛ بيد انها 
كانت ©» شأنها شأن المدن العربية » خاضعة للاثراف النافذ والفعال للسلطة 
المركزية الخراجية . وعندما ضعفت هذه السلطة الخراجية في العالم العربي فقدت 
المدن من روتقها . بالمقابل ©» فان المدن اليابانية كانت » منطل نشأتها » عظيمة 
الشأن ومستقلة ذاتيا » وذلك بحكم ضعف السلطة المركزية الاقطاعية » تماما كما 
كانت الحال عليه في الغرب . لكنها سوف تتراجع وتضعف لان غياب التوسسع 
الخارجي ؛ الذي استفادت منه مدن اوروبا » قد اضطر الطبقة التجارية اليابانية» 
المتمتعة في الواقع بحرية كبيرة في تحركاتها » الى الارتداد نحو الارياف والى 
توظيف اموالها في شراء الاراضي وفي الربا . 

ليس من الصعب عليئا ان نمسك ؛ عبر تعدد المظاهر هذا » بخيط الحقيقة. 
فالدور المسر”ع للمدن الاقطاعية القديمة (حيث تهيمن الطوائف الحر فية » المتمتعة 
بموقف قوىي في علاقتها مع الساطة) أو الجديدة (المتحررة من الطوائف الحر فية 
والساطة المركزية على حد سواء) بكشف عن ضعف السلطة المركزية . وعندما 
توطدت هذه الاخيرة » 3 ظهور الملكيات المستبدة »© كانت العلاقات الاقطاعية قد 
قطعت شوطا بعيدا على طربق الانحلال والتفكك حتى فى الارياف بالذات . 

5 كشف هذا التفكك وهذا الانحلال عن تفتت التشناطة الاقطاعية الذي اتاح 
للصراع الطبقي ان بتجاوز بسرعة اقتصاد القصر ليفرض الاستثمار الصغير الخاضع 
للربع العيني ©» ثم النقدى . وقد خفّف هذا التحول من وزر الخراجح » وعجّل 
في حصول تراكم فلاحي »© واستهل عملية التمايز والتفاأوت داخل الطبقة 
الفلاحية . وعندما حاوات الطيقة الاقطاعية ان نتصدى للموقف » من خلال 
الملكعة المطلقة التي جاءت بها لوضع حد للتحرر الفلاحي «215) © كانت القنانة قد 
زالت »© والطبقة الفلاحية قد تمابزت »© والسدوق قد أاضحت قيد التكوان . 

وتندرج جدلية طربقي التقدم الرأسمالي في اطار هذه الخلفية الاساسية . 
فهناك » من جهة اولى » تأسيس المعامل 0 ونظام الانتاج للبيع» 
اللذين بتحكم بهما الرأسمال البضاعي المعتاش على التجارة النائية ؛ وهناك ©» من 
دهة اخرى * تأسيس المنشآت الصناعية الصغيرة بدءا من الطيقة الفلاحية 
الكولاكية )٠١<‏ . وقد استمرت التناقضات بين هاتين الطريقين ؛ وكانت تأاخد 
احيانا أبعادا كبيرة » وعلى الاخص عندما انضمت البورجوازية الكبيرة الى الملكية 
الاقطاعية مقابل حصولها على حمابة استغلتها لمواحجهة مزاحمة المورجوازوامة 
المفتتة فى المدن الصغيرة والملدات والارياف . 

ها ان الانتقال هو بطبيعته تنوع . وليس ثمة قوانين عامة للمراخحخل 


15 ب بيري التلدرسون © الانتقالات من العصور القديمة الى الاقطاع . 
٠‏ نية الى الكولاك ٠‏ القلاح الغني في روسيا . سمت 
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الانتقالية » وانما هناك فقط اقترانات عينية » تشمل نمط الانتاج الذي في 
سبيله الى الزوال واثر التفاعل مع القوى الخارجية. لهذا السبب فان العلل المتمائلة 
قد تتمخض ظاهرا عن نتائج متعارضة . فقد كابدت ايطاليا من الظهور المبكر 
للعلاقات الراسمالية الجنينية » واسبانيا من سيطرتها على اميركا ؛ وفي فرنسا 
وانكلترا تشكلت الدولة الاقطاعية المطلقة تعويضا عن زوال القنانة » وتدعّمت من 
جراء تقدم المدن ؛ اما في الشرق الاوروبي فان الحكم الاستبدادي المطلق سيبزغ 
فوق الفراغ المديني » وسيكون الاداة لاقامة نظام قنانة اقتضاه المستوى الضعيف 
للقوى الانتاحية وخواء المساحات الشساسعة (151) . 

ان مراحل الانتقال كافة زاخرة بالدروس والتعاليم »© بما فيها المتأخرة منها 
والتي قادت الى راسمالية الاطراف التابعة في ابامنا هذه . وكثيرا ما بتحكم شكل 
الانتقال بالتطورات التاريخية اللاحقة . فكيف لا نلاحظ » مع اندرسون » ان 
الملكية المطلقة في الغرب الاوروبي قد اسقطت بثورة بورجوازية » وانها في 
الوسط الاوروبي قد صنعت بنفسها هذه ١اثورة‏ من فوق » وان ثورة البروليتاريا 
هي التي ستطيحها في الشرق الاوروبي » حيث كان الوضع السائد شبه طرفي ؟ 
وقد غدت هذه الثورة البروليتارية الحل الوحيد بالنسبة الى الاطراف : ف «الثورة 
البورجوازبة» لم تعد ممكنة ؛ وذلك هو المظهر الثاني للتطور اللامتكافىء »© الفاعل 
على صعيد الانتقال الى الاشتراكية 

7 ب بتعين علينا ان نقابل خصوصية الاقطاعية بخصوصية كل حضارة من 
الحضارات الخراجية العظمى الاخرى »© أن بالخصوصيات العربية التى درسناها 
في الامة العربية » وان بخصوصيات الامبراطورية العثمانية التي تمدنا بعهمض 
تطوراتها » وعلى الاخص في حزرثها البلقاني ©» بمقارنات مذهلة 4١7«‏ . وقد جاءت 
التاعلات دول المضيعات المبيماة بالاسيرية 2 وها صاحها من كراية مقار 1 
للساحات الصينية »© والهندبة »© والافريقية » والملغاشية »© والآسيوبة الجنوبية » 
والافريقية الششمالية » الحم » حاءت بدورها بمعلومات ثمينة حول دينامية التغيير. 
وعلى الماركسي »© في كل الاحوال ؛ أن بهتم بالكشف عن القوى والاواليات التي 
تحفز الحركة ؛ أما الذين بسعون الى الكشف عن الأواليات المزعومة الثبات وعدم 
التغير » فانهم لا يختلفون » فئ مسعاهم »© عن الاقتصادبين البورجوازبين الذين 
بحللون القوانين «الثابتة» ل «الاقتصاد الخالص» . 

ان لكل مجتمع خراحي وحهه المميز الخاص . لكن المجتمعات الخراجية كافة 
قابلة لان تحلل على اساس مفهوم نمط الانتاج الخراجي ومفهومالتعارض الطبقيبين 
المستغلين الخراحيين والمنتحين الفلاحين المستفلين . وخير مثال نسوقه بهذا 


5 بيري اتدرسون : الانتقالات هن العصور القديمة الى الاقطاع . 
17 اك. فيرغوبولوس : الرأسمالية الشائهة والمسألة الزراعية الجديدة ): منشورات ماسبيرو» 
بارسس /ا/1 11 ٠‏ 
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الصدد هو مثال الهند بطوائفها المغلقة ٠‏ فمفهوم «الطبقات المغلمقة» الزائف هذا » 
الذي هو بمثابة انعكاس للابديواوجيا الهندوسية » التي تنوب هنا مناب ايديولوجيا 
الدولة وتمارس هيمنتها المطلقة » هذا المفهوم بحجب الواقع الاجتماعي : التملثك 
الخراجي للارض من قبل المستغلين (مقاتلي كشاتريا » طبقة البرهمان الكهنوتية)» 
استغلال السودرا »© واعادة توزبع الخراج بين زبائن الطبقات المستغفلة (نقفام 
حجاحمانى) . وقد بين دومون (18) وميّاسو «(15) كيفا ان ااطوائف الهندية المغلقة 
لا وجود لها الا على الصعيد الابديولوجي »؛ وان نظام استغلال خراجي هو الذي 
بسود في الواقع . اما بالنسية الى الصين » فان لنظام الاستغلال المعروف باسم 
«جنتري» ؛ وللابديولوجيا الكونفوشية التي تلازمه » خصائصهما المميزة دون ادنى 
ريب ؛ لكن على الصعيد الجوهري للصراع الطبقي الدائر بين المستغلين والمستفلين 
وديناميته » فان اوجه التشابه كبيرة . ان التشابه عظيم كذلك مع الشرق الاسلامي 
العربي والعثماني ©» الى حد ان تمفصل العلاقات الخراجية الاساسية مع العلاقات 
البضاعية يفعل فعله هنا على منوال واحد : تكوين طبقات من التجار ‏ المرابين ؛ 
الاستئثار بملكية الارض »© الخ . 

ان التأربخ البورجوازي للمجتمعات ما قبل الرأسمالية لا يفيدنا بشيء يذكر 
على صعيد التحاليل . فتعريف الاقطاع الذي يعطينا اباه مؤٌلفو الدراسات والابحاث 
التي جمعها كولبورن »© والقائل ان الاقطاع هو وسيلة حكم لا نظام اقتصادىي »© 
هذا التعريف يسمح للمرء بأن يقفز من الحثيين الى سومر »© ومن الصين في عهد 
آل شانغ وشو الى الفرثيين » ومن الراجبوتيين الى بيزنطة » وذلك بفضل منهج 
لا بعدو كل فضله أن بر صد الوقائع بمعزل عن سياكها العام ٠.‏ ومع ذلك لا سمتحيل 
علينا » هنا ايضا » ان نكتشف الكثير من المواد المفيدة » بشرط ان ننظر اليها بقدر 
اكد من لتمحيمن الكاد::. 

7 اذا ما سلمنا بأن العبودية تشكل طورا استثنائيا » ونبذنا ااحتمعات 
المشاعية الى ماضيها البعيد » تبقى امامنا اربع أطروحات فقط بصدد المجتمعات 
الطبقية الكبرى: ١‏ أطروحة «الطربقين» (الاقطاعيةالاوروبية او النمط الآسيوى)» 
؟ ‏ أطروحة الاقطاعية المعممة » ا اطروحتنا نحن حول النمط الخراجي 
المعمم » و4 أطروحة خصوصية كل مجتمع من المجتمعات . ْ 

ان الاطروحة الاخيرة لا تعدو كونها تهربا وتنصلا من الإشكال النظري ؛ على 
حين ان الاولى خاطئة كما سبق ان بيننًا ذلك . أما الاطروحة القديمة القائشئة 
بالاقطاعية المعممة فما هي برديئة في جوهرها . والواقع ان اطروحتنا حول النمط 
المتحدر من الاسرة الخراجية . 


14 لويس دومون ؛ الانسان الثثراتبي » منشورات غاليمار » باريس 1959 . 


باه 


الفصّلالرايع 


القطوى اللامتكافمء في الانتقال ال سما 
مف الثووة البو وجو ازية 


١‏ ب طرق الراسمالية المختلفة . المركتب الفلاحي في الثورة الرورجوازية ٠‏ الآتطور 
اللامنكافىء في مختلف مراحل التاريخ . 


١‏ لامفر لنا من التساؤل حوللا اذا كانت طريق التطور الرأسمالي قد 
استهلكت قدراتها وامكاناتها في عالمنا الراهن » وبتعبير آخر حولا اذا كانت الدول 
المتخلفة في الوقت الحاضر قادرة على ان «تلحق» بالدول الراسمالية المتقكدمة 
تاد كنا الطروق الواسمااية + 

او القينا نظرة على الماضي » على الو قائع وتأوبلها » على التطورات الفعلية وما 
تمخّض عنها من توقعات: لادركنا بالفعل ان تطور الرأسمالية كان دوما غير متكافىء» 
وانة كانكه هتالك باستفران :دول وعناظق, اكعر تدا واخترض اكقن كلقا .وان 
الدول الاكثر تقدما اليوم لم تكن كذلك في الماضي . لذلك بتعين علينا ان نعيد النظر 
باشقدرار © بلا كلل او ملق © فئ: تخليلات الاشكال العينية لتطون الراسمالسة 


اللامتكافىء » سواء أفي البلدان المتقدمة ام في البلدان المتأآخرة » وسواء أكانت 
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هذه الاخيرة من البلدان الطرفية ام من البلدان التي ارغمت على أن تحتل موقعها 
في الاطراف . 

لقد سكم ماركس وليئين على الدوام بوجود عدة طرق للتطور الرأسمالي »© تبعا 
للصراعات والتكتلات الطبقية المهيمنة : فالطريق الفرنسية على سبيل المثال كانت 
تتعارض مع الطريق البروسية . ونستطيع ان نضاعف هذه الطرق الى ما لا نهاية) 
تقريبا » وآن نتكلم عن كل واحدة منها اليوم على نحو يختلف عنه بالامس ؛ فهل 
الطريق الانكليزية » على سبيل المثال » هي المسؤولة عن انحطاط بريطانيا 
الراهن ؟ وهل ثمة طريق برازيلية فعلية وما آفاقها ؟ الخ . 

لقد جرت العادة على اقامة تمييز بين الطرق الثورية للتطور الرأسمالي والطرق 
غير الثورية . وترفض المادية التاريخية تصور التطور الراسمالي على انه واقعة 
اقتصادبة » اي تحويل لعلاقات الانتاج بفرضه تطور القوى الانتاجية ©» تحوبل 
قابل لان يتم من تلقاء نفسه »© بفعل حركة القوى الاقتصادية » من دون التدخل 
الفعال لاتحوبلات السياسية . 

لا ريب في ان علاقات الانتاج الرأسمالية » الجديدة » تظهر اول ما تظهر داخل 
النظام السابق »© الخراجي او الاقطاعي » مستهلة بذلك سيرورة الثورة الرأسمالية. 
لكن ما دامت السلطة السسياسية اقطاعية » فان هذه العلاقات الجديدة تظل فى حالة 
جنينية . ومع بلوغ طور محدد » بتعين على السلطة نفسها ان تتغير » وهذا التغير 
هو ما بشكل الثورة البورحوازية بالمعنى الضيق . وعد تتيح الثورة العلاقات 
الرأسمالية أن تتطور ملء التطور . لهذا السبب فان تفتح الراسمالية يسبقه على 
الجوام دوي حضع الخالاض تعس في يحون ال الطبقي . فثورة ١588‏ 

في انكلترا » وثورة ١9/85‏ في فرنسسا » والوحدة الالمانية » واو مله الانطالية » 
وإلغاء نظام الغنانة عام ١481١‏ في روسيا » واستقلال اميركا وحرب الانفصال © 
ونورة الميجي في اليابان » وسقوط السسلالة المنشورية في الصين ©» والثلورة 
المكسيكية » والثورة الكمالية » والناصرية © الخ » كل هذه الاحداث تشكحل 
انقطاعات نوعية : فالحكم من قيلها كان ما قبل رأسمالي »© وأصبح من بعدها 
رأسماليا . لكن هل نحن فعلا بصدد ثورات ؟ ان الماركسيين بعتر فون © بوجه عام» 
بثورتي ١588‏ في انكلترا و1,89 في فرنسا ؛ أما الغاء القنانة في روسيا 
والانقلاب الميجي في اليابان والناصري في مصر »© فلا تشكل ثورات في نظرهم . 

لكن لو شئنا ان كون للكلمات معنى دقيق وغير متقلب » لقلنا ان «الشغورة 
البورحوازية» تفترض الغاء الدولة القديمة وانشاء دولة جديدة . وهذا الالغاء » 
النافي لامكانية تكيف الدولة القديمة مع المهام الجديدة ©» بفترض بدوره لا أاسلوب 
العنف فحسب » أي القضاء على الشرعية بوسائل تخرج عن اطار هذه الشرعية » 
وانما على الارحح أنضا تعبلة ذوى احتماعية شخمة وفعالة 2 للعيام بهذه المهمة . 
فعهد الارهاب فى الثورة الفرنسية » على سبيل المثال » كان من هذا النظسور 
تسيا وغنينا:» :والقوررة! مكسيكية كذالك . لكن ثوره انكلترا عام م18١‏ لم تكسم 
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بالمقابل » على نحو حلي ومميز » بالعنف والشعبية ©» وكذلك ثورهة الميجي ١ ٠.‏ 
سيرورة توحيد المانيا وايطاليا » وحرب اتاتورك الاهلية والخارجية © فقد انسسمتا 
بالعئف باذ مراء © وبالجذرية ايضا بمعنى من المعانى . لكن هل كانتا شعبيتين ؟ 

؟ ‏ نستطيع تحديد المضمون الشعبي للثورة عن طريق تحديد مرلابها الفلاحي. 
طبقي عنيف في الارياف ©» بتواجه فيه الفلاحون مع الاقطاعيين » ومتى ما انتصر 
ومتى ما افلحوا بهذه الطريقة في فرض انفسهم على البورجوازية المدينية الصاعدة» 
ودفعوا بالتالى 4 بوحه عام © بالبور<وازية الكبيرة القدرمة (التجاربة والمالية) لي 
الإلتحاق تففسكر الثورة المضادة 6 وتحالفوا مع البورحوازية الجديدة الكامنة 
والمؤلفة من أالحر فيين وصغار المنتحين 6 ومنتى ما مهدوا على هذ١ا‏ النحو الطريق 
الفلاحية » وبالبلورة المتدرجة لطبقة فلاحية غنية » ومستغلة (كولاك) . 

لكن من هذا المنظور لا وجود الا لثورة بورجوازية حقيقية واحدة : الثورة 
العر: نسسمية . أما الثورة الانكليززئة فلا تكاد تكون ثوره ٠‏ وتلتمي الثوره المكسيكية © 
من حيث اشكالها » الى الثورة الفرنسية ؛ بيد انها لم تتمخض عن تطور جامح 
للراستمالنة :: ققد ظلت: الكسيك متخلفة + آم قيما بتعلق: بالطريق. 'الاميركية ‏ » 
فهي تقع خاري هذا المخطط : فقد كانت هنالك »© منذ البداية » طبقة فلاحية حرة 

من المعمرين © لم تكابد أي قيد أقطاعي . تلك كانت الحال ايضا بالنسبة الى 
اوستراليا ونيوزلئد! . وانطلاقا من هذا الاساس لم بقتض تنطور الراسمالية أي 
ثورة مناهضة للاقطاع . 
علينا بالاحرى ان تحتفظط بمصطلح الثورة للسديل الكامل لمحمل النظام القائم 62 
طبقات اللمستفلين ؟ لكن سيتوجب علينا في هذه الحال ان نتكلم عن ثورة فلاحية. 
فعندما تحصل هذه الثورة » تمهد الطريق امام التطور الرأسمالي ؛ لكنها ليست 
الطريق الوحيدة الى هذا التطور : فالراسمالية تبدأ بالنمو داخل الاقطاعية » تماما 
كما كانت الاقطاعية قد نمت داخل النمط الرقي القديم . وقد عجلت هبات العبيد 
وثوراتهم بهذا التطور » غير اننا لا نتكلم عن «ثورة أقطاعية» . أفليس تعبير «الثورة 
اللوركوانية »عافن اكد الانلدرو لوجيا البو عواوية + 

اذا كان الانتقال الى الراسمالية لا بفترض ثورة بالضرورة »© فلأنه بشكل انتقالا 
من تمع طبفي الى متجتمع طيدي: اجن ٠‏ ولهذا السسبب فان الدرس - 
نستخلضه من هذا الانتقال لا قيمة له بالنسبة الى الانتقال الى الاشتر 
فالقضاء على الطبقات يفترض ثورة تكون من صنع المستغفلين . لكن 0 
ثورة كهذه »© فان التناقض بين القوى الانتاجية وعلاقات الانتاج الذي بفعل فعله 
داخل الرأسمالية » قد بتمخض ؛ عير طريق تطورية لا ثوربة » عن انتقال الى نمط 
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نل آخر + النحظ الدولان سن توقب بن لوصول ال عدا العيط: الدولاني: ليبن 
افنابة: فعول قرزة المع فين 

9" هل تترتب على الطابع الثوري » او غير الثوري » للانتقال الى الرأسمالية 
نتائج بعيدة الاهمية بالنسبة الى الصراع الطبقي اللاحق ؛ الذي سيفدو حاسما في 
فلل ااغطون الراسمالن .© ضراع البروليعازنا :ضد: البووحؤوازية ؟ نهذ[ الشيسؤال 
ينطوي على حوانب ثلاثة . 

تعلق الجانب الاول بتكو'ن الماركسية بالذات . فالطابع الثوري للانتقال الى 
الرأسمالية في فرنسا قد عجّل فعلا » على ما يبدو » بالصراعات الطبقية اللاحقة: 
قيانوا ف وبيوئاروتى ما كانا فرنسيين مصادفة واتفاقًا . والاشتراكية الفرنسية 
مصدر من مصادر الماركسية . لكنها ليست بالمصدر الوحيد طبعا . فعدم النضج 
الثوري الالماني هو ما تعلل الفلسفة الالمانية (هيغل بوحه خاص) » كما أن الطابع 
الاقتصادي للتطور الرأسمالي الاتكليزي » حيث غدذا عامل الابديولوجيا ثانويا ©» 
بسر ركاردو . 

اما الجانب الثاني من السؤال فيتعلق بالايقاع اللاحق للتطور الرأسمالي . فثمة 
اطروحة » تعتمد حججها على الابقاعات المقارنة التطور الرأسمالي في فرنسا من 
جهة » وفي انكلترا والمانيا منجهة اخرى »© تذهب الى الادعاء بأن الطريق الفرنسية؛ 
الفلاحية » شكلت عائقا في وجه التراكم . فميزة الثورة البورجوازية ألا تكون 
فلاحية ؛ واذا ما غدت ذلك » فانما نتيجة تلاحم ظر في للصراعات والتحالفات 
الطبقية . لكن هذه الاطروحة لا تحقق اجماعا من حولها . فالطريق الفلاحية في 
رأي بعضهم هي » على العكس » الطريق التي نحقق تطابق علاقات الانتاج مع 
مقتضيات تطور القوى الانتاجية على اكثر نحو ملائم » اي الاكثر جذرية » والتي 
تعطي التطور اللاحق » بحكم ذلك »© طاقته الكامنة القصوى . 

ويتعلق الجانب الثالث من السسؤال بالصراع الطبقي في الوقت الراهن » اي 
في العصر الامبريالي . فبالمقارنة مع تلك الحتميات الضاربة جذورها في الماضي ») 
فان الشروط المستحدة » وبخاصة ما تعلق منها بالهيمنة الابدبواوجية للاشتراكية 
ب الديمقراطية » تلعب في الصراع الطبقي المعاصر دورا حاسما . 

5 يظل تنطور الرأسمالية اليوم » كما كان في الامس »© غير متكاقىء » وبسلك 
طرقا مختلفة . ونستطيع في كل الاحوال ان نميز » على صعيد النظام العالمي © 
بين الطريق المركزية » التي هي طريق المراكز الامبريالية » وطريق الراسمالية 
الطر فية التابعة » وهي طريق الدول الواقعسة تحت سيطرة الامبربالية ؛ 
والمتخلفة بالتالي . 

اق “قن #عقفون تحلل التطون اغيز ‏ التكاقن: استخلا عن العدرة. ينن: الدروتن من 
المنهج التاريخي المقارن . لكن لا بجوز له ان يغفل ابدا عن العصر الذي تقع فيه 
التطورات الامحلئّلة . فالتطورات غير المتكافثة لمرحلة نشوء الرأسمالية (من القرن 
اثالث عفز. الى :القزة السادن. عقن فن. اوروبا وللمرحلة المركصيلية (.1 ب 
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مم1 2 وارسلةة الزامجالية الستافة نا :قبن الكنبو نالية تنج بنع 1 
واحد وليست متمائلة من حيث الآفاق والمنظورات . 


؟ ل التطور اللامتكافىء في العالم القديم والعالم الاقطاعي . 


| الا تشكل اوروبا الاقطاعية وحدة متجانسة . ونحن لا نستشف فيها 
فوارق نوعية في طبيعة التشكيلات الاجتماعية الاقليمية فحسب »© بل كذلك أدوارا 
مختلفة » ومتفاوتة » في تمفصل هذه التشكيلات . 

لقد نعتنا النمط الاقطاعي بالنمط الخراجي الطرفي ؛ والمقصود بذلك انه 
بشكل » بالتفارق عن مجتمعات خراجية اخرى اكثر تقدما » نوعا مبكرا » غير 
مكتمل ©» ومعقدا . أن قرب عهد متساعات الهمج (أسيريين » سلتيين » جرماتيين» 
سلافيين) بفسر هذا الطابع غير المكتمل » المتسسم بانعدام مركزة الفائض الخراجي 
واعادة توزيعه من قبل الدولة » اي » بكلمة واحدة» بالتفتت الاقطاعي لهذا الفائض» 
خلافا لما كان عليه الحال في مصر الفرعونية على سبي ل المثال أو في الصين 
الامبراطورية . 

لقد كانت التشكيلات الامبراطورية » الهلنستية ثم الرومانية سفانة -ضيززة 
اولية للتشكيلات الامبراطورية الخراجية . ولقد تم الانتقال من المشاعة البدائية 
الى النمط الخراجي » اي الى الشكل العام للمجتمع الطبقي ما" قبل الرأاسمالي » 
في واقتك متك الغابة فى "الشترق القديم . وقد اخن النمط الخراجي شكله 
المكتمل في كل من مصر وبلاد ما بين النهرين » في حين ظل بدائيا لدى الحشيين) 
والميدبين » والفرس . غير أن المنطقة بفقيت مفتتة الى دويلات متواضعة نسبيا » 
تفصل بينها مناطق لا تزال بدائية . اما المحاولات الرامية الى تشييد الامبراطوربات 
(محاولات مصر » وآشور وبابل » وفارس) فقّد كانت اكثر سطحية من ان تنجع 
في صهر الشرق في بوتقة وحدة قومية كما حصل ذ ى الصين . وقد تمكنت 
محتمعات تجاربة من ابجاد مكان لها فى فحوات تلك الامبراطوربات ٠:‏ فيليقيا © 

ثم اليونان ؛ وقد ظهرت العبودبة في تلك المحتمعات التجارية » وكان ظهورها 
0 بالتطور البضاعي . وقد كررت امبراطورية الاسكندر »© والدول الهلنستية 
التي خلفتها » والامبراطورية الرومانية فيما بعد ©» كررت المحاولات الامبراطورية 
السابقة من دون أن تفلح في قطع شوط أطول على طريق توحيد دول المنطقة . 
فقد بقبيت خليطا من الاثنيات » كما بقيت المركزة الخراجية متفاوتة » في حين 
استمرت انماط الانتاج المتنوعة » المتراوحة بين المشاعة البدائية واانمط الخراجي 
المكتمل » وتطورت الشسادلات المضاعية » ومعها «الحبائس» الرقلية . 

ربما كان في مقدور الامبراطورية الرومانية ان تتطور نحو شكل خراجي 
مكتمل »© وأن تتجانس بالتدريج . لكنها انهارت قبل ان تبلغ هذين الهدفين . 


زث 


والدولة العربية ‏ الاسلامية . ولا ردب في ان المجموعتين الاخيرتين قد ذهبتا الى 
شكله المكتمل ؛ بيد ان هذا التقدم قد ترك آثاره حتى ابامنا هذه » بالنسبة الى 
الوريث العربي على الاقل . اما الوريث الغربي فقد ظل بالمقابل مطبوعا بأنر 
المجتمعات البدائية لاوروبا الهمجية . 

لهذا السبب تحديدا سيتيح العالم المسيحي الغربي شروطا مؤاتية لتحجاوز 
الطويل للشرف القديم » من العصور القديمة الاغريقية » والهلنستية »© والرومانية» 
الى ورثتها الغربيين والبيزنطيين »© ثم العرب المسلمين والعثمانيين © ما هو الا 
اوروبا . 

أن الادعاء بأن امبراطوربات المصور القديمة الشرقية والرومانية قد شكلت 
الخراجي في مرئلة اسمى من المراتب التي تحتلها الاشكال القديمة . وهذاآا بعني 
بالتالي اننا نذهب الى عكس ما تذهب إليه روي التي تقدم نمط الاحيك 
بدحض ذلك . 

أما الابحاء » من جهة اخرى » بأن هذه المحاولات الامبراطورية كانت قميئة 
بأن تجانس الحوض المتوسطي على الطريقة الصينية ©» فربما كان في ذلك بمض 
ألتهور : أفلا نكون بذلك قد تغافلنا » ل ل ا 
المنطقة ؟ لكنى ما لفت الانتباه في كل الاحوال هو التقدم نحو التجانس الذي تم 
تحفيفه بإبقاع فائق السرعة خلال بضعة قرون »© بل احيانا خلال نضعة عقوة 8 
ففي الشرق الآأسيوى مهنّد التوحيد اللؤوي حول السامية الآرامية الطريق امام 
التعريب اللاحق والسريع . وفي الغرب »© دللت رّومنة ابطاليا وغاليا وشبه جزيرة 
ايبيريا » على نزعة ممائلة . اذن فالتضاد بين التفتت الاوروبي والشرق اوسطي 
من جهة اولى »© وبين التجانس الصيني من جهة اخرى »© ليس بذلك التضاد الحاد» 
ولا يجوز ان نغلو فيه . فقد اقتصر التوحيد اللغوي في الصين على الكتابة » 
بتأثير مباشر من وحدة الدولة والمركزة الخراجية » في حين ظل التنوع الاقليمي 
للغات المحكية بهدد الوحده الامبراطوربة على امتداد آلاف السسئين . وبالمقابل فان 
الملكيات القومية والمستبدة محل التفتت الاقطاعي المتخلف عن الفزوات الهمجية في 
قطب آخر . 

؟ ل ان النمط الاقطاعي سمة مميزة للغرب المسيحي برمته ٠‏ لكله لم يلم 
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ويتفتح في المنطقة بأكملها على نحو متكافىء . فقد تفراع الى ثلاث مجموعات 
اقليمية . وقد تألفت المجموعة الاكثر تطورا من ابطاليا ومن المناطق التي تشكل ما 
يسمى اليوم بأوكسيتانيا (كانت اسبائيا قد فتحت من قبل المسلمين) . ولم تزدهر 
الاشكال الاقطاعية في هذه المجموعة الاقليمية لانها اصطدمت بميراث قدبم اكثر 
صلابة » وعلى الاخص فى المدن التى كانت بالغة الاهمية . أما المنطقة الثانية 
(فرنسا الشمالية »© انكلترا ©» هواندا » المانيا الغربية والجنوبية ©» وبوهيميا) فقّد 
كانت متوسطة التطور . وفي هذه المنطقة ازدهرت أشكال الاقطاع » وفيها ابيضا 
وجد التجاوز الرأسمالي فيما بعد التربة المؤاتية له . واذا ما توغلنا اكثر في 
اتجاه الشرق والششمال المانيا الشرقية ؛ البلاد السكندينافية » المجر © بولونيا » 
روسيا) » وجدنا ان مسستوى التطور الاصلي أقل تقدما بحكم قرب عهد المشاعة 
ما قبل الخراحية . وقد ظهر الاقطاع في هذه الاقطار في وقت متأخر © وبأشكال 
خاصة » ذات صلة بطرق اندماج هذه الاصقاع بالمجموعة الاوروبية من جهة أولى 
(هانس » اسكندينافيا » بروسيا » وبولونيا) »© وباثر علاقات السيطرة الخارجية من 
جبة اخرى (الاحتلال التركي للمجر ؛ والمنفولي لروسيا » والتوتوني للمناطق 
البلطيقية » الح) 

لأرمت أت لتاريخ التمط الاقطاعي ثلاثة حوانب اساسية : ١‏ التفتت الاقطاعي 
ودلالته بالاتصال مع ظاهرة الكنيسة النوعية » ؟ ‏ استمرار العلاقات البضاعية» 
اصوله ونتائجه » "ا كيفيات توسع المجتمعات الاقطاعية . 

تشكل الابدبواوجيا » فى سائر كيفيات النمط الخراحى » السلطة المهيمنة » 
بمعنى ان اعادة الانتاج الاجتماعي تفعل فعلها على مستواها مباشرة . وفي النمط 
الخراحي المكتمل تصبح هذه الابديولوجيا ابديولوجيا الدولة ؛ وعندئذ بغدو تطابق 
البنية الفوقية مع علاقات الانتاج مكتملا . أما في النمط الاقطاعي » بالمقابل ©» فان 
الابدبواوحيا © اي الكاثوليكية هنا » لا تفعل فعلها كابديولوجيا دولانية . لا لان 
الدبائة المسيحية تتمارض »© بحد ذاتها » مع هذا الدور : ففي عهد الامبراطورية 
الرومانية كانت المسيحية قد تحولت (١‏ 0 دولانية » وكذلك في عهد 
الامبراطورية البيزنطية » ومن ثم في العالم الروسي الاورثوذكسي » اي على وجه 
التحديك لي المباطق الى .هي ااقرك الى الندط اللخر امن المكتمل . اكن في الغرب 
الاقطاعى ١اصطدمت‏ الكاثوليكية بتفتت الطيقة الخراحية وبالمقاومة الفلاحية » وكانت 
هذه المقاومة من مخلئفات ابديولوجيا المجتمعات المشاعية الاصلية . وبعكس تنظيم 
الكنيسة المستقل هذه الدرجة الدنيا من الكمال في تطابق البنية الفوقية مع علاقات 
الانتاحج » والتي تخلق مجالا اكثر ملاءمة »© لانه اكثر مرونة »© للتطورات اللاحقفة 
وللتعدبلات والتسوبات التي بقتضيها تحويل علاقات الانتاج . وقد قادت هذه 
التعدبلات والتسوبات إما الى تبديل المضمون الابدبولوجى للدين (البروتستانتية)» 
واما الى الارتقاء به الى مرتبة ابديولوجيا الدولة (الكنيسة الانكليكانية على سبيل 
الثال) » وذلك مع توطد الحكم اللكي المطلق » في مرحلة الانتقال المركنتيلية . 


ه5 


1 لقّد حال استمرار العلاقات البضاعية الخارحية والداخلية دون اختزال 
اوروبا الاقطاعية الى مجموعة من الاقطاعات المتجاورة » والمكتفية ذاتيا . فقد 
تحددت بنيتها بتحارة المسافات الطوبلة مع المنطقتين البيزنطية والعرسِة 4 ومع 
آسيا الامطار الموسمية وأفريقيا السسوداء »؛ وبامتدادها في التجارة الاوروسية 
الداخلية والتحارهة المحلية ٠‏ وشهد على ذلك تعاش المناطق التي تغلب عليها 
الطابع الربفي » وتقل” فيها اهمية المدن » مع مناطق التركز التجارىي والحر في 
ان أبطاليا » «حاضراتها التحارية وااحر فية (البندقية : فلورنسا »© بيزا » حجينوى») 
الخ.) »© والمانيا الجنوبية © وهانس »© تحتل في العصر الوسيط المسيحي مواقع كان 
سيتعذر فهمها وتعليلها لولا تلك العلاقات المضاعية . وبالاحالة الى الخاصيات 
اقتصاديات عالمية» )١(‏ . فهذه المناطق : وايطاليا منها بوحجه خاص » كانت تحوي 
لا القوى الانتاحية الاكثر تطورا فحسسب المعامل اليدوية) » وانما أبضا حنين 
علا قات رأسمالية مبكرة . 

ه ‏ لقد دالت الانظمة الخراحية المكتملة على قدره فائقة على التوسع الجغرافي 
من دون تغيير نوعي لنمط تنظيمها الداخلي. وقد امكن لهذا التوسع ان يدوم قرونا 
تكاملها » حينما توفرت له بعض الشروط الحغرافية وسواها ؛ تلك كانت الحال 
بالتسبة الى الصين: + 
ونصف قرن من الزمن » من ١١9.‏ الى ..؟١‏ . فهذفا التوسع غير المقترن بتغيير» 
الازمة من 1 الى .٠ه؟|‏ © حيلما اصطدم بالمردود المتناقص لتعنيات العصر 7 
وقد فرض حينذاك سلسلة من الثورات التقنية في الزراعة » ثورات وجدت 
أرضية مؤاتية لها في مرونة علاقات الانتاج القابلة للتبدل والتحول : التخفيف من 
حد 5 نظام القنانة أو الغاوّه » احلال الربع النقدي محل ااربع العينى أو السخرة» 
الخ . وقد اعقبت ذلك موجة جديدة من التوسع » انطوت على خصائص جديدة : 
السسعي ا منتجات غذائية او أخشاب باستعمار اراض حجديدة 00 على حساب 
الا وتيا 4 0 وله سحل للعو بن 0 
وبفعل صراع طبفي تميز بحدة قائقة » على تخفيف لوطأة الخراج الاقطاعي . 

هكذا استهل هذا التوسع عملية تكو بن النظام الاقتصادي للعالم لمر كنتيلي 2( 
الذي شكل مرحلة الانتقال الى الرأسمالية ٠.‏ وفي ظل هذا النظام سوف تفقد 
المناطق القديمة المتقدمة (ابطاليا وهانس) امتيازاتها وموقعها المهيمن لصالح مراكز 


أ عماتوئيل فالرشتاين : النظام العاناي الحديت 0 نيو بورك ؟لاذا ٠.‏ 
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جديدة » تقع جميعها في شمال ‏ غربي أوروبا . 


؟ ‏ التطور اللامتكافىء في الانتقال المركنتيلي ٠‏ 


١‏ اثمة وجهتا نظر تتعارضان هنا . فتيار الغالبية بعد القرون الثلائة 
الممتدة من ١..‏ الى ١8٠.٠.‏ مرحلة انتقالية » تكوان خلالها النمط الراسمالي 
بالتدريج داخل النظام الاقطاعي . وبعتمد المؤّرخون المنتمون الى هذا التيار على 
بعض تحاليل ماركس وانحجلز ليروا في الملكيات المطلقة سلطة استطاعت ان تقف 
مؤقتا فوق الطبقات » مستغلة لصالحها التعارض بين الاقطاعيين والبورجوازيين. 
اما تيار الاقلية © فيداعي بالعكس ان الطابع الغالب للنظام الاقتصادي والسياسي 
يبقى هو الطابع الاقطاعي »© وان الملكية المطلقة لم تكن سوى رد من قبل الاقطاعية 
المهدتدهة بصعود البورحوازية . 

ان الجواب يقتضي في الواقع تحليلا لدور كل من تفكك علاقات الانتاج الاقطاعية 
وتطور الاقتصاد الاطلسي البضاعي في مرحلة ولادة الراسمالية . هنا ايضا تبرز 
نلاث وحهات نظر . فتحلل العلاقات الاقطاعية » تحت تأثير الصراعات الفلاحية »© 
هو وحده المسؤول في نظر بعضهم عن ولادة الرأسمالية . في حين ان تحول 
الاقضاة أليج: اتدهناد هو فعيلن + جاتر تداقق القهي بوالقفة من أمر كا 16 هن 
الذي بتحمل »© في نظر بعضهم الآخر ؛ هذه المسؤولية . وثمة فريق ثالث يرى 
ان اهديس انون هيه اإن د هذا تادشم بعري الأعنان نيو عازن رحدة البلادة 
الحدلية . 

؟ ‏ هكذا نجدنا اذن وقد عدنا ادراجنا الى ضرورة وجود نظرية شاملة للنظام 
المركنتيلي . وبتعين على هذه النظرية ان تجيب عن السؤّال الجوهري المتعلق 
بمعرفة ما اذا كانت المرحلة المركنتيلية لا تزال اقطاعية ام انها قد غدت رأسمالية) 
أو ما اذا كانت مرسلة انتقالية »© وفي هذه الحال ينبفي عليها » اي على النظرية »© 
ان تظهر على نحو جلي حركة القوى التي تفعل فعلها كيما تحدم ولادة الراسمالية . 
لكن بتعين عليها ارضا » في الوقت نفسسه» ان تعلل وتبيّن أوجه التفاوت واللاتناظر 
التي تطورت خلال هذه المرحلة » ان بين اورودا من جهة وبين مسةعمراتها 
وملحقاتها وشركائها فيما وراء اسحار من جهة اخرى » وان داخل اقارة الاوروبية 
بالذات . 

لقد أريق حبر كثير »© في ابامنا هذه » حول جملة هذه المسائل ؛ ونود ان 
نلفت انتباه القارىء بشكل خاص الى المساجلة التي دارت حول كتاب دوب »© والتي 
اشترك فيها كل من هيل وسويزي وتاكاهاشي © والى آخر مؤافات اندرسون »© 


؟ ب المصدر لقسه . 


217 


والى دراسات فالرشتاين © وكوكس » وفرانك © وفيلار وغيرهم » والمتمحورة حول 
النظام المركنتيلي العالمي 9) . لكننا لن نحقق تقدما بذكر في هذه النظرية ان لم 
نتخط صعيد الآثار الاجمالية لانطلاقة التجارة الاطلسية على المجتمعات الاوروبية؛) 
ذلك ان ردود الفعل على هذه الآثار كانت شديدة التفاوت في جميع الميادين . 

مثال اول نسوقه بهذا الصدد » بتعلق بالآثار الاقتصادية بالممنى الضيق للكلمة 
(الاسعار والاجور) . صحيح اننا نلاحظ »© في المجتمعات الاوروبية كافة » تضخما 
نعديا عقب تدفق الاموال من اميركا » نجتم لا عن الزيادة الفجائية لكمية النقفد 
المتداولة » كما أكد بودان » وانما عن انخفاض قيمة هذا النقد ©» كما ادرك ذلك 
تماما ماركس . لكننا نلاحظ ايضا أن التفارق بين الاسعار والاجور تختلف شدته 
ناختلاف المناطق في اوروبا » مما نشأ عنه تفاوت في الابرادية النسسبية للأنشطة 
الصناعية » وفي الحجم النسبي الفملي للربع العقاري النقدي » وفي الدخل الفعلي 
للشربحة الفلاحية الصغيرة المسوةقة لنتاجها اى 1"321126178 اعططاع 2 . 

وبقدم لنا فيلار » وكذلك فالرشتاين » لمحة تاريخية عن الانتقال التدريجي 


: المراجع الاساسية حول هذا الموضوع . هي التالية‎ ٠ 
. بيري اندرسون : دراسات في الدولة الاسشدادية ؛. لندن ولاؤ!‎ 
. ١1990 اام. دوب واب. بويزي : من الاقطاعية الى الرأسمالية : مشكلات الانتقال » باريس‎ 
٠ ١9355 ب هوريس دوب : براسات حول تطور الرأسمالية » ماسبيرو » باريس‎ 
. 1917 ب عمانوئيل فالرشتاين : النظام اتعالمي الحديث »2 نيويورك‎ 
فرنان بروديل : البحر المنوسط والعالم المنوسطي في عصر فيليب الثاني » منشورات ارمان‎ - 
١555 كولين »© بارنسس‎ 
. 19796 بير فيلار : الذهب والنقد في التاريخ .: منشورات قفلاماريون » بارين‎ 
. ١9ا/. فيتولد كولا : الننثرية الاقنصادية اللنظام الافطاعي » منشورات هوتون ©» باريس‎ 
» ل ./امم! © القبرن اللسسادس عشر الاوروبي » كلو‎ ١6.. ب قفربدركو همورو ه: التوسيع الاوروبي‎ 
١15151 باربسسن‎ 
. كربيستوفر هيل العالم بالمعكوس » منشورات بابو 6 باريس لاا19‎ 
. ١99انسيراب‎ © ب اندريه غوندر قرانك : التراكم العالمي سا ...ما »© منشثورات كلمان ليفي‎ 
. 1936 اوليفر كوكس : الرأسمالية كنظام » نيويورك‎ - 
١19568 ب اريبك ويليامز : الرأسمالية والعبودية 6 باريسن‎ 
ات.س. اشتون : الثورة الصناعية » منشورات بلون ©» باريس 8ه9ا‎ 
. [١556 ب بيير شوئلو © اميركا والامركات » ارمان كولين »© هاريس‎ 
. ب بيير دوكيس : المكان في الفكر الاقتصادى ». فلاماريون ©» باريسن ل9ا1917‎ 
. فيليب جوتار : الكلفانيون المقاتلون ©» منشورات جوليار » سلسلة «الارشيف»‎ 
. ايف ماري برسي : القرويون والحفاة » منشورات جوليار » سلسلة «الارثقيف»‎ 
. د حون مريئفتون : الانتقال من الاقطاعبة الى الراسمائية » لندن 58ل9ا95!ا‎ 
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للتضخم النقدي من الغرب الى الشرق . فاذا كان فارق الاسعار بين العالم 
المتوسطي وأوروبا الشرقية قد قدر ب 5 الى ١‏ في عام ١5..‏ »© فان هنا الفارق 
لم بعد يزيد على ؟ الى ١‏ في عام .ه97١‏ . لكن فالرشتاين يشير الى ان التفارق 
بين الاسعار والاجور بخدم مصلحة الرأسمال الوليد تارة 6 وبلحق بها الضرر طورا. 
ففي البندقية » تآكل هامش الربح من جراء تزايد الاجور السبريع . أما في 
فرنسا واسيائيا » بالمقابل ©» فقد انخفضت الاجور الفعلية اكثر مما ينبغي » الامر 
الذي انعكس على تصريف منتجات المعامل اليدوية التي اضحت سوقها محدودة 
للغاية . على حين انه قام في انكلترا وضع أمثل » على ما يبدو » بسبب استقرار 
الاجور » التي لن تسترد المستوى الذي كانت قد بلغته في عام ١١5.‏ الا في عام 
؛ أي بعد ستة قرون . 

والحال ان النتيجة التي ترتبت على هذه التفارقات كانت بالغة الاهمية : فقد 
بدالت التقسيم الدولي للعمل . يشير فالرشتاين الى ان التحول الحاسم الذي 
تحقق في القرن السابع عشر لم يتم على صعيد التقدم التقني » وانما على 
صعيد تموضع الانشطة الاقتصادية . فقد أفلت شمسسن المناطق المعملية القديمة 
(انطاليا وفلاندرا) سسب ارتفاع أسعار منتجاتها » وعجزها عن مواجهة الحمانسة 
الفرنسية والانكليزية . وبالمقابل » فان انكلترا » التي كانت حتى ذلك التاريخ 
تصدار الفمح والاخشاب وُعحسب صارت معملية ومصدارة منتحات المعامل ٠‏ 
اما المثال الثاني © فنقيسه من مضمار علاقات الانتاج . فقد استجابت المجتمعات 
الاوروبية كافة لنداء السوق »© وانما على نحو متباين تماما . فلئن حكم المال على 
العلاقات الاقطاعية بالتفكك احيانا » فانه يساهم بالمقابل في توطيدها وتعزيزها 
احيانا اخرى . ففي الفرب »© في انكلترا بوجه خاص »© وفي فرنسا ابضا ولو على 
نحو أقل بروزا © تراجعت العلاقات الاقطاعية القديمة » إما لصالح طبقة فلاحية 
صغيرة مالكة (وان كانت لا تزال خاضعة لاتاوات مولوية مخففة) واما لصالح نظام 
تبعة ©») براعي اكثر مصلحة المكترين والمزارعين . اما في شرقي نهر الالب © فقد 
جاءت ردة المجتمع على شكل تشديد لنظام القنانة والسخرات . وفي اميركا » 
حيث كانت هيمنة الانتاج البضاعي أقوى مما هي عليه في اوروبا » سواء أفي 
المزارع ام في المناجم » فان علاقات رقية او شبه رقية كانت مع ذلك هي المسيطرة» 
وفي هذا دليل آخر على صحة أطروحتنا حول تلازم الرق والعلاقات البضاعية . 

مثال ثالث نستقيه هذه المرة من ميدان التطور السياسي والابديولوجي . 
فتنقيد الاقتصاد وانعكاس هذا التنقيد 0» على النشاطات الاقتصادية وعلى تحول 
علا قات الانتاج » يعززان الدولة تارة وبساهمان في تفككها طورا . وبيتقدم 
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فالرشتاين بهذا الصدد بإطروحة لها وجهها المغري : ففي المراكز » حيث يكون 
الميزان التجاري رابحا من جراء تعزز طاقة المعامل اليدوية على التصدير » فان 
تدفق الوسائل النقدية بساعد النظام الملكي على خلق طبقة بيروقراطية » تسمح 
بدورها بفرض المزيد من الضرائب ؛ اما في الاطراف » حيث يكون الوضع معكوساء 
فان اول تحويل للاموال وى حلقة مفرغة نقيضة تضعف الدولة وتنال من شأنها. 
وقد انجرفت بولونيا » على سبيل المثال » الى داخل هذه الحلقة المفرغة » وآل 
بها الامر الى زوال واضمحلال ©» في حين تصدت روسيا للمواجهتها وتجنبها ) 
فعززت جهازها الدولاني . ومهما يكن من أمر » وحتى ان بدت هذه المحاجككة 
ميكانيكية اكثر مما ينبفي »© فان الاجوبة المقترحة الاخرى لتعليل الواقعة هي بالمقابل 
غير مقبولة على الاطلاق . فاللجوء الى المثالية الفيبيرية المتمحورة حول الاخلاق 
البروتستانتية ضرب من التوهم : فحسبنا ان نقارن بين ايطاليا وبولونيا » اسبانيا 
والمجر » حتى نرى ان الكاثوليكية تستطيع هي الاخرى ان تتكيف مع انماط تطور 
متباينة للغابية . اما الحديث عن النزعة القومية لتفسير تكوين الدول ‏ الامم القوية 
هنا » وعن النزعة الاقليمية اتعليل غياب هذه الدول ‏ الامم هناك » فهذا 
لغو محض . 

والواقع ان السؤال المطروح بصدد الطابع الاقطاعي او الراسمالي للمرحلة 
الوشكاية "فق عون مزالا خاطنا هن الاشامن. رن .وها كاف الاسكلة: الصحية 
هي التالية : ما هي الطيقات المتواجهة » كيف تنتظم الصراعات والتحالفات بينها» 
كيف تتمفصل الصراعات الاقتصادية لهذه الطبقات وتظاهراتها الابدبواوجية 
وأفعالها مع السلطة السياسية ؟ 

من البدبهى ان المرحلة المعنية مرحلة انتقالية تتعايش. فيها العلاقات الاقطاعية 
مع الغلاقات الراشمالية + وان.كون الطابع الثالب على المجعنع “قد-طل أقطاعيا ف 
انكلترا حتى ثورات الفرن السابع عشر 4 وفي فرنسا حتى ثورة ١/89‏ »© وفي 
المانيا وابطاليا حتى تاريخ تحقيق وحدتهما في القرن التاسع عشر »© فهذا ما تشهد 
عليه الطبيعة الاقطاعية للسلطة السياسية . لكنئنا نجازف بالسقوط في الشكلية 
اذا ما اعطينا قطيعة الثورة البورجوازية معنى مطلقا . ذلك ان الصراع الطبقي » 
الدائر بين الاقطاعيين والبورجوازبين ©» قد بدا قبل هذه القطيعة واستمر من 
بعدها » كما انه تداخل مع تنظيم السلطة وبدال مضمون هذه الاخيرة . فقلورة 
كرموبل عقبتها عودة النظام الملكي » ثم «ثورة» ثانية هادثة وغير مكتملة » استؤنفت 
بالاساليب السلمية مع توسيع الحق الانتخابي عام ١855‏ © الخ . اما الثورة 
العرنسية »© التي بلغت ذروتها عام ١!/47‏ ©» فقد عفبتها هي الأخرى عودة البجدام 
الملكي ؛ وفيما تعلق بثورة ١85/8‏ ©» فقد كانت نصف بور حوازية و 
لوو ان بيد أن المطالب البروليتارية ©» الحنينية ©» كانت قد برغت منذك 
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»© خلف الثورة البورجوازية  )»5(‏ وقد عقبتها هي الاخرى عودة الى النظام 
الملكي . اما الوحدتان الالمانية والابطالية فلا تكادان ان تكونا ثورتين © غير انهما 
خلقتا شروط تغييرات اجتماعية مذهلة . وهل الغاء نظام القنانة في عام 1811 في 
روسيا هو القطيعة البورجوازية ؟ ام شباط 11١1‏ ؟ 

اذن فالردة الاقطاعية لا تكفي كيما نطلق صفة الاقطاعية على الحكم الاستبدادي 
المطلق في الغرب : فنحن نلاحظ في الوقت نفسه تطور طبقة فلاحية حرة © وبداية 
تمادز طقات رأسمالية داخلها («مزارعون» و«عراة الأذرع» ©» «ملاكون صغار» 
وعمال زراعيون) »© وانتشار المعامل اليدوبة وازدهارها » وتبلور التمايز دااخل 
طبقة الحرفيين التي تحررت من قيود الطوائف الحرفية واكراهاتها » الخ . 

؟ ‏ اننا نقترح اذن الاطروحات الخمس التالية : 

أ بتميز كل نمط انتاجي بتناقضاته وبقوانين حركته النوعية . والنمط 
الاقطاعي » باعتباره نوعا بنتمي الى اسرة النمط الخراجي الكبرى »© بتسم بالتناقفض 
الجوهري عينه الذي تتسم به سائر انواع هذا النمط الاخرى (تناقض قائم بين 
الفلاحين المنتجين والطبقة الخراجية المستغلة) . لكن ليس ثمة قوانين للانتقال . 
فكل انتقال يعبر عن مسيرة ضرورة تاربخية ‏ تجاوز علاقات انتاج قديمة لاتاحة 
المجال لتطور كامن وناضج للقوى الانتاجية على اساس علاقات جديدة ‏ من خلال 
0 العيني للعديد من التناقضات الخصوصية مع تشكيلة اجتماعية بعينها. 

أن النمط الاقطاعي » بوصفه نوعا غير مكتمل © بدائيا ؛ وطر فيا » من 
اا" النمط الخراجي » فانه بنزع الى الاكتمال وفق النمط الخراجي . فالانتقال 
من التفتت الاقطاعي في العصر الوسيط »؛ الى الملكية المطلقة المركنتيلية » لم يكن 
0 الصدفة . وقد نحم الطابع البدائي للنمط الاقطاعي عن التراكب بين تفكك 
الامبراطورية الرومانية » التي كانت سائرة نحو شكل. خراجي »© وبين تسارع تحول 
الانماط المشاعية للقبائل الهمجية 7) . وقد سسّرت الوه التي يتسسم بها النظام 
الاتطاعي » والناجمة عن طابعه غير المكتمل » سّرت سيرورة تجاوزه عن طريق 
النمو السريع في داخله لبذور النمط الرأسمالي . 

ج ‏ ان المجموعات الطبقية التي نتواجد خلال المرحلة المركنتيلية ثلاث : 
الفلاحون » الاقطاعيون »© والبورحوازيون . وقد اقتضت الصراعات الطيفية »© 
الثلاثية : قيام تكتلات متحركة بين مجموعتين ضد المجموعة الاثالثة . وقد أدى 
صراع الفلاحين ضد الاقطاعيين الى حصول تمابز في صفوف الطبقة الفلاحية 


1 دانيال غيرين : الصرراع الطمفي في ظل الجمهورية الاولى 9ؤلا1 2 لاة »؛ غاليمار »© 
باريس 15556 ٠‏ 
لا ب تيري انلدرسون : نراسات في الدوقة امسيدشيدة ٠.‏ 


الا 


وتطور رأسمالية زراعية صغيرة : أو الى تكيف الاقطاعية مع الرأسمالية الزراعية 
القائمة على الملكية الكبيرة للارض . وقد تمفصل صراع بورحوازبي المدن التجار ضد 
الاقطاعيين مع الصراع الاول » وأدى الى ولادة المعامل اليدوية ونظام الانتاج للبيع 
0111 21016128 » الخ ٠.‏ ونزعت البورجوازبة الى الانقسام الى شربحة علياء 
تسعى وراء المساومة (الحصول على الحمابة اللملكية المعامل أليدوية وللشركات 
التجاربة » واستجداء الالقاب © وانتقال الحقوق المواوبة الى ممثلى هذه 
البورجوازية الكبيرة » الخ.) ؛ والى شريحة دنيا » اضطرت الى اتخاذ مواقف 

ان التطور من التفتت الاقطاعي الى الحكم الاستبدادي المطلق قد تم ضمن 
هذا الاطار من الصراعات . وكان هذا التطور بتسارع أحيانا » ويكابد او بجهض 
احيانا اخرى : كما انه كان بأخذ هذا الشكل او ذاك » تمشيا مع القوى النسبية 
لكل محموعة من المجموعات الثلاثك . وقد اكتسبت السلطة + من حراء ذلك »© 
فدرا من الاستقلال الذاتي ؛ وتجللت بالتالي بقدر من الالتباس والغموض على نحو 
اشار ا ماركس وانجلز . ولأن لم بؤد قيام الدول الممركزة الى شل التطور 
باتجاه الرأسمالية بل على العكس الى التعجيل به ©» فهذا لان الصراع الطبقفي بزداد 
حدة داخل هذه الدول . فعندما اكتسب النمط الخراجي في أاوروبا شكله المكتمل 
مع الملكيات الاستسدادية المطلقة » كانت التناقضات الطيقية الجديدة (رأسمالية 
زراعية ورأسمالية معملية) قد اضحت اكثر تقدما من ان يمكن كبح تطورها . ومن 
منظلور هذه التراكيب التي تتميز في كل مرة بالخصوصية » بتعين علينا ان نحلل 
من جهة اولى حركة التقسسيم الدولي العمل بين مختلف مناطق اوروبا المركنتيلية») 
وبين بعض منها والاطراف التي تنشئها لنفسسها فيما وراء البحار © وأن نحلل من 
جهة اخرى مضوون التيارات الابدبولوجية الكيرى (الاصلاح البروتستانتي » 
النهضة »© فلسفة الانوار) التي هي » بدرجات مختلفة »؛ تراكيب من عنصر 
«بورجوازي كبير» وآخر «بورجوازي صغير» (زراعي او حرفي) ؛ وعنلصر فلاحي») 
5 ايضا من عنصر «بروليتاري» جنيني . 

في نهاية المرحلة يبرز الى حيز الوجود عالم بتميز بتطور غير متكافىء 

5" جدبد » بختلف عن التطور غير المتكافىء فى العصور السابقة : انه التطور 
غير المتكافىء العصر ال مر كنتياي 5 ففهي عام ٠‏ ءلمأ 5 كانت هنئالك من حهة اوالى 
المراكز الراسمالية » ومن جهة ثانية الاطراف التي لعبت هذه المراكز دورا اساسيا 
في تكوينها ؛ لكن اتكلترا وحدها من بين هذه المراكز الرأسمالية كانت تتسم 
بالاكتمال 6«وثليها قرننا © ولكن: بنسسية :اقل :: 

1 قدم فالرشتاين وكوكس وفرانك »© بتنويههم بآثار هذه العلاقات بين 
المراكز والاطراف على دينامية المراكز » مساهمة حلى في كتابة تاربخ كانت مركزية 
الذات الاوروبية قد أعملت فيه مبضع القطع والبتر . 

بقترح فالرشتاين تمييزا قائما على اساس الطابع المتجه الى الداخل او المتجه 
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الى الخارج للتطور الاقتصادي للمراكز والاطراف منذ المرحلة المركنتيلية » ذلك 
الطابع الذي بنتج بحد ذاته عن تراكب الصراعات الطيقية للمرحلة في مختلف 
مناطق النظام » والذي يمهد للتشييد اللاحق للنظام الراسمالي المكتمل والامبريالية 
العامرة © وقكسن :الكلترا اتموذحا للمركن ااركتتيلي .. ,وي فالرستاني” الى انها 
ايست تجارية فحسسمب »© وانما معملية وتجارية معا » والى انها تفرض رقابة 
شديدة على وارداتها كيما تعزز تطورها المتمحور على ذاته ©» والى أنها غازية وفاتحة 
وليست مكتفية ذاتيا . أن الدبانة الحقيقية لهذه الدولة المستبدة ليست 
البروتستانتية © وانما النزعة القومية » كما تبين ذلك الانكليكانية . 

وتقدم فرنسا نموذجا ممائلا وان يكن مخففا وملطفا بحكم تعدد نقاط انجذابها 
الخارجية » (فقد كانت بارس والمناطق الششمالية منجذبة الى انفرس »؛ والمناطق 
الغربية الى العالم الجديد » وااجنوب الى البحر المتوسط) »© هذه الانجذابات التي 
كان من شأنها ان تنقل صراعات خارجية الى الصعيد الداخلى : تحالفات 
البروتستانتيين والكثالكة مع قوى خارجية ‏ انكلترا واسبانيا ‏ لم يفلح الملك في 
التغلب عليها الا بعد طول صراع ؛ مساعي الملك فرانسوا الاول ازرع العراقيل في 
وجه مشروع الملك شارل الخامس الرامي الى بناء امبراطورية قارية © والمعارك غير 
المجدبة التي دارت في ابطاليا وبلاد الفلمنك » الخ . 

ان المناطق التي كانت اكثر تقدما في الماضي اخذت في الافول . تلك كانت 
حال المان الابطالية » لا لان تجارتها قد بارت بسبب قيام الامبراطورية العثمانية 
١(فقد‏ حققت هذه الاخيرة على العكس توسعا جدبدا للتجارة بين الفرب والشرق) » 
بل بسبب تقدمها على وجه التحديد ؛ فارتفاع الاجور فيها هو المسؤول عن هذا 
الوضع . وقد <لت مكانها هولندا » التي بقيت بلدا بحريا وتجاريا . وقد ارتهن 
دور مدئة امستردام بالتوازن القائم بين انكلترا واسبانيا : أذ حافظ الهولندبون 
على مكانتهم المرموقة الى ان انتزعت الكلترا من اسبانيا سيطرتها على البحار . 

لقد استخدمت اسبانيا والبرتغال » السباقتان الى خلق اطراف لهما » الارباح 
التي جنتاها من تهرب أميركا من تسديد قيمة وارداتهما المتنامية من البضائع 
المصنئّعة الآنية من انكلترا وفرنسا . وهكذا يممتا شطر اقتصاد متجه الى الخارج 
وتابع » لم بتجل” طابعه الطفيلي وفقره الفعلي الا مع فقدانهما سيطرتهما على 
اميركا ؛ كما انهما دعمتا في الوقت نفسسه الاستقلال الذاتي المتجه الى الداخل 
والعدواني لالمركزين الانكليزي والفرنسي . 

اما روسيا فقد واجهت الخطر بأن اوجدت منطقتها الطرفية الخاصة في آسياء 
وبتعزيز دولتها . وقد حنبتها هذه الدولة » عندما عمدت في القرن التاسع عشر 
الى الاندماج بالنظام العالمي كمصدارة للقمح ومسستوردة المواد المصتّعة ©» جنبتها 
مصير شبه المستعمرة » وذلك بتدخلها الفعال لتشجيع حركة تصنيع مستقلة ذاتيا. 
وكذلك كان الامر بالنسبة الى بروسيا . وبالمقابل » عرفت بولونيا بسرعة مصير 
المنطقة الطرفية في تصديرها للقمح »© اذ فت" في عضد دولتها وأوهنها » حتى 


آلت في النهاية الى زوال . اما السويد »© التي حاولت في البداية ان تجد في 
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الفتوحات الخارجية توويضا عن ضعف زراعتها ومقاومة مششاعاتها الفلاحية 
للائتزاز الاقطاعي ©؛ فقد تحنشت في اللحظة الاخيرة مصير بولونيا بانطوائهيا 
على ذاتها . 

هكذا تم تقسيم العالم الرأسمالي خلال المرحلة المركنتيلية : مراكز نازعة الى 
التصنيع © تلبي حاجاتها بوسائلها الخاصة ©» ومكتسسبة من جراء ذلك طاقة كبرى 
على ااعدوان الخارجي »؛ وأطراف تكونت على شكل اقتصاديات متجهة الى الخارج 
وغير مكتملة » متممة لاقتصادبات المراكز » تقدم القمح والسكر او المعادن الثمينة 
التي ننتج في اطار انماط انتاجية ما قبل راسمالية من حيث شككلها (قنانة او 
عبودية) وانما جديدة » بمعنى ان اسسسها قد ارسيت مباشرة من قبل الدول 
المرويو أنه ا من ' لين . ٠‏ 

لكن ثمة مناطق شاسعة من العالم لم تكن قد اندرجت بعد » في نهابية 
اأرحلة المركنتيلية » داخل نظام المركز / الاطراف . تلك كانت حال البلدان 
الاوروبية التي لم تكن طرفية »© او لم تحوآل بالاحرى الى طر فية » وانما كانت 
مشلواة فحسب ومتخلفة عن الركب »© من دون أن تنعدم فرصها في التطور في 
اتجاه او في آخر . وهذه البلدان هي : اسبانيا » البرتغال » ابطاليا » المانيا » 
النمسا » المجر » بروسيا » وروسيا ؛ أما بولونيا فقد زالت »© وكان زوالها في 
مصلحة هذه البلدان . وستبرز هذه البلدان كافة كمراكز مستقلة ذاتيا في القرن 
التاسع عشر . وستيرز الى حيز الوجود كذلك محطات ارتباط نظام المركز / 
الاطراف بصفتها مراكز مسستقلة ذاتيا : اذ ستستولي انكلترا ‏ الجديدة على أميركا 
الانكليزبة برمتها تقرسا . وكذلك ستكون الحال ايضا بالشسسبية الى مناطق كانت 
لا تزال «خارجية» حسب تعبير فالرشتاين : اليابان 4 الامبراطورية العثمانية ©» 
الصين . فقد تدخلت فى التحارة المركتتيلية العالمية © ا الصس 
استقلالها الذاتي 4 وكانت #سستورد وتصدر لتفتير » وتحت اشرافها المطلق »© 
بناسب طبقتها الحاكمة أن تقائضه »© وبوحجه العموع البضائع النادرة . أما 9 
المحيط الهندى فكان البرتغاليون بمثلون قوة بحرية عظمى © لكن كان عليهم ان 
بتعاملوا » كتجار » مع طبقات حاكمة محلية » ولهذا السسبب لم تسمح تحارهة 
المحيط الهندي »4خلافا لتجارة المحيط الاطلسي »© بتسريع ابقاع التراكى في 
المركز . وكانت هنالك ايضا الهند واندونيسيا ؛ كانتا شبه خاضعتين عسسكريا » 
وان لم يكن قد أعيد بعد تشكيلهما كدولتين طرفيتين . وسوف يتم ذلك ابان 
الثورة الصناعية ©» عندما سيعمد الانكليز الى تدمير المعامل اليدوبة والصناعهة 
الحرفية الهندبة عن سيق عمد وتخطيط » وعندما ستقام المزارع شبه الرقية في 
الهند الهواندية . وكانت هنالك اخيرا افريقيا السوداء » المستقلة ذاتيا في 
الظاهر » والتي كانت قد اضحت في الواقع منطقة طرفية باعتبارها مصدرة للعبيد 
الى الطرف الاميركي . 
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اللننطور اللامتكافىء في الثورة البورجوازية . 


نجم التطور اللامتكافىء داخل أوروبا المركنتيلية عن تراكب الصراعات الطبقية 
الخاصة بكل تشكيلة . والمراجع التي تدرس المركاب الفلاحي في هذه 
الصراعات «(8) » تحملنا على التقدم بالأطروحات الاربع التالية : 

١‏ الاطروحة الاولى : ان الصراع الدائر بين اافلاحين المستففاين والطبقة 
الخراجية (الاقطاعية) التي تستغلهم بشكل العامل الحاسم في تراكب الصراعات 
التي تومن الانتقال الى الرأسمالية ٠.‏ فحيثما بكن هذا الصراع قد غدا اكثر 
صعوبة من جراء اكتمال النمط الخراجي 2 فان البور<وازية المدينية لا تحفلى 
بالحليف الذي بمكنها من ارغام السلطة على التفاوض معها ؛ وهذا ما بؤؤخر 
الانتقال الى الرأسمالية . ويصدق العكس على المجتمعات الاقطاعية » اي الخراجية 
غير المكتملة » ونعني أوروبا واليابان . لكن عندما تكون البورجوازية أاضعف مما 
بنبغي »© فان الصراعات الفلاحية تبوء بالفشل ؛ فهي لا تكفي بحد ذاتها لتوليد 
الرأسمالية ؛ تلك كانت حال حرب الفلاحين في المانيا . 

أن الصراع بين الفلاحين واأطبقة الخراجية هو السمة المميزة لجميع 0000 
الطبقية ما قبل الرأسمالية وتناقضها الجوهري ؛ تماما كما ان الصراع بين 
البروليتاريا والبورجوازية يشكل اليوم التناقض الجوهري للنظام الراسمائسي 
برمته . وتقوم الهبنّة الفلاحية بالنسبة الى الانظمة الطبقية ما قبل الرأسمالية 
معام الاضراب بالنسبة الى النظام الرأاسمالي . 

لكن كما ان حدة الصراعات البروليتاربة وجذرتها تختلفان أشد الاختللاف 
تبعا للظروف السائدة في البلدان المعنية » ومن حقبة الى اخرى »© كذلك فان 
حدة الصراعات الفلاحية المناهضة للطبقة الخراحية وجذريتها تختلفان بدورهما 
باختلاف تلك الظروف ومن زمن الى آخر . وربما شكلت كيفيات الانتقال الى 





م علاوة على المراجع التي تقدمت الاشارة اليها في الهامش (؟) .من هذا:الفصل »© نلكر ايضا 

الاؤلفات التالية عن الثورة الفرنسية : 

ب البير سوبول : بمموجز تاريخ الدورة الفرنسية ©» باريس 195515 . 

البير ماتيين : الثورة الفرنسية . 

دانيال غيران : العاراع الطبقي في عهد الجمهورية الاولى 1949 لاؤلا١!‏ ©» منشورات قاليمار» 
باريس ١55355‏ . 

فلورانسو غوتييه ١‏ الطريق. الفلاحي في الثورة الفرنسية » ماسييرو» باريس 19578 . ومن الاقطاع 
الى الرأسمالية »© الطبقة الفلاحية عشية الثورة » مثال بيكار : ماسبيرو » باريس 190[ . 

ب البير سوبول : المشكلات الفلاحية لثورة 1985 ب 1868 © ماسييرو © يارسن 19595 . 

ب اريك هوبسباون : عهف الثورة » أوروبا في 894/!١ا‏ ب 868م! © لندن 6لإؤ١ا‏ . 

هارسيل ليدوف : الفانديون سئلة ؟6لإ١‏ ©» منشدورات لوسوي » باريس . 


ووو 


الاقطاعية في المناطق التي كانت فيها المشاعة البدائية لا تزال قريبة العهد » عنصرا 
مؤاتيا حاسما : فذكرى تجريد هذه المشاعات من ممتلكاتها من قبل الطبقة 
الاقطاعية لا تزال ماثلة في الاذهان ؛ بل لا بندر احيانا ألا تكون عملية التجريد 
قد اكتملت بعد حينما بأخذ الصراع الجديد ضد الاقطاعية التي امسكت بمقاليد 
الامور بالتطور والئمو . 

غير ان هذا الاطار العام لا بمكن ان بعد حاسم التأثير على نحو مطلق ٠‏ كُ 
ظلروف شتى تنتضافر معه ©» فتزبد من حدته الكامنة أو بالعكس تخففف مئلها . 
ونتعين علينا ان ننوه »؛ من بين هذه الظروف »© بسعة العلاقات الخارحية البضاعية: 
التجارة البعيدة المدى . فلا ريب مثلا في ان اكتساب الاقتصاد الاطلسي الطابع 
المركنتيلي (الانتقال الى الربع النقدي بوجه خاص » وانجذاب الطبقة الاقطاعية 
الى شراء السلع الاستهلاكية الجديدة) قد الهب الصراع الطبقي الاساسي في 
اوروبا . وقد تمفصلت الصراعات الفلاحية مع الصراعات البورجوازية لتعزز 
بعضها بعضا في حركة اولبية مسراعة للتاريخ . وقد ضمن تقدم التجارة حليفا 
للفلاحين وآمئن في الوقت نفسه سوقا لانتاجهم البضاعي المستقل ذاتيا فراحوا 
شترعووق. العنازلاك مى. الاقطاعيين  .‏ وتظون الراسهالية الرزاعة الصغيزة هذا خرر 
بدا عاملة عززت امكانية التطور المعملي والتجاري المديني »© الخ . بالمقابل » فان 
ضعف اي عامل من العاملين الاثنين يزج حركة التاريخ المحتومة في مسار لولبي 
بؤدي الى تباطوؤها . 

ثمة ظروف اخرى تتدخل بالاضافة الى الاولى . فالتوسع الخارجي للنمط 
الخراجي يشكل مخرجا بخفف من حدة الصراعات الفلاحية (يمكن ان تجري هنا 
مقارنة مع آثار التوسع الامبريالي على صراع الطبقات البروليتارية) . وقد يأخذ 
هذا التوسع شكل 0 اراض «خاوية» (المرتغاليون »© والاسيانيون »© والانكليز 
في اميركا » الروس في سيبيريا وأوكرانيا : المقارنة ممكنة هنا مع آثار هجرة 
البروليتاريا الانكليزية الى أميركا الششمائلية والى اوستراليا ونيوزلندا) . لكنه قد 
بأخذ ايضا شكل استعمار شعوب اجنبية (جرمنة الاراضي السلافية ) الخ) وكين 
في هذه الحال صورة صراعات قومية تحجب مضمونها الطبقي 1 

لهذه الاسباب مجتمعة تكتسب المواجهة السياسية بين الطبقات في صراعها 
على السلطة » وكذلك مضامين الابدبواوجيات التي تعبر عن هذه الطبقات ©» تكتسب 
تدرااسن الاستقلال الذاتن. . وتسم الشارات الاشرراوغية الكترى © الثي تراكب 
الانتقال الى الراسمالية» 0 فهيتنطوي على الدوامعلىم ركتب فلاحي 
وعلى م ركّتب بورجوازي ( فى البروتستانتية على سسبيل المثال(57)) ٠‏ وللن ندر أنستقل 
المر كب الفلاحي بنفسه (و في هذه الحال في شكل ديني فحسب كما في النزعة 


9 ل كريستوفر هيل : العالم بالعكوس . 


كلا 


الالفية )٠١(‏ «الشسيوعية») ©» فهذا ما بهد على الضرورة التاريخية لتطور القفوى 
الانتاحية . 

؟ ‏ الاطروحة الثانية : بقدر ما يكون الصراع الفلاحي جذريا » تكون سيرورة 
اطاحة الدولة الاقطاعية ثوربة وبكون طابع الدولة البورجوازية التي تخلفها اقرب الى 
النقاوة والصفاء . لكن هل تكون سيرورة تراكم الراسمال اللاحقة اكثر سرعة 
بدورها ؟ ان هذه الاطروحة هي موضوع للنقاش . 

بقيم ماركس تعارضا بين الطريق الثورية للانتقال الى الراسمالية وبين الطريق 
«البروسية» » اي بتعبير آخر : الطريق الاصلاحية . في الطريق الاولى بتحرر 
الفلاحون من االوصابة الاقطاعية ويقيمون اقتصادا «بضاعيا صفيرا بسيطا» »© 
أقتصاد فلاحين احرار بحدث في صفو فهم تماير تنبثق منه رأسمالية زراعية 
مبهمة الملامح . كذلك تتمخض الصناعة اليدوبة » المتحررة من قيود الطوائف 
الحرفية » عن منشآت صناعية دينامية صغيرة . «ان المنتج بتحول الى تاجر». 
وبحصل العكس عندما يتحول الرأسمالي التاجر الى مسو”ق ‏ مقاول »© ثم الى 
صاحب معمل © فالى صاحب مصنع الانتاج للبيع) » او عندما بتحول السيد 
الاقطاعي الى مزارع كبير ومسواق . والسيرورة الثانية لا تنجم في هذه الحال عن 
ضرورة داخلية »© وانما عن تأثيرات خارجية ناتجة عن الانخراط في النقفام 
المر كنتيلي والرأسمالي (لكن ما قبل الاحتكاري) . انها «ثورة من فوق» »2 أو أنه 
بالاحرى اصلاح اكثر منه ثورة . 

ان الثورة الفرنسية نموذج للثورة البورجوازبة الجذرية . فقد دارت فيها 
مواجهة »© كما برى سوبول (11) © بين تحالف الفلا حين الاحرار وصغار المنتحين 
ألحر فيين وين اوليفارشية كبار المالكين الاقطاعيين المتحالفة مع النورحوازرنة 
العليا » التجارية والمالية . وعلى الرغم من التسوية التي فرضتها لاحقا 
الامبراطورية والملكية التي عادت الى الاستتباب » تلك التسسوية التي صانت مصالح 
البورحوازية ألعليا والملكية الرأسمالية الكبسرى المتحدرة عن الاقطاعيين المتقدم 
ذكرهم »© فان الغاء الحقوق المولوبة من دون اي مقابل وبيع الاملاك القومية ‏ وهما 
اجراءان عجزت الرجعية فيما بعد عن الغفائهما والعودة عنهما ‏ قد عززا مواقع 
الطضقة الفلاحية الصغيرة » وعلى الاخص مواقع شريحة المرارعين الاغنياء فيها . 
وثمة أطروحة عظيمة الرواج 2١‏ تزعم أن ثقل هذه الطبقة الفلاحية الصفيرة قد 
ابطأ تطور الرأسمالية اللاحق في فرنسا . 


٠‏ ل نظرية بعض الكتاب المسيحيين القائلين بملك المسيح على الارض مدة الف سلة قيبل 
قيامة الموتى . ويطلق اسم الالفية ايضا على الحركات الدينبة المطالبة بالعودة الى المهد الذهبي 
للمسيحية الاولى . 3 
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؟] اريك هوبسباون : عهف الثورة » أوروبا 5قلا١!‏ بس لما . 


/ا/ا 


اما في انكلترا فكانت الثورة بالفعل اقل جذربة . ففي هذا البلد الذي كانت 
فبه طبقة صغار الفلا حين الاحرار 62 وشر بحتها الثرية مسرن المالكين الزراعيين 
2 ؛ أقدم عهدا ©» وقد لعبتا فيه دور رأس الحربة في ثورة كرمويل 
(وقد وكف من وراثهما «المسوون» الذين تنم" أبد بو لوجيتهم الثوربة عن تعسسية 
خلارنة اسيل لا فى :ذلك الفصر) © تقول > :فى هذا للد ,واققت الرحمية © اكثر 
مهاو فيك 'في-قرنت 8 الن "فرعن تتيزية اكت ملاينة” مساك النورحوارية الفلا 
والملكية الارستقراطية الكبيرة » التي سلكت طريق الثورة الزراعية » والمصرنة 
الروس والبولونيين والمجريين . وتشهد ثورة 1188 على طبيعة هذه التسوية 
التي عاشت عليها انكلترا حتى الغاء قانون الحبوب في منتصف القرن التاسع عشر» 
وبالتالي تصفية مواقع الراسمالية الزراعية لصالح الصناعة وحدها . 
وبطيء في فرنسا) بختلف عن التعليل الذي تقدمه الاطروحتان المتواجهتان . 
فالعامل الذي حال في فرنسا دون تقدم الصناعة السريع ليس وجود ملكية 
البورجوازية التحالف مع الطبقة الفلاحية وقد تمتعت البروليتاريا الفرنسية بهذه 
ألقوة 4 الناحمة لا عن اهمية تعدادها وانما عن المهكدمات الجذرية للثورة 5 
حمائية زراعية » تكبح التمابز الداخلي للطبقة الفلاحية » وتحد مضاعفا من 
في انكلترا تم التغلب على هذه العثرة في وقت مبكر . فقد تسارع التمايز 
داخل الطبقة الفلاحية قبل الثورة الصناعية » بالترابط مع عصرنة الملكية الكبيرة. 
ولهذا السبب ©» سيتوفر للثورة الصناعية بروليتاريا كبيرة التعداد لم نتواجد في 
اق كان آحن. ...وقد كات هذه التروليتازيا ان تضم عدرية بعد الفستورة 
الصناعية » في عهد الحركة الميثاقية 08186195306 . وربما كانت الهجرة الجماعية 
من اسسباب احهاض هذه المحاولة . مهما بكن من أمر © فانه ام يكن في مستطاع 
البورجوازية اللجوء الى تحالف فلاحي داخلي للمواجهة هذه البروليتاريا . لذلك 
عقدت تعالفا: فلاخي خارجيا © مع الزازعين الأمركدين »«نضحية كان الالكين 
الانكليز » على الرغم من عصربيتهم ٠.‏ وشبغي ان نضيف الى ذلك نهب الهند © 
وأعمال اللصوصية الانكليز ئة في ابرلندا 62 بع آثارها الاند بو لو حية الموّ سفة ٠‏ 
اما الطريق الثالثة © الطريق الاميركية التي أشار اليها لينين © فكانت طريق 
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تصنيع سريع هو الآخر . لم تتحدر الطبقة الفلاحية الصغيرة هنا عن قلورة 
مناهضة للاقطاع . والاطروحة التي نتقدم بها في هذا الصدد تقول ان انكلترا 
الجديدة كانت عبارة عن نتاج ثانوي للمركنتيلية الانكليزية » اتسم على نحو 
استثنائي بأهمية نمط الانتاج البضاعي البسيط وسعة مداه في التشكيلة 
الاجتماعية . وان بكون هذا النمط منطوبا على بذرة تطور رأسمالي ستربع 06 © 
فهذا ما تكفلت تجربة الولايات المتحدة باثباته على نحو واضح وجلي . لكن ثمة 
شروطا استثنائية اخرى قد خدمت هذا التطور © منها شساعة اللاد وغناها © 
وتدفق الهحرة اليها » وفائض المستوطنات الرقية الداخلية . 

ليس ثمة ما يثبت ان الطريق البروسية تكبح بالضرورة التصنيع اللاحق . 
فأهمية وسائل التراكم » المجتناة من فرط استغلال الفلاحين » تسرراع التصنيع» 
بشرط ألا بمتصها ربع عقاري مرتفع ‏ وقد سهرت الدولة الالمانية الموحدة على 
عدم حصول ذلك . وهنا تظهر على نحو جلي سيرورة انخراط الاقتصاد البازغ 
الجديد فى الدارة العالمية . فاذا ما تكونت الطبقة الحاكمة كمصدارة للمنتجات 
الزراعية » ورطت البلاد في نظام تبعية وتبادل غير متكافىء على حساب التراكم 
الداخلى . لكن اذا ما تكونت » بالعكس © كمصدرة للمنتحات الصناغية ©» ممولة 
صناعتها بالفائض الزراعي »© فان الطريق البروسية قد تدلل في هذه الحال على 
نجع وفعالية كبيرين . وتنطبق الحالة الاولى على المجر ورومانيا » في حين ننطبق 
الحالة الثانية على المانيا » واليابان » وابطاليا . أما روسيا فأمرها وسط 
نين ((التعالتصن. .+ 

ان سرعة التصنيع مستقلة اذن بما فيه الكفابة عن طبيعة الطريق » الثورية او 
الاصلاحية © التى تسلككها الثورة البورحوازية . انها ترتهن بصورة اساسية 
بالصراع الطبقي وبالتحالفات البورجوازية التي تنعقد في أعقاب هذه الثورة . 
وكثيرا ما يودي وجود بروليتاريا قوية الى ابطاء التراكم . بالمقابل » قد بتسارع 
التراكم في أعقاب هريمة جسيمة تتكبدها البروليتاريا . وخير مثال نسوقه بهذا 
الصدد هو نمو المانيا الاتتصادى بعد الحرب العالمية الثانية . فالبروليتارسما 
الالمانية التي هرمت في عام 1١98#‏ »© ولم تعاود الظهور على الساحة السمياسية 
عام ه51١‏ »© كابدت من شروط عمل قاسية للغايبة : فحتى عام ١156‏ كانت كلفة 
الاجور في الصناعة الالمانية لا تزال تمثل 5ه بالمئة من كلفة الاجور في الصناعة 
الاميركية » مقابل 6/ بالمئة في فرنسا . لكن النمو السريع الذي نجم عن ذلك بين 
عامي ١40.‏ و./!19 » سمح باستدراك تخلف الاجور . ففي عام ١91/6‏ كانت 
هاتان النسبتان المثوبتان قد اصبحتا 14 بالمئة و68 بالمئة » اي ان العلاقة قد 
انعكست تماما بين المانيا وفرنسا » ولاسيما ان فيض الميزان الخارجي الذي رافق 
هذا التحول قد زاد من حدة نتائجه » من جراء رفع قيمة المارك وخفض قيمة 
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الفرنك » في اطار سياسي من الحكم اليميني للاشتراكية ‏ الدبمقراطية التي 
ملواعها الرأسمال خير تطو بع ٠‏ 

9" الاطروحة الثالثة : في الثورات البورحوازية الجذرية تخطى المركتب 
الفلاحي الجذري المطالب الراسمالية يشوط كبير ؛ فهو برسم علامة 
استفهام حول المجتمع الطبقي بما هو كذلك . ويبين سوبول كيف ان الفلاحين 
الفقراء في فرنسا ما كانوا برغبون في اقتسام الاراضي الاميرية » بعكس الاغنياء. 
وهكذا ظلت هذه الاراضي قائمة في مناطق شاسعة »© ولم تختف الا بالتدر يج 
في القرن التاسع عشر 4 عندما تمكن الفلاحون الاثرباء من وضع اندبهم عليها عن 

هل بتوجب علينا ان نعتبر هذه المقاومة رجعية لانها شكلت حجر عثرة في 
وجه التطور الرأسمالي القوى الانتاجية ؟ لو فعلنا » نكون قد تبنينا وجهة النظر 
الطقية للبورجوازبة . والاحرى بنا أن ننوه بالطابع التقدمي لهذه المقاومة 060 )؛ 
فكفاح الفلاحين الفقراء كان كفاحا ضد المجتمع الطبقي بكل معنى الكلمة . 

1 الاطروحة الرابعة : ان الصراعات الفلاحية في مرحلة الانتقال الى 
الرأسمالية المركزية » أي قبل العصر الامبريالي» سواء أكانت جذرية ام لم تكن» 
قد خدمت البورجوازبة على الدوام في نهابة المطاف . وقد سيرت السبيل »؛ تبعا 
لكيفياتها والاشكال التي ارتدتها © تارة امام البورجوازية الكولاكية الزراعية 
الصغيرة »© المنبثقة عن التمايز الفلاحي ©» وطورا امام الملكية العقاربة الرأسمالية 
الكبيرة » المندمجة بالسوق والعصرية في تقنياتها » أي البورجوازية الزراعية 
الكبيرة » وتارة ثالثة امام البورجوازية الصناعية بحصر المعنى . بيد انها لم تود على 
الاطلاق الى تحقيق هدف الحناح الجذري في الحركة الفلاحية » اي حجلاح 
الفلاحين الفقراء : اقامة مجتمع فلاحي لاطبقي » مساواتي » ومشاعي . 

هذا الفشل بشهد على أن التطور الكامن للقوى الانتاجية كان لا بزال بقتضي 
علا قات انتاجية لمجتمع » جديد ولا ردب » وانما طبقي » اي المجتمع اارأسمالي. 
اما في يومنا الحاضر فان النمط الراسمالي عينه لم بعد قادرا » في اطار النظام 
الامير بالي » على مد تطور القوى الانتاجية في اطراف النظام بكامل استطاعته 
الكامنة » وذلك من جراء آثار الهيمنة وفرط الاستغلال والتواء تطور الرأسمالية. 
لهذا السبب قان الصراعات الفلاحية الجذرية لم تعد دو وكأنها تشكل »© 
موضوعيا ©» جزءآ من الثورة البورجوازية » وانما تجلت بالعكس كجزء من 
الثورة الاشتراكية . فالطبقة الفلاحية الفقيرة الثائرة على الاستغلال الطبقي امسست 
هذه المرة تحظى بحليف كانت قد افتقرت اليه في فرنسا في عام ١7417‏ 


16 بيير فيليب راي : التحالفات الطيفية »© ماسبيرو » 1978 © الاستعمار » الاستعمار 
الجديد والانتقال الى الراسمالية » ماسبيرو » |١59١‏ . 
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البروليتاريا الحقيقية . 

لا ريب في ان بلدان المنطقة الطرفية المعاصرة لا تشكل حميعها حلقات ضعيفة 
في النظام الاميريالي . ولا ربب ايضا في انها لا تشكل بالضرورة الحلقات الضعيفة 
الوجيدة كي هذا النظام : فاؤووبا العنوبية حل سيل الثال فق كوق بلقيينة 
ميفة يذوره 1 الك لتو كان الافو ذلك لأعلا .1 فلا ممكن. أن توه الج الانسنات 
المشار اليها اعلاه » والتي لا تخص الا الاطراف : فالطبقة الفلاحية في المركز هي 
في الواقع في طريقها الى الزوال » لذلك لا يمكنها بعد اليوم ان تشكل الاحتياطي 
الثوري الرئيسي . 


ه ‏ خلاصة الاستنتاجات ٠‏ 


١‏ ان التضاد بين الاقتصاد العالمي الاوروبي »© الذي تكوان خلال الانتقال 
المركنتيلي » وبين توسع الامبراطوريات الخراجية السابقة يبرز فرادة الانتقال الى 
الراسمالية وبرغم على التفكير بالقضايا الاساسية للمادية التاريخية . 

ان التوسع الجغرافي لبقية المجتمعات الخراجية المتقدمة لم برتد قطا هذا 
الشكل . فقد دمجت الدولة الصينية الخراجية الممركئزة المناطق الجتويية 
المستعودرة حديثا وكأنها مقاطعات عادبة » خاضعة لنظام واحد من حبابة الخراج 
الممركر » المبتز من قبل بيروقراطية من المنتفعين . أما التوسع الاوروبي فقد 
خلق بالمقابل » وللمرة الاولى » طرفا فعليا على اساس تخصص لامتكافىء في 
الانتاج . وفي حين تشكل الامبراطورية وحدة سياسية © فان النظام العللي 
الاوروبي هو نظام اقتصاديى »© اي ان الروابط التي تجمع بين مختلف اجزائه 
روابط اقتصادية وليست بالضرورة © او اساسا ©» سياسية . هذه الصادفة 
ليست عرضية ؛ انها تكشف »© على المكس »© عن الخصائص الاساسية لاشتغال 
العلا قات بين القاعدة والبنية الفوقية في مختلف انماط الانتاج . 

لعقد عرضنا هذه الاطروحة بتوكيدنا ان النمط الخراجي هو الشكل الاكثر 
شيوعا للمجتمع الطبقي ما قبل الراسمالي ؛ وان العبودية تشكل طلورا 
استثنائيا » وانها ‏ اسوة بالنمط البضاعي البسيط ‏ هامشية »© وأن الاقطاع 
بمثل شكلا طر فيا للنمط الخراجي »© وانه مرشح » باعتباره شكلا اكثر إبكالرا 
وابتسارا ولا بزال يتسم سسمات المجتمع المشاعي الاصلي » لان بتجاورٌ نفنسه 
بسهولة اكبر »4 ضامنا لاوروبا مصيرها الاستثنائي . 

أن النمط الخراجي بحدد في آن واحد علاقات سيطرة (طبقة ‏ دولة 
حاكمة وفلاحون محكومون) وعلاقات استغلال (ابتزاز فائض على شكل خراج) . 
وشفافية علاقات الاستغلال تقتضي غلبة علاقات السيطرة » اي غلبة الؤسسة 


ام 


اللسسياسية المؤّداجة 10601151566 . وتميز مثل هذا النمط ©» فى شكله المكتمل» 
باستقرار عظيم . وبوسعه اذن ان بستوعب تقدما للقوى الانتاجية من دون اعادة 
نظر في علاقات الانتاج (مجمل علاقات السيطرة والاستغلال) » وهذا ما يذكرنا 
بأن الاطروحة القائلة بالتعين الميكانيكي لعلاقات الانتاج بمستوى تطور القوى 
الانتاجية ليسست أطروحة ماركسية © بل أطروحة اقتصادوية مبتذلة . ونموذج 
تقدم القوى الانتاجية ليس حياديا . والتكنولوجيا ليست العلة الاولى المستقلة 
بذاتها » الناجمة عن تقدم العقل البشرى الذي هو » في فلسفة الانوار » الترجمة 
العلمانية لله 2 وائما هي موحتهة بمتطلبات علا فات الانتاج ٠.‏ فالتمط الخراحي 
الكتمل © في مصر والصين على سبيل المثال » سيقتدر على توجيه تقدم القوى 
الانتاجية باتجاه تحسين تقنيات الري والبناء (المدولة من قبل التقدم الزراعسي) 
والمواصلات (طرقات » بريد » الخ) » معززا بذلك النمط الخراجي عينه . 

اما العبودية فلا تحدد نمط انتاج ؛ والحق ان مفهوم العبودبة يتعلق في الواقع 
بالسلطة السياسية »© اي انه بحدد نمطا سيطرة » ا 
الشخصية »؛ او القنانة © أو القائلون البورجوازي » تحدد اوضاعا قانونية اخرى 
للا شخاص تشكل اطار علا فات السيطرة ٠.‏ اذن فوجود عبيد لا شما بالضرورةعن 
وحود نمط عبودي » وهو نمط بفترض علاقة استغفلال . والحال ان هذه العلاقة 
لا تظهر اإى حيز ١اوجود‏ الا في حالات استثنائية »© وشكل عام عندما ينتج العبيد 
نتاحا بضاعيا لصالح سادتهم . ويقترن النمط العبودي عندئذ بنمط انتاجي 
بحي اي اك انول المشاعي (النتستّبي) » واما بالنمط الخراجي (العصر القديم 
الكلاسيكي) »© واما بالنمط الرأسمالي (ااولابات المتحدة في القرن التاسع عشر) . 

اذا كان النمط الخراجي بستبعد مبدثئيا العلاقات البضاعية » شأنه في ذلك 
شأن الانماط المشاعية ©» فان هذه العلاقات تظهر فى فحوات المحتمعات غير 
البضاعية كتمط مقرون وتابع » او » في اكثر الاحيان © في العلاقات الخارجية 
المجتمعات او للامبراطوريات الخراجية (التجارة النائية) . ويتمو النمط العبودي 
ويتطور على وجه التحديد في الحالات ‏ الاستثنائية على الدوام ‏ التي ترجح 
فيها كفة هذه العلاقات البضاعية » في قطاع من القطاعات على الاقل . 

تسمح لنا هذه الايضاحات المفهومية بأن نفهم فهما افضل طبيعة المجتمع 
الاوروبي الاقطاعي » واسباب الاشكال الخاصة لتوسعه »© وكذلك تكوين الرأسمالية 
وولادتها . فلئن لم تشكل اوروبا الاقطاعية امبراطوربة » فلأن النمط الاقطاعي هو 
شكل طر في »© غير مكتمل »© من النمط الخراحي . وتعود الجذور البعيدة لتقطيع 
أوصال قوة الدولة ولعدم مركزة الفائض »© الى طبيعة تجاوز الامبراطوربمة 
الرومانية من قبل همج كانوا قد خرحوا لتوهم عن أنماطهم المشاعية . اذن 
فالاشكال البدائية للنمط الخراجي اكثر مرونة من أشكاله المكتملة » ومن اورويبا 
التخلفة لا من الشرق المتقدم سيخرج التجاوز الراسمالي للنمط الخراجي . وهذا 
التعبير عن التطور اللامتكافىء بدرحض أطروحة التطور المتصل والاحادي الاتجساه 
للقوى الانتاجية » وأطروحة تعيين هذه القوى للانماط الانتاجية المتعاقبة . 
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اذا كان التوسع الجغرافي للنمط الاقطاعي قد تحقق بلا صعاب في الحقبة 
الممتدة بين .ه١١‏ و..؟١١‏ © بفضل وفرة الاراضي البكر (نلاحظ ظاهرات ممائلة 
في افريقيا) ©» فان الانكماش الذي حصل في الحقبة الممتدة بين ١١.٠.‏ و.ه؟١‏ 
(اصطدام التوسع الديمغرافي بالمردود المتناقص على صعيد التقنيات المعمول بها) 
قلص الريع الاقطاعي وأدى الى نشوب ازمة . وقد تمخضت محاولات النبلاء 
الرامية الى ايجاد اراض جديدة عن التوسع الهائل لاببيريا باتجاه اميركا » ولروسيا 
باتجاه سيبيريا . 2 في الوقت نفسه » اساليب عنيفة في استغلال 
العمل : فظهرت العبودبة (فى اميركا) ©» خلافا لما تدعيه الاطروحة الميكانيكية 
التي تود ان ترى فيها نمطا انتاجيا اكثر تخلفا من الاقطاع » على حين عاودت 
القنانة ظهورها في اوروبا الشرقية »© بالترابط مع ولادة الرأسمالية . 

بيد أن المحاولات الرامية الى تشييد أمبراطورية أوروبية منيت بالفشل © 
بسبب المقاومات الاقطاعية © الموروثة عن الحريات المشاعية القديمة التي تظل في 
النمط الاقطاعي أقل تطوبعا وخضوعا كثير مما هي عليه في الاشكال الاكثر تقدما 
للنمط الخراجي (الصين » مصر) . وسيؤدي هذا الفشل الى الحل الرأسمالي 
المشكلة : تجاور دول قومية استبدادية ومركزية » ومدن حرة 4 وأقاليم مستقلة 
ذاتيا » وتكوين الطرف (الاميركي) للنظام الاقتصادي الاوروبي ؛ الممهد للتطور 
الرأسمالي اللامتكافىء في الازمنة الحديثة . 

اما التضاد الثاني الذي تبرز معالمه » التضاد بين المركز والطرف في هذا 
النظام » فهو بدوره اساسي وجوهري . فلما كان النظام اقتصاديا » فان الانفلاقات 
الجدبيدة ترتسم على الصعيد الاقتصادي ؛ فاقتصاد المراك لز متمحور 
على ذاته » في حين ان اقتصاد الاطراف متجه نحو الخارج ومكره من جسراء 
التقسيم اللامتكافىء للعمل على انتاج بضائع ثانوية الاهمية »© لا ينال فيها العمل 
دزاء مكافئا . وتعود الحذور اللبعيدة التبادل ١اللامتكافىء‏ الى قرون الرأسمالية 
الاولى هذه . 

؟ ل تختلف طبيعة التطور اللامتكافىء في المراحل اللسسابقة لاكتمال النظام 
الرأسمالي » وعلى الاخص في الانتقال الى الاقطاعية في مرحلة التوسع الاقطاعي» 
وفي مرحلة الانتقال المركنتيلية » واخيرا في الثورة البورجوازية » تختلف عن 
طبيعة التطور اللامتكافىء الذي نعرفه اليوم » في العصر الامبربالي للرأسمالية . 
ولا بسعنا ان نستخلص من عمومية واقعة التطور اللامتكافىء بعض القوانين 
البسيطة التي لا بعود التاربخ بموجبها الا تكرارا أبديا . فمفاهيم المركز والطرف » 
المكتمل وغير المكتمل » مفاهيم غير ذات مضامين متمائلة » ولا تحيل الى مستوى 
واحد » من عصر الى آخر . لا وجود اذن لتحقيب عام للتاريخ الكوني بالنسبة الى 
العصور السابقة للامبربالية . أما التحقيب النوعي للتاريخ الاوروبي الذي اعدنا 
رسمه اعلاه » فانه بظهر فقط الطريقة التي شقت بها الرأسمالية دربها في اوروبا 
برمتها » بأشكال مختلفة ومتفاوتة . وفي هذا التاريخ » يتألف المحور المركزي 
للتحليل من الصراعات الطبقية الدائرة بين مركتيات المجتمع الثلاثئة ‏ الاقطاعيين © 


8م 


الفلاحين »4 والبورجوازبين ‏ ومن تمفصل هذه الصراعات مع تطور الدولة . 

ل تبزغ المسألة القومية تدريجيا » في مجرى هذا التطور اللامتكافىء » من 
ثنابا الانتقال الرأسمالي والثورة البورجوازية . 

ان انكلترا وفرنسا هما الأمتان الوحيدتان ‏ بحسب المعنى الحدنث للكلمة ب 
اللتان ستظهران » خلال هذه السيرورة ©» في المركزين اللذين سيتوآج اكتمالهما 
بثورة بورجوازبة . اما فيما بتعلق ببقية الاقطار الاوروبية » فان المسألة القومية 
لم تكن قد حسمت فيها بعد في فجر القرن التاسع عثر . 
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الفض رخاس 
التطوى اللامتكافىء ف المواكز الو أسمالية 


ان القطيعة الت يمثلها بزوع الام الراستمالية المرعرية” الكملة خلال القن 
الشامن عشر هي قطيعة أساسية 6 وعام ع1 هو 4 بنوع ما » تاربح ولادة 
التاريخ الكوني . غير ان التوطد التدريجي للمنطقة المركزية للنظام الراسمالي 
العالمي (أوروبا 4 اميركا الشمالية 4 اليابان 62 اوستراليا) والاتقسام النهائي لمذاآ 
النظام بين هذه المنطقة والمنطقة الطرفية (آسيا » افريقيا » اميركا اللاتينية) » 
غير ان سلسلة من المسائل »© مسسماة بالاقليمية » ستظل عالقة ؛ وهي نتعلق 
بدورها باشكالية التطور اللامتكافىء ٠.‏ 


. المسالة القومية في بزوغ التشكيلات الراسمالية المركزية‎ ١ 
في عام 81/4 انفجرت الثورة في فرئسسا ونددتث وكأنها ستلهب أاوروسا‎ 


بارس » فان الراسمالية لن تواحه اي تهدبد خلال ثلاثة أرباع القرن التالية » حتى 


مم/ 


ثورتي 151.٠‏ و/ا11١‏ في روسيا . وقد احتاحت أوروبا صراعات عنيفة ©» وهزاتها 
وحوتلتها » لكن هذه الصراعات كانت حميعها صراعات قومية . 

في عام 181/8 لم بكن هنالك سوى دول أمم ثلاث ©» ذات تكوين رأسمالي 
شبه مكتمل : انكلترا ©» فرنسا »© والولابات المتحدة ©» وثلاثتها منبثقة عن التاربخ 
الطويل النضوج الرأسمالي وللتطور اللامتكافىء في العصرين الاقطاعي والمركنتيلي. 
في فرنسا وانكلترا » دار الصراع الطبقي بين ثلاث مجموعم ات ؛ الاقطاعية » 
والبورحوازية »© والطبقة الفلاحية » او بالاحرى بين ثلاث مجموعات وز 
مجموعة »؛ اذ ان البروليتاريا الجنينية بدات تسمع صوتا نشازا في فترات 
استثنائية . اما في الولابات المتحدة » في ولابات الشمال على الاقل » فهقد 
ولدت تشكيلة رأسمالية من دون اي سابق اقطاعي . وبعد الثورة الصناعية © 
دخلت التسوبات المنبثقة عن سلسلة الثورات البورجوازية وعن الردات الملكية التي 
عقبتها طورا من الاستقرار » وغدت الاواوية للصراع الدائر بين البورجوازية 
والبروايتاريا . ولم يكن لهذا الصراع الطبقي اي مدلول على الصعيد القومي . 
فالبورجوازدون والمروليتاربون نتمون الى أمة واحدة »© أمة راضية عن نفسلها » 
تكونت بالتدربج خلال ثلاثة ارباع القرن السابقة . صحيح ان ثمة مسائل قومية 
لم تحظ بحل لها ب مسألة ابرلندا بوجه خاص ل وسوف تبرز في وقت لاحق 
وتنعكس على هذه الصراعات الطبقية . بيد انها تظل ثانوبة » بمعنى انها لاا تحدد 
الشكل الرئيسي الذي تنطرح من خلاله المسألة رقم واحد : المسألة الاجتماعية » 
حسب التعبير الشائع في ذلك العصر . والميثاقية الانكليزية وعامية باريس هما 
الدايل على .ذلك 

لكن اذا ما استثنينا هذه الامم الثلاث » فكيف كانت تدو أاوروبا ؟ كانت هثالك 
الآمم البورجوازية الصغيرة » هواندا » الدانمارك ©» السويد » التي لم تدخل بعد 
العصر الصناعي . وكانت هنالك البرتغال » الامة المحمئّدة عند المرحلة المركنتيلية. 
وكانت هنالك أسبانيا » الدولة نصف القومية » حيث قضى التجميد عينه على 
الفغرصة التاربخية في انصهار سكان قشتالة » وكاتالونيا » وبلاد الباسك في 
البوتقة القومية الواحدة © ولو بقوة «الحديد والنار» . لكن كانت هنالك ايضاء 
فيما وراء نهر الراين وجبال الأاب » مجموعة من الامارات والامبراطوريات التي 
لم تكن لا قومية ولا رأسمالية . وسوف تتزامن هنا هنا ولادهة الرأاسمالية المتأآخرة مع 
ولادة الامم » بدلا من ان تعقبها . ولهذا السبب »© فان الصراعات الطبقية ستأخذ» 
الى حد كبير » شكل صراعات قومية . ومن ثم © فان الوحدتين الالمانية والابطالية 
العقّود الاربعة التالية بانفجار الامبراطوربات الروسية »© واللمساوبة ‏ المجرية » 
والعثمانية . ومن نافل القول ان الوحدة الالمانية » والوحدة الابطالية » وتكوان 
الدول القومية الدانوبية والبلقانية هي ثورات بورجوازية ؛ وانما في ثياب تنكرية. 

ثمة مؤلفات عديدة تعالج هذه المسائل ©» وفي مقدمتها مو لفات ‏ لماركس وانجلز 
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التى تناولتها بالتحليل والتعليق دراسات رفيعة المستوى »© ومؤلفات لماركسيين 
بنتمون الى المناطق المعنية : كاوتسكي »© روزا لوكسمبورغ » أوتو يباور وسائر 
اتباع المدرسة النمسساوية الماركسية (كارل ريئر » جوزف ستراسر وتندات قل 
وأوتو ستراسر) »© وبانيكوك »© لينين ©» تروتسكي ©» ستالين © الخ )١(‏ . وسوفف 
نكتفي بأن نلفت الانتباه الى النقاط التالية : 

١‏ ان الشكل الرئيسي الذي ارتداه التاربخ الاوروبي خلال العقود الممتدة 
بين عام ١80.‏ و1115 كان شكل تاريخ صراعات قومية » الى حد ان ماركس 
وانجلز قد وجدا انه من الضروري ان تتخذ الحركة البروليتارية موقفا من هذه 
المسائل ٠‏ وبما انهما قداما الطبقات على الامم » فقد اخضعا بوجه عام حق الامم 
في تقرير مصيرها لما كانا بعتقدان انه مصلحة البروليتاريا على المدى البعيد . غير 
انهما ازاء ما عابناه من قصور في الصراعات الطبقية السافرة ©» ومن قوة وعنف 
في الصراعات القومية » اجريا على نظرتهما بعض التعديل ف «خلعا على الامم دور 
الطبقات» (5) وتكاما من ثم عن أمم تقدمية وأمم رجعية ... 

؟ ‏ لقد اقاما تمييزها في الواقع على اساس التمييز بين «أمم تاريخية» 
و«أمم بلا تاريخ» ©» وهما مفهومان كان الروسي بوليفوي قد إستخدمهما منذ 
عام /ا5ام1 () . 

الامم الاولى هي التي استطاعت ان تكوان دولتها » اي الامم التي تحكمها 
طبقات منبثقة عنها . انها بالتالي أمم اعيان وأشراف (الروس » البولونيون »© 


١‏ - انظر بصدد المارسة الماركسية النمساوية والتاريخ الاوروبي ااؤلفات التالية ؛ 
هيكلوس هولنار : م«اركس » انجلز 2 والسسياسة الدولية » منشورات غاليمار » باريس1910 . 
لب آدفون بوردنه : اوتو باور والدثورة » همنشورات ادي © باريس 19538 ء 
اج. هوبت © م. لوفي » سس.. فيل : الماركسسيون والمسألة القومية م186 - 1916 © ماسبيرو » 
6 ؛ نصوص لكاوتسكي »© لوكسمبورغ » ريئر » اوتو باور » جورف ستراسر © بانيكوك . 
ب جوزف ستراس وأنطون بانيكوك : الامة واأصبراع الطبقي © باريسن /ا/ا19 . 
تاريخ الماركسية العاصيرة » اربعة اجزاء ©» معهد فلتريئلتي » باريس إا191 . 
ب سالوهمون فا. بلوم : عالم القوميات ؛ دراسة في العلاقات الثومية في مؤلفات كارل صاركس » 
منشورات جامعة كولومبيا » ١56١‏ . 
ب هوراس ب.ء ديفيز : القومية والاشتراكية » لندن ١١58‏ . 
اريك هوبسباون : عصر الرأسمال » م186 - ه«لإلم1 » لندن 5اؤا . 
ب أنظر ايضا الماركسية بعد ماركس لبيير سويري »© فلاماريون .15117 (مترجم الى العربية » دار 
الطليعة . م ) ؟ وماركس والماركسيون لكوستاس بابايانو » فلاماريون © باريس 1195 . 
؟ ‏ هيكلوس مولنار : هاركس »© انجلر » والسياسة الدولية . 
؟" ‏ الكنندر كويره : الفلسفة والمشكلة القومية في روسسا في مطلع القرن التاسيع عشير » 
غاليمار » باريس ٠.‏ 


/اقم 


المجريون) أو آمم بورجوازبين (الفرنسيون » الانكليز » الالمان © الابطاليون) . اما 
الامم الثانية فهي التي لم تتمكن من انشاء دولة خاصة بها » والتي تخضع بالتالي 
لطبقات مستغلة اجنبية (اقطاعية) ؛ انها امم فلاحية : التشيكيون الخاضعون 
لسيطرة الاقطاعيين والبورجوازبين الالمان ©» الكرواتيون الواقعون تحت حكم 
الاقطاعيين المجربين » والشعوب البلقانية الخاضعة للاقطاعيين العثمانيين . 
ونلحظ احيانا بعض التبسيطات » بل بعض الاخطاء : فقد كانت هناك »؛ مثلا » 
اقطاعية كرواتية في كرواتيا » وبورجوازية محلية وليلة لدى التشيكيين او 
اليونانيين » لكن هذا الامر ببقى ثانويا ٠‏ فالامم التي «لا تاريخ لها»ه هي اذن 
أمم فلاحية . 

ولا بشعر ماركس وانجلز بأي تعاطف ازاء هذه الامم الفلاحية » التي 
بعتبرانها عاجزة عن تحقيق ثورة بورجوازية » فكم بالاحرى بروليتارية » والتي 
تشكل ©» من جراء ذلك © قطعانا تتحكم بها ابشع الرجعيات الاقطاعية . والمثال 
الذي ظل يقض” مضجع ماركس هو مسلك الجيوش (التشيكية والكرواتية في 
شطرها الاكبر) التي استخدمت في تقتيل ثوربي سنة 1868 في النمسا . وكان 
ماركس وانجلز مقتنعين بأن شعوب الدانوب والبلقان السلافية الفلاحية ستظل 
مجرد اداه في بد القفيصر » عن طريق الجامعة السلافية ؛ اداة تشهر ضد الشعب 
الالماني الاكثر تقدما » لانه مؤلف من بورحوازبين وبروليتاريين . 

لم يغب عن ذهن ماركس احتمال حصول تحول مرحلي من الثورة البورجوازية 
الى ااثورة الاشتراكية في المانيا (وفيما بعد في اسبانيا) » حادسا بذلك على نحو 
عبقري بالتطور اللامتكافىء الذي عرف ليئين كيف بجلو وجوده . غير انه لم 
بتصور تحول ثورة فلاحية الى ثورة اشتراكية » علما بأن الثورة التي انفجرت في 
روسيا كانت فلاحية اكثر منها بورجوازية . 

ولا كانت ثورات 1868 البورجوازية تفتقر الى مرلاب فلاحي قوي 4 فقد 
استحال عليها ان تأخذ خطا جذريا . ولئن لم بناصر الفلاحون التشيكيون 
والكرواتيون الثورة الالمانية ‏ النمساوية ©» فربما لانهم شعروا بأنها لا تقدم شيئًا 
للفلاحين . فلماذا لم بدرك ماركس ذلك ؟ 

لمة تدان في نظرنا وواء هذا الكوقف .. الننيتك الاول © وهو ظر فى .74 يتيقل 
في خوفه المرضي من كل ما هو روسي . وكان رهابه هذا شوش عليه الرؤية 
الى حد تبدو معه بعض أحكام الصين المعاصرة في مجال السياسة الخارجية 
معتدلة بالمقارنة مع اخطاء ماركس الفادحة بصدد دسلوماسية القيصر : فقد رأى 
في بالمرستون 5) عميلا لروسيا »؛ واتهم انكلترا بخدمة مآرب سان بطرسبورغ في 


؟ ‏ هنري تميل بالمرستون (85ا 1‏ 18568) ؛ رجل دولة انكليزي ؛ تولى رئاسة الحكومة 
البريطانية من 668م!ا الى 8ه6م! ومن 5هلهما الى 8كلما . دمت 
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الشرق العثماني ؛ وام بحجم عن تفضيل نير الباب العالي على دول مستقلة صنيعة 
للروس . وقد وقع في خطأ فادح في موقفه من مؤتمر براغ لعموم الشعوب 
السلافية (وقد اصلح باكونين غلطته بهذا الصدد) 0 ؛ وخلع على البولونيين » 
رفض أن بعترف بوجودها لدى التشيكيين © الخ . 

ار فاكثر خطررة من الأول » ار ٠‏ فقد 
ا ا 6 بؤمن - الثورة الفلاحية م فَء الا بقيادة ا 
ولم بدرك انه قد بات محتوما على هذه الثورة » بالنظر الى انسداد هذه الطريق» 
ان تتم مذذاك فصاعدا بقيادة البروليتاريا » حتى حيثما تكون هذه الاخيرة جنينية. 
1 مراء في أن المروليتارنا كانت في عصره متعدمة الوحود على الصعيد الفعلي 

ى المجتمعات الفلاحية (باستثناء بوهيميا) ٠‏ ولن تردد لينين 4 بعد خمسين 
عام » فى الافترافق عن ماركس بصند هذه النقطة الحاسمة . 

اين ذآ سببين. أذن كان ماركئسن يفضل البورجوازية على الفلاحين. . وهذا ما 
ل «الرسالة الحضارية» البو رجوازية الالمانية في الشرق (مع نبرة تكاد ان تكون 
جرمانوية عند انجلر) » وللبورجوازية الانكليزية في الهند ؛ وقد ابتهج ماركس 
لان الاميركيين «المتحضرين» انتزعوا التكساس من المكسيكيين لالدو خصيين) » علما 
بأن الغاء الرق في المكسيك في عام ١85*‏ هو الذي ازعج في الواقع الجنوبيين 
الامير ل اس لكا الوا ا ابر رو 
نقطة عارضه باكونين ن أيضا بصددها بكثير من رهافة الحس والشباهة (غير ان ماركس 
سيفير رأبه اكثر من مرة ازاء هذه المسألة 4 والدليل على ذلك مذ بحه لعامية 
بارسس) ؛ ومنها اخيرا رسوخ الاقتناع لدبه بأن الشعب الفلاحي الروسي لن بعطي 
شيئًا » وبأنه حتى لو نجح في تفجير ثورة فلن يستطيع ان يقطع بها شوطا بعيدا 
ان: لم سارغ النورة” في. القرب: الى تجدتة ... ؛ 

ثمة استنتاجان خاطئان »© تولى التاريخ تكذببهما » بتصدران جملة الاحكام 
التي اطلقها ماركس وانجلز حول هذه المسائل . 

اولا » لم بقدثرا بأن الامم الفلاحية ستثبت بأنها اكثر ثورية من غيرها فلي 
الانتقال الى الاشتراكية . فقد دلل اليوغوسلافيون » واليونانيون »© والالبانيون » 
والتشكتون غلى: سبيل الثال © على تورية اكب بالمارثة مع الخر بين :والبولونيين: 
والسانين الذي الي ادراكه أن الطبقة الفاذحية في لام الكار التي اتسمت 


ه ‏ دائيال غيريز : نحو ماركسية مناصرة للحرية » منشورات لافون ©» باريسس 153546 . 
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فى الاصطفاف الى جانب البروليتاريا » اكثر بكثير مما ستواجهه الطبقة الفلاحية 
للامم التي «لا تاريخ لهاك حيث نتسم هاتان الطبقتان المستغلتان بالضعف النسبي» 
تقلا آلق انيما دن الآمناسن احديكان ‏ : 

كما اعتقدا » ثانيا » ان الامم التي لا تاريخ لها ستندمج بااتدريج في البوتقة 
الحضارية + الاسمى »© لغزاتها ؛ وان مصيرها سيكون شبيها بمصير اثنيات 
اخرى (البروتونيون والاسكتلنديون) دمجت وابتلعت من قبل الأمتين الفرنسية 
والانكليزية ولم تعد تشكل سوى اجزاء اثنوغرافية ليس لها من اهمية سياسية . 
وقد غاب عن ذهن ماركس وانجلز ان عمليات الدمج هذه (التي بقيت جزئية على 
كل حال) قد استغفرقت زمنا طويلا جدا في تاريخ المراكز المركنتيلية المتقدمة . 
وفيما بتعلق بشعوب شرقي اوروبا وجنوبي شرقها » اتضح ان ابقاع التطظلور 
الراسمالي اسرع بكثير من ايقاع اي عملية دمج محتملة . 

؟ ‏ لكن ماركس بالمقابل قد اصاب تماما في تقديره للمسألة الارلندية . فلئن 
ناشد الارالندبين ©» في مرحلة اولى © التخلي عن نزعتهم القومية والانضمام الى 
حركة البروليتاريا الانكليزية » الميثاقية ©» فانه لم بتردد فيما بعد في الوقوف »2 
دون اي قيد او شرط » الى جانب ارلندا المضطهندة » موكدا بأنه لا بمكن ارتجاء 
اي خير من البروليتاريا الانكليزية ما لم تتحرر من نزعتها الشوفينية . ومما 
بلفت النظر فعلا في هذا الموقف ان الارلندبين ما كانوا مضطهدين من قبل قيصر 
همحي » وانما من قبل انكلترا الليبرالية . 

لقد كفتر ماركس بهذا الحكم عن اخطائه بصدد اوروبا الشرقية والجنوبية 
الشرقية . ذلك ان ماركس في انكلترا كان يجد نفسه في موقف المناضل الذي 
تتكس ختاراتة: العكانا ماشرا علن. الحركة + قت احسن. بالمشكلة على الفوق 2 
ووقف منها اموقف المنشود ©» في حين أنه لم يكن بشعر بأنه معني بالصراعات 
الدائرة في شرق اوروبا وجنوبي شرقها » حيث كانت الحركة العمالية شبه 
معدومة الوجود في ذلك الحين ؛ تلك الصراعات التي كان يراقبها من الخارج » 
كصحفي »© والتي لم بكن بستقي معلوماته عنها من مظاتها مباشرة » وانما من 
مصادر رحعية في معظم الاحيان . 

15 لقد استمرت المساجلات بعد وفاة ماركس وانجلز واخذت في شرقي 
اوروبا وجنوبي شرقها منحى جدبدا مع بروز الاحزاب الاشتراكية . وعن هذه 
المساجلات » نسجل اللاحظات الاربع التالية : 

اولا » لقد كان اشتراكيو هذه المنطقة في غالبيتهم العظمى بعيشون على هاحس 
خطر انفجار الدول الكبرى وانشطارها الى أمم متناهية في الصغر »© وغير قايلة 
للحباة . وتحاتنما لهذا الاتفجان اسك 'اوحيق ناون وكازل ريس البدرا ييا 
(الاستقلال: ١‏ الذاتي الشحمني والتعاني و« ٠.‏ فقد اعتبرا انه من الاهمية بمكان ان 
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بتمثل * منذ ذلك العصر » بالدولة القومية ©» وانما بالدولة الغازية »© الامبريالية» 
الى المطابة بحرية الهجرة للعمال . 
الدخيلة كفيلة بأن تخفف سرعة من حدة مساآلة القوميات . فقد كان كاوتسكي 
بتكهن بأن اللغة التشيكية © التي غدت الغحة فلاحين ستاحسر وتزول بالتوازي مع 
نمو المدن »© اذ ان العمال قد تبنوا اللغة الالمانية اسوة بالبورحوازيين . وقد عبر 
كاوتسكى عن اغتباطه لذلك 4 باسم كونية الثقافة ©» ذلك العمل التقدمي الذي 
استهلته البورجوازية والذي سوف تستكمله البروليتارنا ٠.‏ ومن هذا المنطلق 6 
ذهب اوتو ستراسر الى القول أن المسألة القومية لا ترتدي اي اهمية بالئسية الى 
الشغيلة الذين يعملون بأيديهم »© وانها لا تتمتع بأهمية خصوصية الا بالنسبة الى 
تلك القطاعات من البورحوازية الصغيرة التي تعيش من وداء اللغة» (الملعلمون 4 
المحامون 4 الح.) 34 فاللغة بالننسة اليهم وسيلة انتاج 2 في حين انها مجرد اداة 
ثانوبة واضافية بالنسبة الى العامل الذى تمثل الآلة وسيلة انتاجه . 

ثالثا » اعادت روزا لوكسمبورغ النظر في مواقفف ماركس ازاء بولونيا » 
انطلاقا من هذه الاسسس بالذات . فروزا لوكسميورغ » التي دافعت عن الشعوب 
البلقانية ضد المضطهد التركي المتخلف » لم تر ثمة مصلحة في الدفاع عن استقلال 
بولونيا » ضد الالمان » ولا حتى ضد الروس »© ذلك ان الحركة البواونية لم تكن 
فى نظرها التظاهرة الثورية الجدية الوحيدة أو الرئيسية في روسيا ٠‏ قان كان 
روسيا بالذات . 
التمييز الجوهري بين الامم المضطهدة والامم المضطهيدهة » ذلك التمييز الذي طالما 
غفل عنه بعضهم . وانطلاقا من هذا المقياس » رفض لينين أن بتبنئى موقف روزا 
لوكس مبورغ ازاء بولونيا » علما بأنه كان بدرك تمام الادراك اهمية الحركة الثورية 
الروسية . 

ه ‏ لقد برز تحديد مفهوم الامة بالتدريج من التاريخ الاوروبي في القفرن 
النمساويون فقد انقادوا الى طرح السؤّال على انفسهم على الشكل التالي : عندما 
بتكلم البورجوازيون والبروليتاريون لغة واحدة » فهل هذا يعني انهم بملكون ثقافة 
واحدة ؛ وهي الثقافة التي تحدد الامة ؟ لقد نفى بعضهم ذلك (اوتو ستراسر على 
سييل المثال) » فزعموا ان واقع المستغلين المعاش بختلف أشد الاختللاف عن واقع 
المستفلين الى حد يستحيل ممه الكلام عن ثقافة مشتركة » بل عن أمة الى 
بعضهم الآخر (بانيكوك على سبيل المثال) فهم بميلون بالعكس الى الاعتقاد بأن 
الواقعة القومية ثابتة لا مماراة فيها » لان طبقات الامة كافة تتقاسم تحربة 
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00 »؛ في الكفاح والنضال على الاقل . 

كاوتسكي قد لمح » من دون أن بتعمق في التحليل »© الى ان مقهوم الامة 
ده فالكلام عن أمة فلاحية كان في نظره جمعا بين 
نفقيضين . وقد تولى ستالين فيما بعد توضيح ما كان ضمليا فحسسمب هنا : الدور 
التوعيدي تسوق االرشافيل الصا ولقوة العمل : 


؟ ب هسالة النزعات الاقليمية في امراكز المتقدمة .. 


كان التطور في المجتمعات الطبقية على الدوام غير متكافىء . وقد تمخضت 
الثورة البور<وازية نفسسها »© بحكم طابع التحالفات والتسسوبات التي عقدتها خلال 
مراحل مسارها » عن تفاوتات لاحقة في تطور الراسماليات . وقد نمت هذه 
التفاوتات على عدة اصعدهة في آن واحد : على الصعيد الداخلي » حيث اخذت 
شكل تفاوتات اقليمية » متطابقة احيانا » وغير متطابقة احيانا اخرى » مع 
التناقضات القومية ؛ وعلى الصعيد الدولي » حيث تجلت من خلال الابقاعهات 
اللامتكافئة لتراكم الراسمال من بلد الى آخر » داخل مجموعة التشكيلات 
الرأسمالية المركزية بالذات ؛ وعلى الصعيد العالمي اخيرا حيث اخذ انقسام 
المعمورة الى تشكيلات امبربالية مهيمنة والى تشكيلات رأسمالية غير مكتملة 
وخاضعة »© أمستعمرة كانت أم شبه مستعمرة 6 شكله النهاني بدءآ من تهابنة 
القرن التاسع عشر 2 . 

هذا الطابع العام للتطور اللامتكافىء قد تسيب في حصول بعضص الالتباسات, 
بدرج كل واحدة منها في سياقها الخاص (اللاتكافوقٌ بين المركز والاطراف »© او فيما 
بين المراكز » او داخل المركز الواحد) » هذا التحليل الذي يعتمد على المقايسة 
والممائلة سقط منحسابه خصوصيات كل حالة من الحالات . والحال ان هذه 
الخصوصيات تتوضع على صعيد بنية التكتلات الطبقية الخاصة بكل وضع من 
الاوضاع ٠:‏ التحالفات داخل التكتلات » الطبقات التي تتولى ثيادة التكتلات » 
مدى التعارض بين التكتلات» قوة شكيمة الطبقات التابعة » التمفصل مع التحالفات 
والتعارضات الطبقية الاجنبية في منظومة من التشكيلات . وهذه البنية ليست 
متحجرة على الاطلاق ؛ انها تتطور بفعل تناقضاتها الداخلية والخارجية . من 
الاهمية بمكان اذن ان نعمد » في كل حالة من الحالات »؛ الى : ١‏ تحليل تكوين 
التكتلات التاريخي الذي تمخض عن الوضع الذي هو قيد الدرس © انطلاقا من 
الصراعات الطبقية المعنية 4 ؟ ‏ تحليل الاتجاه الذى كان سيأخذه تطور هذه البنية 
فيما لو اطلقت حرية المبادرة للطبقات الحاكمة التي تتبدل علاقاتها خلال التراكم؛ 
9" تحديد استراتيجية الطبقات المستفلة ٠»‏ الرامية الى فرض اتجاه آخر على 
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تطور هذه البنية ©» والى تفجيرها » بغية استبدالها بتكتل فعال للطبقات المستفلة 
بتيح امكانية الاطاحة بالاستغلال . 

ذلك هو مغزى تحليلاتنا السابقة حول التكوان اللامتكافىء للمراكز الرأاسمالية 
من جهة اولى ©» وفي داخل النظام العالمي من جهة اخرى . وتاريخ التطلور 
اللامتكافىء لا بتوقف مع الثورة البورجوازية . فقد استمر خلال الثورة الصناعية 
في الفرن التاسع عشر ليأخذ شكله المعاصر المكتمل في العصر الامبريالي ٠.‏ وقد 
غدا التضاد بين المراكز الامبربالية المهيمنة والاطراف الخاضعة والمتخلفة الشكل 
الغالب للتطور اللامتكافىء . وقد اغلق منذئذ الباب المؤدي الى تكوين مراكبرزر 
رأسمالية جديدة » في حين افتتح عصر مراحل الثورة الاشتراكية . 

وفيما بلي معالجة لبزوغ التطور االامتكافىء داخل التشكيلات الاجحتداعية 
المركزبة خلال مرحلة التصنيع ما قبل الاحتكاري . 


. المثال الايطالي وبعض الامثلة الاخرى‎ ٠ 


(السالة الجنوبية) فد هيمن على هذا الحدل ؛ بيد ان أطروحته الكبرى وجدت من 
بعيد النظر فيها أو بتممها وكملها بين باحثين من أمثال سيريني ©» وروزاريريو 
روميو » وسيرجيو رومانو » وبندبتو كروتثه »© ونيقولا زيتارا » وكاباشيلاترو © 

١‏ الاطرطوحة الاولى : ان ابطاليا » التي كانت قد تهددت في مطلع القرن 
التاسع عششر بأن تصبح بأكملها منطقة طرفية » من جراء الجمود الذي كابدت منه 
في العصور السابقة (فقد خسرت منذ القرنين الثالث عشر والرابع عشر ما كانت 
المرحلة المركنتيلية بأكملها) ؛ غير انها نجت من هذا المصير بفضل مبادرة بورجوازية 


1 انظر المراجع التالية حول الوحدة الايطالية : 
ب غرامثشي ؛ المسألة الجلوبية » منشثورات ابنودي . 
سيرني * الراسممالية والارياف .186 . .,9ا 2 تورئو 4م"95ةا . 
- روزاربو روميو : حركة الوحدة الايطالية والرأسمالية »“ باري 58ؤا . 
سيرجيو رومانو ؛ تاريخ ايطاليا » من حركة الوحدة الى ايامنا 2 منشورات لوسوي ) لالاوةا . 
نيقولا زيتارا : الوحدة الايطالية » جاكا .19 . 
كابا شيلاترو كارلو : رد على كناب المسالة الجنوبية » ساقيلي الاؤا . 
ابندبتو كروثه : تاريخ اوروبا في القرن الناسع عثير »2 غالليمار » *لا9ا . 
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المناطق الششسمالية الزراعية » وعلى الاخص بورحوازية مقاطعة البييمونت . 

فهذه البورجوازية الزراعية الشمالية هي التي حققفت جميع الانجازات ٠‏ بدءآ 
من حركة بعث ابطاليا وتوحيدها الى التعرفة الحمائية في عام لام8١‏ . ولا يكةي 
ان نصف هذه الوحدة ‏ كما حجرت العادهة ‏ بأنها تسوية رسخت التحالف الطبقي 
بين بورجوازية الشمال واقطاعيي الحنوب »؛ وأقصت المر لاب الفلا<دي (فللي 
الحلوب بو حه خاص) عن الثورة البورحوازية فل بحوز أن غيب عن أذهاننا أن 
بورجوازية الشمال كانت اساسا بورجوازية زراعية في عصر كافور ٠.‏ وكقد انبعت 
عن سيرورة مزدوجة : اولا التحول الداخلي للاقطاعية القديمة الى طبقة مسن 
المزارعين الرأسماليين »© وثانيا التمار س الكولاكي داخل الطبقة الفلاحية التي 
حررتها جزئيا الثورة الفرنسية . وبورجوازية ذلك العصر لم تكن صناعية بعد . 
بل ان بعدها التجاري بالذات كان قد ضعف ووهن بفعل الركود الطويل الامد لكل 
من حيئلوى والمندفية » ولاسيما ان هذه الاخرة كانت مدمحة بالنظام الاقطاعي 
النمساوي . 

وقد نخوفت البورحوازية الزراعية من بروز حركة فلاحية مناهضة للاقطاع 
تعرض نفوذها للخطر في البييمونت . لذلك آثرت أن تقيم تحانها هشا مع أقطاميي 
الحنوب . 

وكانت هذه البورجوازية تدعو الى حرية التبادل التجاري »؛ لا لان حريلة 
التجارة قد سمحت لها فحسب بأن تبزغ كبورجوازية » اي بأن تتنكر للعلاقات 
الاقطاعية او ترغمها على التطور والعصرنة »؛ بل لانها كانت ايضا وعلى الاخص تطوحم 
في الانضواء تحت لواء النظام الاوروبي (الرأسمالي الفتي) بصفتها بورجوازرنة 
زراعية. ولو استمرت في هذه الطريق لاصبحت ابطاليا برمتها طرقا» آ سو 5 بالمجر . 

ومن المفيد مقارنة هذا التاربخ بتاريخ بروسيا وروسيا . فهناايضا كانت 
الغلبة للبورجوازية الزراعية » المتملكة للعزبات الكبيرة . وكانت هذه البور<وازية 
الزراعية عرف في بروسيا » شرقي نهر الالب » باسم اليونكر » وكانت تستأثر 
بسلطة الدولة وتحتكرها لصالحها . لكن .ضمت مقاطعة رينانيا الى بروسيا » من 
غير تعدبل للمضمون الطبقي لدولتها »؛ من لها قاعدة اقتصادية صتاعية وليدة 
ستسهم في وضع الدولة الالمانية البسماركية على طريق التصنيع المتسارع 
والمستقل ذاتيا . اما في روسيا » فلئن كانت سلطة الدولة ارستقراطية هي الاخرى 
مئة بالمثة (مزارعون كبار بدوٌوا نخرطون في النظام الراسمالي © بعد عام ١85١‏ 
بوجه خاص) » فان الدولة هي التي شجعت التصنيع لتعزز هذه السلطة وتوطدهاء 
من هنا كان الطابع المختلط للتطور الروسي اللاحق : فروسيا لم تصبح طر فية 
مئة بالمئة (كمصدرة للقمح) »© كما انها لم تتطور باتجاه هيمنة سافرة للتصنيسمع 
المتمحور على ذاته . 

بالمقابل» فان الطبقة التي يمكن ان نطلقعليها اسم البورجوازية!ازراعية في بلاد 
البلقان والامبراطورية المثمانية ستندرج في النظام العالمي كطبقة مستفلة طرفية. 
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وخر مقال الشواقهبهدة اده شال كان المالكين” الززاميين اف مض الد يدن 
اختاروا من تلقاء انفسهم ان بتحولوا الى منتجي قطن لصالح انكلترا » وذلك بعد 
الفشل الذي تكبدته » في عهد الخدبوي اسماعيل »© محاولة التصنيع المتمحور على 
ذاته التي كان قد استهلها محمد علي )2 . وعلى هذا المنوال سارت البورجوازيتان 
الزراعيتان التركية واليونانية © اللتان ركزتا على انتاج التبغ (8) . وتراكب الملكية 
الغربية الراسمالية الكبيرة (او اللملكية الرأسمالية الصغيرة في اليونان) ملع 
البورجوازية التجارية والمالية 4 التي ستغدو كومبرادورية ©» هو النموذج المميز 
لتطور هذه التشكيلات » وهو تطور تهدد » فى من تهدد » أبطاليا . 

الاطروحة الثانية : ان التصنيع المتمحور على ذاته في ايطاليا قد استهل من 
قبل الدولة الابطالية »؛ ومو”ل عن طريق اقتطاع ضريبة من الربع العقاري في 
الشمال » وعلى الاخص في الجنوب . وثمة اسئلة اربعة تطرح نفسسها هنا : 
١‏ هل الضخضرية الحمائية التي فرضت في عام لإم/8/١‏ »؛ والتي ظلت ساربمة 
المفعول حتى اعلان ابطاليا عن انتمائها الاوروبي وعن دخولها الى السوق الاوروبية 
المنتركة بدءاً من .ه96١‏ 8ه5١‏ © هل كانت هذه الضرببة موؤاتية لهذا التطور 
ام لا ؟ ب هل الابتزاز الذي مورس بحق الجنوب هو سبب التطور اللامتكافىء 
المتنامي بين الشمال والجنوب ؟ ج هل كان الشكل الذي اخذه التصنيع في 
ابطاليا أسرع »© بقدر او بآخر » من شكل ممكن آخر © بقوم على ثورة فلاحية في 
الجنوب ؟ د هل الاندماج الاوروبي المعاصر كفيل بتغيير آفاق المستقبل ؟ 

* ب بجمع الموؤّرخون الابطاليون على التأكيد بأن التصنيع في ايطاليا قد انطلق 
بدعم منهجي من الدولة التي شجعت على تكوين رأسمال مالي . فتعهد الدولة 
ببناء شبكة من الطرقات البرية ومن سكك الحديد على حناح السرعة © واقامتها 
نظاما نقديا وشبكة من المصارف © وبناوها أسطولا دكاونا متعوها مالا كن كينها + 
اجراءات وفرت للراسمالية الابطالية بنى تميزت من البداية بتقدمها النسبي في 
مضمار التركز » كما كان الشأن في روسيا » مما اتاح لابطاليا ان تلج في 0 
الاحتكاربة من دون ان تمر حمًا بالمرحلة السابقة لها . وقد جاءت ازمة ١99.‏ 
لتعزز هذا الطابع ولتضفي على الرأسمالية الابطالية المعاصرة سمة دولانية بارزة. 

لقد كانت السياسة الحمائية من شروط سيرورة التصنيع هذه ؛ فالصناعة 
الابطالية كانت ستعجز » بامكاناتها الخاصة » عن التصدي لمزاحمة اابلدان الاكثر 
تقدما منها حتى في سوقها القومية الخاصة . 

1 هل مولت الضناعة الابطالية عن طريق ابتزاز الجنوب ؟ ان تحلييل 
غرامشي لا يستبعد ذلك . فقد لاحظ بأن بورجوازية الشمال ( الزراعية » 


با ب حين رياض : مصر اللاصرية » منشسورات مينوي »© باريس ١556‏ . 
بارين ل/الا19 . 
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ثم الصناعية ) قد حققت الوحدة من دون الاستنحاد بفلاحي الحذوب ©» والئما 
بابرام تحالف مع ملاكيه المقاربين © الأشبه بالاقطاعيين . وقد ذهب الى القول 
في أطروحته ان الثورة الزراعية في الجنوب كانت »© فيما لو حصلت ©» ستسر ع 
التطور ١لرأسمالي‏ اولا » وستخفف من حدة عدم تكافؤٌ التطور بين الشمسال 
والجنوب . ثانيا » بالمقابل نتردد بعض الشسيء في تبئي استنتاجه الاول . 

لقد كان بقع على عاتق الموّرخين المعاصرين المتعاطفين مع الجنوب ان لشيتوا 
ان حركة التصنيع في ايطاليا قد جرى تمويلها عن طريق ابتزاز الجنوب » وبفضل 
الدولة التي كانت تحتكرها بورحوازية الشمال ©» والتي وحدت النظام القر دجي 
ونظام الانفاق العام . وقد تنطع لإثبات ذلك كل من نيقولا زباترا © وكاباشيلاترو) 
الجنوب » وعلى توزيع الانفاق العام » وعلى دراسة نتائج تصفية مصرف بانكو دي 

وعندما بدعي سيريني بأن السياسة الحمائية قد عبرت عن تلاقي المصالح 
العقاري » فهل بطور بذلك رأيا كان غرامشي قد قال به ضمنا : على حد ما يؤكده 
لنا ؟ ان الامر ليحتمل النقاش اذ ان المصالح الزراعية التي حظيت بالحماية كانت 
وكارلو كيف دمرت الوحدة زراعة الحبوب التى كانت تضمن للحنوب اكتفاء ذاتيا » 
وكيف أن هذا الاخير عحز عن مواجهة مزاحمة زراعة الشمال العصرية فاضطر الى 

هل نستطيع اذن ان نتكلم عن استعمار فعلي للجنوب من قبل؛ الشيمال: أن 
000 ©“ 5 00 الامبريالي 0 4 يودي مهمة تحدد : 00 على 
نحو الخارج للتطور التابع يشرط اعادة انتاج فرط الاستغلال هذا . ومثل هذا 
التحليل المتفق مع نظرتنا للأمور » لا يتنافى مع اطروحة غرامشي »2 بل بكملها ؛ 
وبقطع بها شوطا أبعد على درب ما كان في وسع غرامشي ان سسلكه »© لانه كان 
0 السيور اليعادن” التي بتحول 0 ا ا قبل 
هذه ذه الوظيفة على اكمل وجه » لذلك تبدو لنا أطروحة الإزخين: التعاطتين مسة 
الحنوب سليمة وصحيحة . 

ليس المثال الاإبطالي فربدا في نوعه على كل حال . افلم تنعم انكلترا الجديدة 
بمستعمرة داخلية ممائلة » أعني الجنوب الرقي » المختص في تصدير القطن 
بفضل فرط استفلال عمل العبيد ؟ ظ 
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فت الكن لتعد' الى غرامفئ © والنتساءل: هل كانت الثورة الزراعية فى 
الجنوب تقمينة © فيما لو قامت » بأن تسر”ع ابقاع تطور الراسمالية 
الابطالية ؟ 

روزاريو روميو بجيب عن هذا السؤّال بالنفي . فهو »© اذ بتبنى اطروحة 
هويسباون (9) ©» بذهب الى القول بأن بقاء العلاقات الاقطاعية على قيد الوجود 
سمح بمواصلة الضغط على دخل الفلاحين » وأن فائض النتاج قد حوال »© عبر 
قناة الربع العقاري » لصالح عملية تراكم سريع بواسطة الضرائب . وما كان 
للثورة الزراعية ©» فيما لو قامت » الا ان تقضي على هذا النموذج من التراكم 
السريع 8 

لم بهتم غرامشي » عند التحليل الاخير »© بابقاع نمو الراسمالية ©» الذي هو 
شأن البورحوازيين » وانما بأسلوب هذا التطور » ومن منظور صلته بالنضال ضد 
الرأسمالية . فالطريق التي سلكتها االوحدة الابطالية قد ادت ©» في نظره »© الى 
تطور غير متكافىء بين الشمال والجنوب »© في حين كانت الثورة الزراعية ستخلق 
شروط تطور من نمط آخر »© تطور متجائس وبالتالي توحيدي فعلا . أن هذا 
التطور غير المتكافىء قد اقصى الفلاحين عن النضال من احل الاشتراكية . وهل 
لنا ان نخطائه ونحن نعلم مدى الدعم الذي حصلت عليه الفاشية في ايطاليا 
الحتوبية ؟ 

ولا تحرج أنصار الحذوب اليوم عن هذه المحاكمة العقلية . قلماذأ و سد 
الجماهير الجنوبية القوى اليمينية ؟ أفليس لان ما بقدمه لها اليسار ‏ وقاعدته 
شمالية ‏ لا لبي تطلعاتها ؟ ان المنظترين من أنصار الجنوب »© اذ بسحبون على 
علاقات الشمال مع الجذوب اشكالية المركز / المستعمرة » وبذكرون بطبيعة 
التحالف الاشتراكي ‏ الدبمقراطي وبتواطؤٌ البروليتاريا الشمالية » المتضامنة مع 
البورجوازدة في فرط استغلالها ل «البروليتاريا الخارجية» الجنوبية » هذه 
البروليتاريا امؤلفة من منتجين صغار خاضعين لسيطرة الرأسمال السافرة ©» ان 
هؤلاء المنظرين لا يخونون اذن غرامشي على الاطلاق ؛ غير انهم يسببون حرجا 
عضن التاس: 0 

1 قد يعلق بعضهم قائلا : هذا تاريخ قديم . فعدم نضوج بروليتاريما 
الشمال »© وهزيمتها في ١15938 1١95.‏ © أمور تم تجاوزها منطذ عام م95١‏ . 
وقد وضع خيار أبطاليا الاوروبي © ذلك الخيار الذي لا عودة عنه ©» حدا نهائيا 
للسياسة الحمائية القديمة . كما ان الهجرة الكثيفة من الجنوب نحو مصانع 
الشمال » واستيطان الصناعة في الجنوب على نطاق واسع بفضل العصرئنة 
السريعة التي شهدها ربع القرن الاخير » قد قلبا معطيات المسألة رأسا على عقب»؛ 


8 اريبك هوبسساون ٠‏ عغصر الراسمالية » م186 ه لاما ©2» لدن "الاؤا ٠.‏ 
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فالتحالف القديم الذي تحققت على اساسه الوحدة الابطالية قد افرغ من مضمونه» 
وشروط وحدة البروليتاريا في عموم ابطاليا غدت متوفرهة . 

لكن بحق لنا أن نتردد قليلا امام كل هذا التفاؤل . فهل بخطىء زيتارا عندما 
بنكب على تحليل الخطاب ااعمالي ليكشف عن طابعه البورجوازي : المنافحة عن 
تطور القوى الانتاجية (الرأسمالية بالمناسبة) وتقرظه 5 ففي الامس لم تقدم 
الطبقة العاملة على اي فعل ملموس كما بذكر بذلك © لدعم ثورة زراعية في 
الجنذوب »© وهناك من يعلل ذلك بأنها كانت تتخوف من حصول تراجع في القوى 
الانتاجية . واليوم ترى في الاستيطان الصناعي في الجنوب وسيلة لخلق طبقة 
عمالية جنوبية . ويرى زيتارا في ذلك عملية تملك للحيز الجنوبي من قبل 
الراسمال: الكنين الذى: يعمل في شروط ممائلة لشروط: التصدير الامثرنالني 
للرساميل . ولنضف بأن الخطاب الاوروبي ليس أقل مدعاة للقلق . 

لكن لا بد لنا من التسليم بأن الهجرة الداخلية من الجنوب الى الشمال » التي 
نابت مناب الهجرة الى الخارج » قد لعبت دور عامل مسرتع لتطور ايطاليا المعاصرة. 
ودما ان هذه الهجرة نتم في اطار دولة موحدة »© فهي تشير تتسير: الى أن اللنشخضام 
الاقتصادي والاجتماعي الابطالي ينزع الى التجانس أكثر فأكثر . 

7 الاطروحة ااثالثة : ان ايطاليا الجنوبية لم تكن اكثر تخلفا من ابطاليا 
الشمالية في عام ١851.‏ . والتأخير الذي كابدت منه فيما بعد هو © برمته » من 
صنع الاستعمار . ولا بد في الواقع من دراسة تاربخ ايطاليا بالتفصيل لتقييم 
هذ! الرأي »© الذي بفصح عنه كاباشيلاترو وكارلو . بيد ان التشونهات العديدة 
التى اقتر فتها الموُلفات التأريخية ذات النزعة الغربية المتمحورة على ذاتها » تدفعنا 
الى حمل حججهما على محمل الجد . 

يزعم هذان الكاتبان ان الزراعة في صقلية لم تعد اقطاعية منذ النصف الثانى 
من القرن الثامن عشر . فنتيجة لتدفق الاموال من اميركا » عن طريق اسبانيا » 
كانت اللملكية الكبرى قد تعصرنت بهدف انتاج القمح المعد للتصدير على نطاق 
واسع » وكان الربع بدفع نقدا ؛ وكانت البلترة القروية المتقتدمة قد سمحت 
بانتشار الحياة المادبنية والمعامل كما تشهد على ذلك صادرات باليرما . ولقد كان 
قرار مورا 6٠١‏ 86هتناللا بالغاء الاقطاع يتجاوب مع مطالب القوى الداخلية ) 
ولذلك عجز آل بوربون © بدورهم © بعد عودتهم الى الحكم 6 عن الرجوع الستئ 
الوراء . على ان ايطاليا الجنوبية اندمجت رغم ذلك في النظام العالمي كطرف دائر 
في فلك انكلترا : فلقد قضت الواردات الانكليزية على صناعة الحرير © غير انها 
شجّعت صادرات القمح بالمقابل . وكذلك كان الامر اصلا بالنسبة الى الششمال 
ارضا اذ كانت بورحوازته عصرئذ لا تزال زراعية . لكن الجنوب كان بقاوم كي لا 


٠‏ ل بواكيم هورا : واحد من ماربيشالات نابوليون (لاكلا1 ل هالم1) © توج ملكا على تابولي 
من 8.لم١ ‏ و1لما . وبعد سقوط نابوليون خلع من على عرثه »© وعندما حاول استرداده أعدم. دم 
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بصبح مستعمرة انكليزية . ذلك هو مدلول ثورة 1١85.‏ 1851 » التي عقبتها 
سياسة أسرة بوربون الرامية الى اطلاق حركة تصنيع : مكوس حمائية ») ودعوة 
الى الرساميل الاجنبية . وقد انهار حكم هذه الاسرة نتيجة موقف البورجوازية 
اازراعية » المناصرة لبدأ حرية التبادل ©» والتي تخلت عن ملكها الخاص لتناصر 
ملك السافوا . وهكذا نجد ان القوى الرجعية في الجنوب كانت في طليعمة 
المرحبين بالوحدة . 

اذا كانت هذه الاطروحات صحيحة »© فهل تراها تناقض غرامشي ؟ لم بخلط 
غرامشي في الواقع على الاطلاق بين الرأسمالية والصناعة »© كما انه لم يعتقد بأن 
البورجوازية في الشمال كانت قد غدت صناعية بوم صنعت الوحدة . على انها 
اصبحت كذلك فيما بعد . 

على كل حال » وسواء أكانت ابطاليا الجنوبية قد ضاهت ابطاليا الشمالية في 
تغدمها في عام ١81.‏ أم لا »© فان النتائج التدميرية التي تمخضت عنها الوحدة » 
بالطريقة التي تمت بها » لا يمكن بالمقابل ان تكون موضع جدل . فعواقب الامبريالية 
واحدة في كل مكان ؛ ان في الصين او في الكونغو . 

م أن التطور اللامتكافىء لابطاليا الرأسمالية يتصل » ببعض جوانبه »؛ 
بالاشكالية الأعم التطور اللامتكافىء للمراكز والاطراف في العصر الامبريالي . 

1 المثال البروتاني ‏ بقدم لنا تاريخ بروتانيا مثالا مثيرا للاهتمام عن تطور 
لامتكافىء داخل تشكيلة متقدمة ©» تكونت على شكل أمة من خلال سيرورة انتقال 
طويلة الامد من الاقطاعية الى الشكل الخراجي الاستبدادي المركنتيلي ؛ انتقال 
تكلل بثورة بورجوازية جذرية افسحت في المجال امام تراكم متسارع بعد الثورة 
الصناعية . 

لقن ل تكن «الاية "الفرسية قله قوعت راكنا مكيل #ن: الاكحال اف عد 
الاتحاد عام ١7,9.‏ ؛ فان تكوينها كان بالمقابل قد قطع شوطا بعيدا . فقد كانت 
اوكبيتانيا »© وبلاذ. الباسك © وتروتانيا © بل انضا كورسيكا والالزاس واللووين) 
في طربقها آنذاك الى التفرنس . ولئن استمر الفلاحون في هذه المقاطعات ينطقون» 
طوال قرن من الزمن »© بلغتهم الاصلية » الى ان فرضت عليهم المدرسة الاتدانية 
تعلم اللغة الفرنسسية والتكلم بها في عهد الجمهورية الثالثة » ولثن شهدت 
الالزاس واللورين انقطاعا في سيرورة تفرنسهما من جراء ضمهما الى المانيا من 
41/١‏ الى ١918‏ »2 ولثْن ما زالت اللغتان البروتانية والكورسيكية متداولتين في 
جنوب بروتانيا وفي كورسيكا » فهذا من شأنه ان بشبت فقط ان سيرورة الاندماج 
ابطأ مما كان بتصوره بعض الماركسيين النمساويين » حتى قي المراكز الرأسمالية 
المتقدمة . اما بالنسية الى الطبقات البورجوازية والعوالم المدينية فكانت قد 
تفرئست قبل عام .9لا( . 

ان الكتلة المهيمنة التي فرضت نفسسها على صعيد قومي خلال الثورة ©» ومن 
ثم خلال التسوبات التي اعقبتها » ام تكن تجربدا من تجريدات المنطق . فقد 
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ظهرت الى حيز الوجود العيني على مختلف المستويات » الاقليمية والمحلية ©» للواقع 
القومى » واصطبغت بتلاوين خاصة بفرضها عليها اشتغالها المحلي . ومن المفيد 
بالتالى تحليل اشتغال هذه الكتلة فى بروتانيا » على نحو ما فعل بانيك غوان .0)1١1١‏ 
فالتحليل الذي بقدمه لنا عن صراع الطبقات وعن تمفصله مع الصراعات الطبقية 
على صعيد فرنسا برمتها » يبدو مفنعا . 

ان الاقطاعية التي كانت سائدة في بروتانيا عام 11/484 كانت من النمط الفقير: 
تفتت نسسى لارستقراطية زيفية صغيرة ©» واحتلال الملكية الصغيرة لمساحخات 
شاسعة . أما الكنيسة » التي لم تكن تملك اراضي شاسعة هنا ©» فكانت تقدم؛ 
فى شخص خوارنة الارياف » المثقفين العضوبين لهذه التشكيلة الاقطاعية . وفيما 
يتعلق بالبورجوازية » التجارية والملاحية » الشاخصة الابصار الى البحر (بالارتباط 
ااه ودحارة الول و حرو اا و 0 فان دخولها 

ى الارياف كان اضعف شأنا مما هو عليه في المقاطعات الفرنسية الاخرى . لهذا 
ام اد ا الوا ل 0 د ألى جانيها ضد الاقطاع. 
بل أاصطدمت بتلاحم الثورة الفلاحية مع الثذورة المضادة الارستقراطية و فيد 
تمخضت الردات اللكية التي تلت عام 1١9/97‏ عن تنسوبة »© أقر بموجبها باستمرار 
هيمنة الكتلة الريفية (الارستقراطية والفلاحية) على بروتانيا » بشرط أن تقبل هذه 
الكتلة بهيمنة البورجوازية العليا على الصعيد الفرنسي العام . 

وطوال قرن من الزمن اشتغل على هذا النحو تحالفطبقي من نوع خاص. فقد 
سيطرت الكتلة الريفية ©» اي البيفى » وحكمت بالانعزال على الكتلة المدينية المؤلفة 
من الزرق »؛ اي البورحوازية المحلية » ومن الحمر » اي البورجوازية المحلية 
الصغيرة . وقد ساعدت هيمنة البورجوازية الصناعية على المستوى القومى »© 
ساعدت اللكية الريفية الارستقراطية على التعصرن » بل قسرتها عليه قسرا . وقد 
اقدمت اللكية الارستقراطية على هذه الخطوة من دون ان تفقد سيطرتها على 
الارياف © تلك السيطرة التي كانت تفعل فعلها على الصعيد الابديولوجي » بفضل 
التسوية المعقودة مع الدولة والمعروفة باسم 002605084 »© ومن خلال صيغ 
أبوبة النمططا . 

ان التطور الرأسمالي الذي تمخضت عنه هذه التسوية » والذي تسارع بدءآ 
من عام 1115 »© وبعد عام م94١‏ بشكل خاص » هذا التطور قد فحكر التحالفات 
التي كانت له بمثابة اساس وقاعدة . فالتصنيع » وظهور بروليتاريا عمالية » حررا 
بالتدريج ورثة الحمر من تبعيتهم التقليدبئة للزررف الذين عمدوا بدورهم © امام 
الخطر الاجتماعي المحدق بهم » || ى عقد الصلح مع البيض : فكان التخلي عسن 
السياسة المناهضة لرحال الكنيسة ٠‏ وفي الارياف عجّلت سيرورة العصرنة ف 
تفكك العالم الريفي (هجرة جماعية) واأحدّت محل الطبقة الفلاحية المنغلقة على 
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نغنسها نسبيا (زراعة اكتفاء ذاتي متنوعة) ملكية صغيرة عصرية ومختصة © خاضعة 
كليا لسيطرة الرأسمال الزراعي ‏ الصناعي . لقد فقدت الملكية الراسمالية الكبرى 
اهميتها السياسية كوسيلة لتأطير الفلاحين واحتوائهم ؛ وانتقل مركز التفل 
الانتخابي الى المناطق المدينية ؛ وحل” التحالف بين البيض والزرق محل التحالف 
بين الزرقوالحهر ؛ كما غدا الراسمال الصناعي بتدخل مباشرة في اقتصاد 
الفلاحين من دون أن بمر عبر الارستقراطيين . ومن تفكك ااتحالفات القديمة 
وتحللها بزغت حركة الاستقلال الذاتي للطبقة الفلاحية الصغيرة الخاضعة للسيطرة 
الشكلية . 

ان الابديولوجيا البروتانية التي كانت قد سئخترت في القرن التاسع عشر 
لشد أواصر الكتلة الريفية ولزيادة تلاحمها (كان الارستقراطيون بنصبون انفسهم» 
من خلال دفاعهم الكلامي عن الاقليمية » حماهة العالم الريفي ضد بوس الصناعة 
الرأسمالية) ما الكت ان بد"لت مضهولها + فقد. اضحت التعيير الأبدولوجىي عن 
الثورة الفلاحية » مع ما تنطوي عليه بالفرورة ثورة صغار المنتجين هذه من ابهام 
والتباس ©» وغدت تجد من جراء ذلك وقعا ابجابيا لدى البورجوازية الصفيرة 
(الطلبة) المتأرجحة بين الرأسمال والعمل . وتتفق دعوة هذه الابديولوجيا الى 
اللامركزية الاقليمية مع الاستراتيجية التي تطمح فيها البورجوازية العليا . 

اذا كنا نوافق بانيك غوأن على تحليله احمالا » فاننا بالمقابل نتردد بعسض 
الشيء في تبئنينا لاستنتاجاته . 

ألم تنجم المقاومة الفلاحية المضادة للثورة والمناصرة للملكية التي أبداها من 
بعر فون باسم ال 85 ”؛*؛ والتي كانت تعني فشل البورجوازية في فصل 
الفلاحين عن الارستقراطية »© ألم تنجم هذه المقعاومة عن رفض الاقسام القيادية 
من البورجوازية » (قبل ترميدور 21١‏ » وبعده بصورة خاصة) تشجيع ولادة ثورة 
فلاحية جذربة ؟ فان كان هذا هو واقع الحال » أفلا نكون قد تعجلنا اذ نعتنا 
الثورة الفلاحية المناصرة للملكية ‏ 0201122161716) بأنها مناهضة للثورة ؟ فالنتذكر 
التشيكيين والكرواتيين الذين ما كانوا يتوقعون شيئًا من ثورة 185 البورحوازية» 
وفلاحي السرتغال الشمالية الذين برفضون اليوم مشح قتهم للاشتراكيين 
وااكسوطيين: في سحكوفة لقصو له مام 

لكن مهما يكن من امر »© فاننا لن نستطيع اعادة صنع الثورة الفرنسية ثانية. 
لذلك لا بسعنا الا ان نساتم بقصور البروليتاريا الجنينية » وهو قصور نجم عن عدم 
نضج موضوعي اللعلاقات الرأسمالية في ذلك العصر . وعلى الرغم من شجاعة 
هذه البروليتاريا وقوه شكيمتها » فقد كان مصيرها السحق على بد البورجوازية» 
وقد عحرت عن لحم صفوفها بصفوف الفلاحين الفقراء في بروتانيا . لكن ماذا 
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بالنسية الى المرحلة التي اعقبت الثورة الفرنسية ؟ ولماذا عجز الحمر » منذ ١116‏ 
وحتى ابامنا هذه » عن التحالف مع الفلاحين » بعية فصلهم عن الارستقراطية التي 
غدت متبرجزة ؟ أفلم يكن من المفروض ان تسعى استراتيجية الحركة العمالية 
زواء هذ اليد ق-5:ز اذا ررك 'عدة الفخيرة 'الباورة التورحوارية تعد نفيها رقن 
سقطت في شرك حماقتها وادعائها عندما تخلى عنها الزرق ليلتحقوا بالبيض ؟ 

وعندما اختار الفلاحون طريق الثورة » بعد ان تخلى عنهم السيض ايضا » 
وانجرفوا في تيار الرأسمالية وخضعوا لهيمنتها الشكلية »© اقلم يكن من واجب 
الحركة العمالية ان تتحالف معهم ما دام كفاحهم موحها ضد الراسمال ؟ هصل 
كان يتعين على هذه الحركة ان تحكم على هذا الكفاح بأنه خاسر سلفا لانه يعاكس 
«تطور القوى الانتاحية» ؟ فمتى كان دور المستفلين ان بسهلوا لمستقليهم © 
بصمتهم وسكينتهم ©» تسيير تطور أقصى للقوى الانتاجية ؟ 

ألا بتعين علينا ايضا أن ننظر على نحو مختلف الى دعم البورجوازية الصغيره 
لهذه الثورة اافلاحية ؟ وأي بورجوازية صغيرة تنقصد هنا ؟ هل نعني بها صغفار 
المنتجين (حرفيين © وتجار) الذين بتهددهم الرأسمال »© او تلك البورجوازرنة 
الصغيرة الجديدة المتألفة من عمال غير بدويين » من مستخدمين مبلترين رازحين 
تحت استغلال الراسمال ؟ اذا كانت البورجوازية الصغيرة الثانية هي المقصودة » 
فلماذا لا يكون تحالفها مع الفلاحين »© الخاضعين بدورهم لاستغلال الراسمال © 
تحالفا عادلا وصحيحا ؟ ولماذا لا تنضم الطبقة العاملة بدورها ألى هذا التحالف ! 
وهل يمكن اعتبار الدعوة الى اللامركزية الاقليمية مجرد تعبير عن الاستراتيجية 
الجديدة للبورحوازية العليا » وعن هذه الاستراتيجية وحدها دون سواها ؟ 
أفليسست هذه المطالبة مزدوجة المضمون » وجديرة بأن تكون ايضا عتلة من عتلات 
التعبئة المناهضة للرأسمالية ؟ 

٠‏ المثال الارلئدي ‏ يختلف مصر ارلندا كل الاختلاف عن مصير بروتانيا. 
لكن التذرع بالعامل الديني اتعليل ما بحصل في ارلندا © محاولة واهية في نظرنا: 
ففي المانيا لا بقتثل الكثالكة والبروتستانتيون . 

والواقع انه اذا كان مصير المسألة الارلئدية قد اختلف كل الاختلاف عن مصير 
المسألة البروتانية » فذلك لان البورجوازية في انكلترا عقدت مع الارستقراطية 
الاقطاعية تسوية كانت اكثر أيجابية بالنسية الى هذه الاخيرة من التسوية الممائلة 
التي ابرمت في فرنسا . فالبورجوازية الانكليزية لم تفكر على الاطلاق بمناصرة 
الانتفاضة الارلندية ضد اللاكين الانكليز . وربما كانت القوة التى تستمدما 
الارستقراطية الانكليزية من سيطرتها على ارلندا هي التي قد ارغمت البورجوازية 
الانكليزية على القبول بالتسوبة التي رأت النور عام 1884 . 

لقد اورثت البورحوازبة فيما بعد البروليتاريا الانكليزية ازدراءها لمصسير 
الفلاحين الارلنديين المستغّلين . وانعدام التضامن هذا هو الذي حكم بالتفسخ 
السريع على الحركة العمالية الانكليزنة © كما اشار الى ذلك ماركس 4 وهياهنا 
لتبئني الابديو لوجيا الامبربالية القائمة على مبدا تصدير المسألة الاجتماعية » والتي 
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اجاد سيسيل رودس صيافتها . 

1١١‏ مثال كاتالونيا وبلاد الباسك ‏ ان الاهمية الخاصة التي يرتدبها هذا 
المثال تكمن في انه يعكس حدود الاشكالية الدارجة عن التطور اللامتكافىء . 
فالقوميات المضطهدة هنا هي قوميات المناطق الاكثر تقدما في التطور الرأسمالي. 

من المتعذر علينا أن نفهم ظاهرة من هذا النوع ان كنا نجهل بتكوان التطور 
اللامتكافىء في اسبانيا في العصرين الاقطاعي والمركنتيلي . فما من احد يستطيع 
ان يقول كيف كانت ستتكون الامة الاسبانية لو لم يصب تطور شيه الجزيرة 
الابيرية بالشلل في تلك المرحلة » بسبب تدفق الاموال عليها من اميركا بيسر 
وسهولة . وهكذا لعبت اسبانيا دور الثري الوسيط » الذي يتقاضى اتعابه على 
وساطته بين اميركا وشمال غربي اوروبا » الى ان فقدت موقعها وخسرت مركزها 
وأضحت بالتالي عديمة الجدوى . ولو استمر التراكم الداخلي »© لكان تمخض 
بلا ريب عن أمة اسيانية » وان كان سيتعذر علينا في هذه الحال ان نعرف هل 
كانت هذه الامة ستتكون عن طريق انصهار كاتالونيا في بوتقة قشتالة » او بالعكس 
عن طريق اتلصهار قشتالة في بوتقة كاتالونيا ©» أو عن طريق الجمع والتر كيب 
بينهما . على كل حال كان سيكون في وسع اسبانيا ان تتطور ‏ اسوة بفرنسا 
حيف ,جرت فرسة اوكسيتانيا ب تذو تكورن آمة واشفالية © مكتملة ان علبى 
الصعيد الاقتصادي وان على صعيد تجانسها اللغوي . 

لقد بقيت اسيانيا خلال قرنين او ثلاثئة قرون مسمرة عند هذا الطور ©» في 
حين لم تكف السلطة المركزية عن اضطهاد الاقليتين الكاتالونية والباسكية . وعندما 
سمحت لها انطلاقتها الصناعية المباغتة » بدءا من الخمسينات الماضية »© بالتعويض 
عما فاتها من تأخير » وجدت اسبانيا نفسها وجها لوجه مع مسأاتها القومية . لكن 
هذه المسألة قد غدت اليوم مسألة مركز متقدم متعدد القوميات . 

١‏ مثال المراكز المتنقدمة المنعددة القوميبات : بلجيكا » سوسرا » كندا ب 
ان اطار تكوين التكتلات الطبقية هو الدولة » على اعتبار ان الوسائل التي تعتمدها 
هذه التكتلات في قيامها هي وسائل السياسة الداخلية (التسليف ؛ الللرف 
الداخلي » تسيير قوة العمل » السسياسة الاقتصادية القومية) والخارجية (المكان 
المحتل في التقسسيم الدولي للعمل » وسائل السياسة الاقتصادية الخارجية) . وقد 
تكون هذه الدولة قومية او متعددة القوميات . 

ان اشتغال الدولة البورجوازية المتعددة القوميات ليس بالامر المستحيل . 
فالتحالف الكونفدرالي السوسري سير على نحو مرض » على الرغم من المصادمات 
القومية التي نجح النظام الكونفدرالي في حصرها ضمن اطار الكانتونات . صحيح 
ان سويسرا تشكل استثناء بفضل موقعها الخاص في النظام العالمى »© وانها قد 
وفقت الى تحقيق آبة من آبات السياسة البورجوازية عندما قلصت السسياسة الى 
ابعاد كانتونية وحافظت في الوقت نفسه على سياسة اقتصادية كونفدرالية 
مندمجة . وقد اثبتت في الواقع » مثلها في ذلك مثل الولانات المتحدة » ان 
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اللامركزية الاقليمية يمكن ان تكون وسيلة لخفض مستوى الوعي السياسي ٠.‏ 
القوميات التي تدخل في تركيبها . فبلجيكا على سبيل المشال خضعت »© لفترة 
طولة من الزمن »© لهيمنة البورحوازية الفالونية ©» التي لم تتوان عن اضطهاد 
منذ عهد قريب » الى تطور الصناعة في فلاندرا » والى بروز طبقة عمالية جديدة» 
فلمنكية » أثيرت المسألة اللغوبة من خلال هذه الطبيقفة » المنتمية الى الاشتراكية ب 
الديمقراطية » بل حتى الى المسيحية ‏ ال دبمقراطية ايضا . 

ونطبق هذا الكلام على كندا ايضا التي طالما هيمنت بور حوازتها » الانكليزبئة 
الخالصة » على الشعب الكيبيكي »© الفلاحي والخاضع . وقد تمخض تصنيع 
مقاطعة كيبيك عن بزروغ الدعوة القومية الكيبيكية . واذا كانت هذه الدعوه قد 
اخذت أبعادا خاصة »© فلانها اصطدمت بهيمنة الولابات المتحدة » التي لم تواجه 
اي مقاومة في كندا الانكليزبة عندما عمدت الى امتصاص بور حوازبتها المحلية والى 

: مثال الولايات المتحدة  لنطرح هنا بعض الاسئلة من قبيل التذكير‎ ١ 

هل البيض والزنوج هم أبشاء أمة واحدة ؟ ما قيمة الامة (البورحوازية) اذا كانت 
تنطوي على تمييز فعلى (مكرس قانونيا في الماضي وعلى صعيد الو قائع اليوم) غير 
ذلك الذي بيقوم على أاساس الانتماء الطبقي المحض ؟ أهي مشكلة ممائلة لمشكلة 
اليهود في البلدان الرأسمالية حيث كانوا يعانون من التمييز ؟ لقد دعا ماركس 
اليهود الى التخلي عن بهوديتهم . اما الحزب الشسيوعي الاميركي فقد تقدم ») في 
الثلائينات الماضية » بأطروحة تعترف بأمة زنجية » وبوطن لها » هو الجنوب 
لحك 0 لحن هل تنتعمى معطيات هده الاطروحة مع الواقع الرفحي الوم 6 حت 
قطع الزنوج في غالبيتهم جميع صلاتهم بالجنوب وبوضعهم الفلاحي فيه كفالبية 
مصضطهدة ؟ 
ولادات قومية ؛ فهي » على الرغم من حجمها الضخم » أشبه ما تكون بالكانتونات 
السدو سر بة 4 اي وسائل لتحجيم المسألة السياسية الى مستوى المشاحنئنات 
وريما متكاملتين 1 فإما ان تكون الامة الاميركية موحودة حقا وفعلا 4 لان جمبيع 
الاصول التي تحدرت منها قد تم تجاوزها كافة »© ثقافيا وليسسى أثنيا ؛ وإما ان 
هذا التجاوز يتحقق عن طريق التسسوية بين جميع السكان على اساس القامسم 
المشترك الادنى ©» أعني الثقافة الموائمة الرأسمالية اكثر المواءمة : ثقافة الانسان 
الاستهلاكي 5 110120 . 

ان مثال الولابات المتحدة بدعونا على كل حال الى طرح سوال أعم ©» متعلق 
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بالاعتراف بتكوين جماعات اجتماعية ما دون قومية . فربما كانت الجماعات 
الاثنية ‏ الثقافية الاميركية (الزنوج » الابطاليون »© الارلنديون »© البولونيون © 
واليهود) حماعات من هذا العقبيل . 

15 المسألة الاقليمية وإشكالية «التخلف)) ‏ انستخلص بعض اللملاحظات 
العامة من جولة الافق الخاطفة هذه : 

بتعين علينا آلا نخلط بين تفاوتات التطور في المراكز وبين التفاوتات القومية. 
فقد تتطابق هذه مع تلك » كدي دق الو سيد ونور د فساد + فلا تتطايق ©» بل قد 
تكون هذه معاكسة لتلك »© وهلم جرا . 

وبتعين علينا » بوجه خاص » ألا نماثل بين اشكالية هذه التفاوتات في المراكز 
وبين اشكالية التعارض بين المركز والاطراف في النظام الامبريالي . فللمقارنة 
حدودها . وفى مثال أنطاليا » نجد انفسسنا فرسين للغابة من أشكالية متمائلة » 
لكن المثال الايطالي يبقى استثنائيا . 

ان اللأكافق «لبيببت..مشكلة اسعفلال للمكان. + قيذا: التفسيو التكو قزاطسئ 
المعاصر برمي الى القاء غشاوة على طبيعة سيرورة التطور اللامتكافىء »© الملازمة 
للراسمالية : اشتغال التكتلات على المستوى الدولاني العام والمستويات الدولانية 
المحلية . 

أن الصراعات والمساجلات المتعلقة بالمسائل الاقليمية تطرح جميعها مسالة 
عمومية عالمية الثقافة بالاستناد الى تطور القوى الانتاجية . 

ولعاء في ان التفاوتات الاقليمية في التطور تعبر عن تطور لامتكافىء للقوى 
الانتاجية . لكن العلاقة ليست علاقة علة بمعلول » وحيدة الطرف والاتجاه . بل 
هي علاقة 0 : فالتفاوت الاصلي في نضوج القوى الانتاجية بفسر الكيفيات 
المختلفة للكتل المهيمنة التي تزبد بدورها من اهمية الفارق في تطور القفوى 
الانتاجية . وبهذا المعنى العام » فان جميع تفاوتات التطور في العصر الراسمالي» 
من أقليمية وقومية ©» تكشف عن أوحه تشابه ©» وتعين علينا دراستها على نحو 
واحد » عن طردق تحليل. الجدلية ما بين الصراع الطبقي وعلاقات الانتاج والقوى 
الانتاحية . 

لكن ثمة فارقا هاما يحول دون تطبيق التحليل العام لتمفصل المركز والاطراف 
على صعيد النظام الاميربالي » على المشكلات الاقليمية : فالتفاوتات الاقليمية تفعل 
فعلها في أطار دولة رأسمالية موحدهة . في حين ان اعادة الانتاج الاجتماعي لنظام 
رأسمالي تتم بواسطة سياسات الدولة »6 أن فيما بيتعلق بالشروط الداخلية لاعادة 
الانتاج هذه وان فيما تعلق بشروطها الخارحية . فلا وحود هنالك لا لاهيئة 
دولانية فوق الدولة ولا لامبريالية اقتصادية عليا مستقلة بذاتها عن الدول القومية. 
ذلك ان تمفصل ااتكتلات الطبقية الداخلية يختلف فى طبيعته عن تمفصل 
التحالفات على نطاق دولي . فالتكتلات الداخلية المحلية تتناظم كلها قياسا الى 
كتلة مهيمنة قومية تفصح عن نفسسها بالدولة وفي الدولة . 


الفصّل الستادس 


ال موكؤ ف الاطواف في النظام الإميويالي 
ا مسألة القومية فى العصن الواهى 


منف نهاية القرن التاسع عشير والتطور اللامتكافىء بفصح عن ذاته » من حيث 
الجوهر » بتقسيم النظام الامبربالي الى مراكز مسيطرة واطراف خاضعة . ولا كان 
نمط الانتاج الراسمالن © الذي اكتشب طابعا غالميا »تعمل وفق هذه الشروظط © 
فان التناقضات الطبقية لم تعد قابلة للتحليل في اطار الدول والامم منظورا اليها 
على حدة ؛ كما كان الامر ممكنا بالنسبة الى العصور السسابقة . بل امتد نظام 
التشكيلات الاحتماعية » الذى بحدد اطار التحليل ©» ليشمل سائر التشكيلات 
الاجتماعية الرأسمالية على صعيد المعمورة بأسرها . لذلك فان التحالفات 
والتعارضات الطبقية تحتل موئعها » أول ما تحتله » فى اطار عامى ؛ ولهذا 
السبب تتداخل الصراعات الطيقية والصراعات القومية وتتشابك على نحو وثيق. 

من طرف آخر » بنقسم النظام العالمي اليوم الى عالم راسمالي من جهة »© والى 
مجموعة من المجتمعات بتّت صلاتها بالرأسمالية من جهة اخرى ؛ وتتمفصصل 
الصراعات الطبقية والصراعات القومية مع القوى الفاعلة على صعيد عالمي © مقيمة 
تفار ضنا “نتن الاكيزيالاك الغوينة والاتجاد” الب فيات ,والصيق. + ْ 

اخيرا » تحتل التحالفات والتعارضات الطبقية » والامم والدول كذلك ؛ موقعها 


١.1 


اليوء في اظار ازمة عامة: تفيق النظر. في" العوازتات الث .عاش عالنا علها مسد 
فانة الحرفه اثعالة الغانية : 
النهاعان. الحو تركيين 6تنم الشساعنا عل مظاهر اارفة الام بالية .: 


٠ التقسيم الدولي اللامتكافىء للعمل » قاعدة النظام الامبريالي المادية‎ ١ 


كنا قد انطلقنا في الخمسينات من نقد للنظرية البورجوازية في التتعلور 
والتخلف » تلك النظرية التي كانت نواقصها وعيوبها قد خلقت لدينا اقتناعا بأن 
المسألة لا بد ان تطرح من زاوبية تراكم الرأسمال الفاعل على صعيد عالمي . وقد 
اعادت هذه الصياغة الى القطيعة الامبريالية » التي حصلت في نهاية القرن التاسع 
عشر »© كامل الاهمية التي اراد لينين ان يضفيها عليها . 

لقد قادنا هذا التحليل الى ابراز الفارق الجوهري بين نموذج التراكم المتمحور 
على ذاته والنموذج المميز للنظام الرأسمالي الطرفي »© رافضين بالتالي كل نظرية 
أحادية الاتجاه لمراحل التطور . كما استبعد هذا التحليل امكانية قيام نضظضام 
رأسمالي مكتمل » ومستقل ذاتيا في الاطراف. لذلك اكد على الضرورة المووضوعية 
للقطيعة الاشتراكية في الاطراف . وبهذا المعنى حصرا » قادنا التحليل الى الادعاء 
بأن حركة درن القومي تشكل طورا اساسيا في التحول الاشتراكي للعالم وليست 
مرحلة من مراحل التطور الرأسمالي على الصعيد العالمي ٠.‏ 

ولنذكتر بأن مفهومي المركز والاطراف » اللذين تنبذهما جميع التيارات الممالئة 
للآمبر بالية داخل الماركسية » قد وضعا قيد التداول من قبل ليئين نفسسه © في 
تحليله للنظام الامبربالي . 

١‏ - ان التمفصل الحانت الاثر في نظام رأسمالي متمحور على ذاته هو ذاك 
الذي بيربط قطاع انتاج سلع الاستهلاك الجماهيري بقطاع انتاج التجهيزات . وهذ! 
التمفصل الحاسم الاثر قد ميز فعلا التطور التاريخي للرأسمالية في مركز النظام» 
اي في أوروبا وآميركا [اششمالية واليابان . انه بحدد اذن » على نحو مجرد » نمط 
الانتاج الرأسمالي الخالص ؛ وقد جرى تحليله » بما هو كذلك + في الراسهال . 
لقد أوضح ماركس ان نمط الانتاج الرأسمالي بنطوي على علاقة موضوعية » اي 
ضرورية » بين معدل فضل القيمة ومستوى تطور القوى الانتاجية. ويحدد معدل 
فضل القيمة بنية التوزيع الاجتماعي للدخل القومي » وتقسيمه بين الاجور 
والارباح » وبالتالي بنية الطلب : فالاجور تشكل اساس الطلب على سلع الاستهلاك 
الجماهيري » والارباح تدخر كليا او جزثيا كيما بصار الى توظيفها . وبفصح 
مستوى تطور القوى الانتاحية عن نفسه من خلال التقسسيم الاجتماعي للعمل ٠‏ 


١ /7ا.‎ 


تخصيص قوة العمل »© وفق نسسبة معينة » بكل قطاع من. القطاعين الاثنين . 

يعبر هذا النموذج » على الرغم مما بنطوي عليه من تبسيط وتجريد © عن 
جوهر النظام . ولئن ضربنا هنا صفحا عن العلاقات الخارجية »© فهذا لا يعني ان 
تطور الرأسمالية قد حصل في اطار قومي من الاكتفاء الذاتي © وانما يعني ان 
العلاقات الاساسية في النظام قابلة لان تفهم وتدرك بمعزل عن العلاقات الخارجية. 
وان شئنا المزيد من الدقة »© قلنا ان العلاقات الخارجية تخضع لمنطق التراككم 
الداخلي المتمدور على ذاته ولمقتضياته . وببرز هنا » بكثير من الوضوح »؛ الطابع 
النسبي تاريخيا للتمييز بين الاستهلاك الجماهيري والاستهلاك الكمالي . فصفة 
الكمالية لا بجوز ان تطلق » بحصر المعنى » الا على السلع التي يأتي الطلب عليها 
من الجزء المستهلك من الربح » في حين ان الطلب الذي يصدر عن الاحجور بتسسع 
مع تقدم القوى الانتاجية . 

ان ظهور نمط الانتاج الرأسمالي في المناطق التي ستصبح مراكز الننظام 
الرأسمالي هو اذن تعبير عن سيرورة داخلية » سيرورة تفكك الانماط ما قبل 
الرأسمالية . وتفكك علاقات الانتاج الاقطاعية في العالم الفلاحي الاوروبي هذا 
بشكل الاطار الاجتماعي الذي سمح بحصول الثورة الزراعية التي سيقت الثورة 
الصناعية وجعلتها ممكنة . فزبادة الانتاجية في الزراعة اولا سمحت بدورها بطرد 
فائض من السكان المبلترين خارج العالم الريفي © كما حررت في الوقت نفسه 
فائضا غذائيا بضاعيا ضروريا لاعادة انتاج هذه البروليتاريا . 
اذا كان التمفصل الزماني والمكاني للتحالفات الطبقية التي اتاحت للعلاتثات 
الرأسمالية الجديدة أن تزدهر في الصناعة » برتدي أشكالا مختلفة ©» فهو بفصح 
على الدوام بالمقابل عن شرط رئيسي واحد : تحالف الطبقة المسيطرة الجديدة 
(البورجوازبة الصناعية) والملكية العقاربة (أما الفلاحية ©» بعد ثورة على الطريقة 
الفرنسية » واما الزراعية الكبيرة او الغربية » وذلك عندما تتحول الملكية العقارية 
الجديدة كيما تندمج في السوق » كما حصل في انكلترا او في المانيا) في اطار دولة 
قومية مكتملة وكوية . 

أن حخبوع العلاقات الخارجية (الاقتصادية وااسسياسية) لمقتضيات التراكم 
الداخلي في المراكز » حدد بالتدريج قالب النظام الراسمالي العالمي . فاذا بهذا 

لاخير بتجلى كمجموعة من التشكيلات المركزية » المتمحورة على ذاتها والمترابطة 

فيما بينها » ومن التشكيلات الطرفية الخاضعة لمنطق التراكم في المراكز التي 
تسيطر عليها . لذلك قان ن كانت نظرية التطور المرحلي (مع مجرد تأخير تاريخي 
لبعض المراكز قياسا الى بعضها الآخر) تصلح اجمالا بالنسبة الى تكوان المراكز 
التدريجي » فانها لا تنطبق بالمقابل على الاطراف . 

وهذا الاستنتاج هو الموضوع الاساسي للخلا فات التي تبرز في جميعم 
المساجلات حول مستقبل العالم الثالث . فالاطروحة المعاكسة تؤكد بالفعل » علنا 
او ضمنا » ان الاقتصاديات المتخلفة » على الرغم من اصلها المتجه الى الخارج » 
تتقدم بدورها » وعلى مراحل خاصة بها » نحو تكوين اقتصاديات مكتملة متم<ورة 


١١مل‎ 


على ذاتها » أن رأسمالية وان اشتراكية » لاسباب تخرج عن النطاق الذي بحدد 
منهج تحليلنا . وهذا مصدر للكثير من ضروب الالتباس وسوء التفاهم . 

؟ ‏ ان نموذج التراكم في طرف النظام العالمي بقتضي منذ البداية © وبداقع 
من المركز © انشاء قطاع تصديرىي مرشح لتأدبة دور حاسم في تحدبيد قالب 
السوق . والراسمال المركزي القومي ليس مجبرا على الهجرة من جراء نقص 
المنافذ في المركز ؛ وهو لن يهاجر الى الطرف الا اذا كان سيجني فيه جزاء افضل. 
وقانون تساوي معدل الربح سيعيد توزيعارباح هذا الجزاء الافضل وسيجعمل 
تصدير الرساميل يبدو وكأنه وسيلة لمحاربة ميل معدل الربح الى الانخفاض . 
والحق ان السبب الحقيقي الذي بكمن وراء انشاء هذا القطاع التصديري مو 
الخصول » في الاطراف » على منتجات هي بمثابة عناصر تكوينية للرأسمال الثابت 
(مواد أولية) وللرأسمال المتحول (مواد غذائية) بأسعار انتاج هي دون اسعار 
الانتاج للمنتجات المماثلة (او المنتجات البديلة عنها اذا كان الامر متعلعًا بمنتجات 
نوعية خاصة) في المركز . 

هنا تحديدا تندرج النظرية الضرورية للتبادل اللامتكافىء . فالمنتجات التي 
تصدر من الاطراف تكون مغربة بقدر ما كون الفارق في جزاءات العمل اكبر من 
الفارق في الانتاجيات . ويمكن التوصل الى ذلك عن طريق ارغام المجتمع » بجميع 
الوسائل الاقتصادية وغير الاقتصادية »© على تأدبة هذه الوظيفة الجديدة : تأمين 
اليد العاملة الرخيصة لهذا القطاع التصديري . وعندئذ يختفي ويضمدل تماما 
التسفصل اارتيتبي الذى بعر مدرووة العراكم فى الركو نب قلق التسييووة التي 
تتمخض عن قيام علاقة موضوعية بين جزاء العمل ومستوى. تطور القوى الانتاجية. 
وسيكون جزاء العمل في القطاع التصديري منخفضا الى أاقصى حد تسمح به 
الشروط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . اما مستوى تطور القوى الانتاجية 
فسيكون متنافرا (في حين انه كان متجانسا في النموذج المتمحور على ذاته) : فهو 
متقدم في القطاع التصديري © ومتخلف في سائر قطاعات الاقتصاد ع وه-دا 
التخلف » المبقى عليه من قبل النظام » هو الشرط الذي يسمح القطاع التصديري 
بالافادة من بد عاملة رخيصة . 

ان السوق الداخلية التي سيتمخض عنها تطور القطاع التصديري ستكون © 
في هذه الشروط »© محدودة ومعوجة . وضيق السوق هذا يفسر الضعف النسبي 
احجم الرساميل التي تجتذبها الاطراف من المراكز » على الرغم من الجزاء الافضل 
الذي تضمنه لها . والتناقض بين استطاعة الاستهلاك واستطاعة الانتاج يتم التغلب 
عليه على صعيد النظام العالمي برمته » بتوسيع السوق في المركز © على حين لا 
يؤدي الطرف سوى وظيفة ثانوية . ودينامية كهذه تؤدي الى استقطاب متماظم 
للثروة لصالح المركز . 

يطابق هذا المخطط المجرد الواقع التاريخي الذي يميز الطور الاول من النظام 


6.6 


الاأمير الى » ذلك الطور الذى عرف عصره الذهسى دين .٠8ما‏ و5١5ا‏ »© ولنن 
استهل هذا الطور في وقت ابكر في آميركا اللاتينية » فانه سيدوم بالمقابل في 
أصقاع اخرى » في افربقيا الاستوائية بوجه خاص + حتى الخمسينيات من 
القرن العشر بن ٠‏ انه عصر الحلف الاستعماري 4 عصر الشكل الاستعماري أو شله 
الاستعماري للسيطرة التي ترزح تحت نيرها الاطراف . 

ويكشف هذا النموذج » بالتعارض مع النموذج المركزي » عن ثلاث خصائص 
متباينة نوعيا : 

لقد جرى هنا ادخال النمط الرأسمالي من الخاري ©» عن طريق السيطرة 
السياسية . لم يحصل تفكك في العلاقات القروية ما قبل الرأسمالية » وانما 
تشويه لها وتحريف من حراء خضوعها لقوانين تراكم النمط الرأسمالي المركزي 
الذي بهيمن عليها. ويفصح هذا الؤضع عن نفسه من خلال غياب الثورة الزراعية 
المسبقة » اي من خلال ركود الانتاجية في الزراعة . 

أن التحالفات الطيقية التي تقدم الاطار السمياسي لاعادة انتاج النظام ليست 
بوحجه رئيسي تحالفات طبقية داخلية » وانما تحالف دولى بين راسمال الاحتكارات 
المهيمنة وحلفائه الثانوبين » اي بالاجمال : الاقطاعيين والبورجوازمة 
الكومبرادوربة . ولا وجود لدولة قومية » مكتملة ومستقلة فعليا » تعمل فى 
خدمة هذه الطبقات المحلية » وانما فقط ادارات هي بصورة مباشرة ( فى 
المستعمرات ) أو غير مباشرة في خدمة رأسمال الاحتكارات . 

ليست العلاقات الخارجية هنا خاضعة لمنطق تطور داخلىي » بل هي على 
العكس محراكة ومحدادة لاتجاه التطور وانبقاعه . 

؟' ‏ لقد تم تدريجيا تخطي هذه المرحلة الاولى من الامبربالية غداة الحرب 
العالمية الثانية . لكن تحت تأثير اي قوى »© وبغية انتهاج اي طريق للتطور ؟ 

ان محرآك التحول بتمثل بحركة التحرر القومي المناهضة للامبربالية . وتجمع 
هذه الحركة بين ثلاث قوى اجتماعية ١:‏ البروليتاريا الوليدة » المكابدة من 
فرط الاستغلال » ب الحماهر الفلاحية » التي تخضع لاستغلال مزدوج : من 
قبل الطبقات المحلية التى تسيطر عليها من جهة » ومن قبل رأسمال الاحتكارات» 
الذي اندمج هؤلاء الاقطاعيون بالسوق العالمية خدمة لمصلحته » من جهة اخرى ؛ 
ح ل البورجوازية القومية التي يكون وجودها كطبقة في هنا الطور وجودا بالقوة 
اكثر منه بالفعل ©» والتي تصبو الى تفيير حدود التقسسيم الدولي للعمل كيما تمنح 
نفسها قاعدة اقتصادية . وبالفعل » ان التقسيم الدولي للعمل الحلف الاستعماري 
بسيط : فالطرف لا بصدر الا المنتحات الاولية وستورد مقابلها ساثر المنتحات 
الصتّعة الضروربءة لتلبية حاحاته ©» وعلى الاخص حاجحاته الاستهلاكية الكمالية © 
اذذان الصناعة محرامة عليه . وتتتنازع البورحوازية القومية والبروليتاريا على 
زعامة حركة التحرر القومى ©» اى على قيادة الثورة الفلاحية . 

لقد اسفرت هذه المرحلة الاولى بوجه عام عن انتصار حركة التحرر القومي 
بقيادة البورجوازية . وقد فرض هفا الانتصار على الامبريالية اعادة نظر في 
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ل ات ا ا العالم الثالث . وقد حصلت 
هذه الانطلاقة في وقت مبكر في المكسيك »© مع ثورة العقد الثاني من هذا القرن» 
وفي تركيا مع كمال اتاتورك » وفي مصر مع آثلوفف » وفي البرازيل والارجنتين 
حيث اخذت شكلا شعبوبا ؛ وقد تأخرت هذه الانطلاقة في آسيا الجنوبية الى ما 
بعد الحرب العالمية الثانية » وفي افريقيا الى ما بعد المد الاستقلالي للستينات 
الماضية »© الخ . وباستثناء آسيا الشيرقية وكوبا » حيث حققت حركة التحرر 
القومي انسحابا من النظام الامبريالي العالمي » فان البورجوازية القومية المنتصرة 
قد انتمجت في شتى أرجاء العالم الثالث استراتيجية تصنيع معروفة باسسم 
استراتيجية التصنيع البديل عن الاستيراد . 

ولأن التمفصل النوعي الذي بفصح عن نفسه من خلال الارتباط بين القطاع 
التصديري والاستهلاك الكمالي سمة مميزة للنموذج الطرفي »© فان التصنيع 
البديل عن الاستيراد سيبدا من النهابة » أي من المنتجات التي تتطابق مع اكثر 

مراحل تطور المركز تقدما » أعني السلع المعمارة . وتتسسم هذه المنتجات بشدة 
استهلاكها للرساميل وللموارد النادرة (اليد العاملة المختصة »© الخ) . وبنْجم عن 
ذلك التواء اساسي في عملية تخصيص الموارد لصالح هذه المنتحجات » على حساب 
انتاج سلع الاستهلاك الجماهيري . ولن شير القطاع الاخير اي طلب على منتجاته 
ولن يستقطب اي وسيلة مالية أو بشربة تسمح بعصرنته . وهذا ما يفسر ركود 
الزراعة الغذائية » التي لا تحظى بطلب كبير على منتجاتها الممكنة ©» ولا تستفيد من 
اي ا ا يه النادرة . 

بقود هذا النموذج »© من المنظور الاجتماعي »© الى تهميشش الجماهير . ونقصد 
بذلك جملة اواليات إفقار الجمافير » التي تتسم أشكالها على كل حال بالتباين 
والتنافر ٠‏ بلترة الفلاحين » او شبه بلترتهم © أو افقارهم هن دون بلترتهم © 
وتمدين مع تزابد ملحوظ في حجحم البطالة المدبنية ونقص العمالة »© الخ . اذن 
فوظيفة البطالة ونقص العمالة تختلف هنا عن وظيفتهما في النموذج المركري : 
فوطأة البطالة تضمن للعمل حدا ادنى من الجزاء » ثابتا ومحمدا نسسبيا » سواء أفي 
قطاع التصدير ام في قطاع انتاج السلع الكمالية )؛ وفي هذه الحال لا ببدو الاجر 
على :اله فى .1ن رمعا كلقة ودخل خاز ف. اثلث اعناسي بالبايحة الى التوودج #مولكن 
فقط على انه كلفة » على اعتبار ان الطلب له اصل مغاير : في الخارج او في دخل 
الفئات بامتيازات . 

ان الاصل المتجه الى الخارج للتطور » وهو الاصل الذي بدوم وستمر على 
الرغم من التنوبع المتزايد للاقتصاد » ومن تصنيعه »© الخ » ليس ضربا من 
العيب الاصلي المستقل عن نموذج التراكم الطر في التابع . فتهميش الجماهير هو 
الشرط الذي بتيح دمج ا الام العالمي» وهو ضمانة هذه الاقلية للحصول 
على دخل متزايد بسمح لها بأن تتبنى نماذج استهلاكية من النمط الاوروبي . 
وتوسع هذا النموذج الاستهلاكي هو الذي كفل ابرادية قطاع انتاج السلع الكمالية 
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ويفيات الاندماب الاجسناعي: والثقافي. والابديولودن: والسياسي الطقات“ضاحية 
الامسان . 

عند هذا الطور من تنوع التخلف وتعمقه تبرز أواليات سيطرة وتبعية جديدة. 
أوالتاك تكافية وسوامية كل تاكية: #رولكن:اضة اوالتاف التسادية © عفنيه 
نكنواوجية وهيمنة الاحتكارات العابرة للقومية . فالقطاع الانتاجي .الكمالي بستدعي 
في الواقع توذليفات راسمالية مكثفة لا تستطيع ان توفرها الا الشركات الاحتكارية 
الاوليفوبولية العابرة للقومية » وتكون بمثابة ركيزة مادية للتبعية التقنية . لكن 
في هذا الطور ايضا تظهر أشكال اكثر تعقيدا في بنية الملكية والتسسيير الاقتصادي. 
وتثبت ااتجربة التاريخية ان مساهمة الرأسمال المحلي » الخاص: او العام » في 
نير ؤرةاالعصنيع البديل'عن الاسع اد امن شالع ومدوائن .رفي الاقطان الكبيره 
بوجه خاص »© قد تسمح السوق التي أوجدها تطور اقطاعي التصدير والانتاج 
الكمالي بخلق قطاع لانتاج التجهيزات . وغالبا ما تكون الدولة وراء خلق القطاع 
الاآخير واطلاقه ٠.‏ لكن تطلور صناعة قاعدبة وقطاع عام لا بعني مع ذلك ان النظام 
بتقدم باتجاه شكل مكتمل ومتمحور على ذاته » لان قطاعالتجهيزات هذا لا بعمل في 
خدمة نطور الاستهلاك الجماهيري وانما في خدمة نمو الانتاج التصديري والانتاج 
الكمالي . ظ 
هذا الطور الثاني من الاميريالية لا بشكل اذن على الاطلاق مرحلة نحو تكوين 
اقتصاد متمحور على ذاته ؛ فهو لا يميد انتاج طور سابق من التطور المركري > 
وانما بشكل على العكس استمرارا للطور الاول المتجه الى الخارج . ذلك أن 
الثورة الزراعية لم تحصل بعد . لكن لا بد من الاشارة مع ذلك الى بعض التغييرات 
الطفيفة التى طرات هنا . فكثيرا ما تعمد البورجوازبة القومية الحاكمة الى القضاء 
فلن حتفام" الافتونالنة القدامى. + .والن: اجراء اضلاحات رراعة تمعين علسعك 
اساسها تطور رأسمالي في الزراعة احيانا . فهل هذا التطور قمين بالتغلب على 
تأخر الزراعة الاصلي وبتقريب النموذج الطرفي من النموذج المركزي ؟ الحق اننا 
نلاحظ على العكس ان التأخر النسبي للزراعة راح بتفاقم الى حد المفارقة التالية: 
تحول بلدان العالم الثالث © التي بتألف غالبية سكانها من الفلاحين » الى 
مستوردة للمواد الفذائية . وسبب هذا الفشل سياسي : ففي عصرنا » ببات 
بتعين على البورحوازية ان تعتمد على طبقات قادرة على فرض سيطرتها على 
الفلاحين » لا على الجماهير الفلاحية التي غدت مصالحها في صراع مع مصالح 
البورحوازية . فاذا كانت بورجوازيات المراكز أتيح لها الوقت الكافي لإحداث تراكم 
بداني بطيء 4 قائم على التحالف الفلاحي » فان بورجوازبات الاطراف بالمقابل 
تواجه اكراها مزدوجا : ضغط الاحتكارات الخارجي » وتهديد الاشتراكية الداخلي. 

وتظل التحالفات الطيقية المهيمنة تحالفات دولية . فقد حلت الور <وازية 
محل الاقطاعيين والكومبرادوربين القدامى كحليف ثانوي وتابع للامبريالية . وقد 
نقدت من جراء “ذلك ٠6‏ ومجد .هذا الطوو القانى © طابدها النومئ 1 3١‏ افكت 
كوميرادورية» بدورها . ولهذا السبب تبقى الدولة القومية التي تسيطر عليهيا 
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ضعيفة ©» وسيئثة الاندماج . 

ان مواصلة سسيرورة التطور تبقى مرتهنة بالصادرات التي تظل بدورها مشلتة 
الى المواد الاولية . هذا المحراك الرئيسي لتمويل الواردات التجهيزية الضرورنة 
بتحكمى في المطاف الاخير بوتائر النمو الذي بقى على الدوام بالتالي متجها 


نحو الخارج . 
؟ ل الازمة الراهنة للتقسيم الدولي للعمل . 


لقد دخل الطور الثاني من الاميريالية » المتميز بالتقسيم الدولي العمل 
الملوصوف اعلاه » في ازمة مفتوحة . فالهدف المعلن والرسمي لبلدان الاطراف 
ان ترفع اسعار المواد الاولية التي يصدرها العالم الثالث بغية الحصول على 
وسائل اضافية بفترض بها ان تسمح © بفضل استيراد التكنولوحيا المتقدمة »© 
بتمويل مرحلة جديدة من التصنيع ©» تتسم بالتصدير الكثيف نحو المراكز لمنتجات 
مصنئّعة صادرة عن الاطراف التي تنعم بموارد طبيعية مؤاتية وبيد عاملة وفيرة 
ورخيصة . وبشكل هذا الطلب » منذ عام 199/8 »© الهدف المشترك لدول العالم 
انثالث برمتها . وهو بقدةم على انه الشرط اللازم والنافي لاستكمال الاستقلال 
السياسي باعطاثه قاعدته الاقتصادية . 

لكن حتى لو تحقق هذا المطلب فانه لن يشكل مرحلة على خط التطور المؤدي 
الى نفتدح تشكيلات رأسمالية مكتملة » شبيهة بتشكيلات المراكز المتطورة . ذلك ان 
التفسيم الجديد العمل سيقوم عندئذ على اساس تصدير الاطراف للمنتحات 
الصناعية البخسة الثمن ©» اي منتجات تسمح ميزة أجورها المنخفضة » وبالنظر 
الى الانتاجيات المقارنة » برقع معدل الربح على صعيد النظام العالمي . وعندئذ 
سيتكفل التعادل العالمي للربح بتعديل الاسعار النسبية ©» وسيحجب بالتالي عن 
الانظار هذا التحوبل الاضافي للقيمة من الطرف الى المركز . بتعبير آخر »© ان 
التقسيم العدديد للعمل سيعمل على تأبيد التبادل اللامتكافىء وتفاقمه . كما أنه 
سيعمل »© في الاطراف »© على تأبيد التواء بنية الطلب على حساب استهتلاك 
الجماهير 900 تطور النظام العاا ي سيظل اذن »© في جوهره » لامتكافنا » وسيظل 
الطلب الخارجي القوة المحر”كة الاساسية الدافقعة للتطور . 

وفي هذا الاطار من التبعية المتجددة » بستمر تخلف الزراعة بدوره . لا ريب 
في ان الراسمالية ستتابع التقدم الذي استهلته في هذا الميدان منذ الطور الثاني 
للامير بالية ©» وانما بوتائر ادنى بكثير من تقدمها في قطاعات التصدير كما في قطاع 
انتاج الكماليات للسوق الداخلية » وهي القطاعات التي تستفيد من استيراد كثيف 
للتكنولو حيات الاكثر تقدما . 

ان برامج «االتطوير الاولوي» للزراعة الغذائية في العالم الثالث » والتي برزت 
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واحتلت المقدمة خلال السنوات الاخيرة » نعكس رغبة رأسمال الاحتكارات المهيمن 
في الحد من نتائج هذا التناقض اللازم للتطور الامبريالي اللامتكافىء . بيد ان 
تطبيق هذه البرامج سيصطدم » دون ادنى ريب » بعثرات سياسية كبيرة : 
فالبورجوازية لن تقبل بوجود حركة فلاحية مستقلة ذاتيا » مع ان هذا شرط 
التجديد الجذري لعلاقات الانتاج » وبدونه بقى تطور القوى الانتاجية في الزراعة 
محدودا بالضرورة . ومهما يكن من امر »© وبقدر ما بتأتى لهذه البرامج ان تثمر 
بعض النتائج » فان مكاسب تحسين الانتاجية ١اازراعية‏ لن تذهب الى الفلاحين 
المنتجين ؛ فهذا التحسين يندرج في الواقع في اطار التمفصل مع الصناعهة 
التصديرية ©» وهو بهدف الى الابقاء على الاجور المنخفضة »© بفضل الحد من أاسعار 
المنتحجات الغذاثية » خدمة لمصلحة ١لرأسمال‏ . 


| التعارضات الراهنة في الازمة : منظوران ل «النظام الاقتصادي الدولي الجديد)) 


١‏ أن اهداف النظام الاقنصادي الدولي الجديد » المنرثق عن هموّد تمر الامم 
المتحدة التجارة والتئمية حتت » وبالتالي عن الامم المتحدة » ت في 
أدج الظن برنامجا متماسكا » متجاوبا مع التطلعات العامة لدول العالم الثالث(1). 

لكن المنطق الداخلي لهذا البرنامج يعكس » مع الاسف » الطابع العناقضي لعزا 

الرأسمال على الصعيد العالمي . فهذا 3 بندرج رأسا في منظور تعميق 
التفسيم الدولي للعمل : فهو بسمح © عن طربق رفع معدل فضل القيمة (فرط 
استغلال قوة العمل في الاطراف) برقع معدل الربح على الصعيد ااعالمي ؛ ومن 
ثم فهو بتضح في نهابة المطاف على انه برنامج لتطور رأسمالي . لكن ضمن هذا 
الاطار تدخل. استراتتجيات الاختكارات: والدول الامرنالية ©» واسغراتيحيجنات 
البورجوازجات والدول في الاطراف »© في تناقض فيما بينها . 


٠ انظر دراسات سمير أمين بصدد المساجلة حول «النظام الاقتصادي الدولي الجديد»‎ ١ 

ب اسى.أ : <صيلة مؤتمر الاهم المنحدة الثالتث للتجارة والتلمية )2 في نشرية مقئرحات للسلام » 
اوسلو ؟الإو١ا‏ . 

س.أ : موؤتمر الامم الملددة الرابع للتجارة والننمية والنظام الاقنصادي الدولي الجديتد © في 
مجلة تطور افريقيا » 9176| . 

اس.أ : بعد نروبي © في مجلة تطور افريقيا © 1177 . 

سءأ 3 ردود فعل العالم الختطور على اللمظام الاقتصادي الدولي الجديف » فبي مجلة 
التمويل الدولي للننمية الاقتصادية » بلفراد 8/ا9١1‏ 

س.!أ : «التطور المتمحور ذاتنه والاستفلال الذاتي الجماعي والنظام الاقتصادي الدولي الجديد»» 
في الغرب في بلبلة : منشورات دونو ؛ باريس 4لاةا . 
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فللاحتكارات الامبريالية تأويلها المحدود ل «النظام الجدبد» . فما تقصده به 
هو اجتناء افادة اكبر من اليد العاملة الرخيصة ومن موارد العالم الثالث الطبيعية 
عن اربق توربد اجزاء من العمليات الانتاجية التي نتحكم بها هذه الاحتكارات . 
انها لا تهدف على الاطلاق الى انشاء اقتصادبات صناعية قومية مندمجة بالعالم 
الثالث » حتى وان كانت متجهة نحو الخارج . فمصلحة الاحتكارات تقتضي 
بالعكس تصدير اجزاء غير متمفصلة مع بعضها بعضا » بحيث تحتفظ باشرافها على 
الحياة الاقتصادية برمتها على الصعيد العالمي . وقد تقدم » في هذا الاطار » على 
تقديم بعض التنازلات ل «البلدان المضيفة» »© بل قد ترضى »© في الحالات القصوى» 
بالعدول عن الملكية الشكلية للرأسمال . ان المزاحمة بين البلدان التابعة » وانعدام 
اندماج الاجزاء التي جرى نقلها » وتبعية هذه الاجزاء على الصعيد التكنولوجي وعلى 
صعيد تصدبرها المحتوم لمنتجاتها الى الاسواق المتروبولية الواقعة تحت سيطرة 
الاجتكارات) +" امون !تقض قن ااعمة ملكية الزاتمال السكسسسنة + وبالفكس 0 
فتمويل عملية استزراع تلك الاجزاء المنقولة بواسطة الأموارد الخاصة ببلدان العالم 
الثالث بحمق كسسا أاضافيا الاحتكارات التي تبيع المصائع و«المفتاح باليد» ٠:‏ وهذآأ 
الابتزاز بدمجم بالفعل في بنية الاسعار . وقد بزداد حجم هذا الكسب © من جهة 
أخرى 3 من ح حراء التحو بلات المالية المنظورة المندرحة تحت باب بيع التعنبات 4 
والشهادات والماركات التجارية » وفوائد القروض الممنوحة بغية دعم رواج الوحدات 
وازدهارها . وقد تخضع احيانا بنى الاسعار لعملية تحريف وتشوبيه بحيث تجرد 
الاجزاء المنقولة من ايراداتها الصورية : فالقروض الممنوحة بغية سد «العجز في 
التسيير» هي بمثابة شكل جديد من النهب . اننا نشهد في الواقع ولادة رأسمال 
مالي جدس © هو على صورة الرأسمال المركنتيلي القديم : فالتراكم «البدائي» 
سا بزال مستمرا . 

ان لهذه الاستراتيحية اسما : «اعادة الانتشار» . وهي اذ تحظى بدعم المصرف 
الدولي » وصندوق النقد الدولي وغيرهما من هيئات منظمة الدول الرأسمالية 
المتطورة © تطلق اسم «النظام الجديد» على تكثير المناطق المحصورة الجدربمدة 
ومشضاعفة «المناطق الحرة» . وتقلئص هذه الاستراتيجية الى ادنى حد ممكن دور 
الدولة المحلية » التي تقتصر مهامها على مهام الادارة المكلفة فقط بالسهر كالشرطي 
على ضبط قوة العمل المستفلة . كما انها تهدف ايضا الى تقسيم الطرف » لا 
عن طربق زبادة حدة الفارق بين البلدان «القوبة النمو» و«الملدان الراكلدلة» 
فحسمب © وأئما ار|ضا بخلق مزاحمة فى صفوف الاولى . 

لكن ما تقصده دول العالم الثالث بالمقابل » او على الاقل المجموعة المحر“كة 
بين دول عدم الانحياز ©» ب «النظام الدولي الجدبد» ©» بختلف على نحو ملموس . 
فهي تفترض ان تترافق اعادة النظر في التقسيم الدولي للعمل باقامة اقتتصصاد 
قومي » متمحور على ذاته » وصناعي . كما تفترض هذه الاستراتيجية ان تضمن 
الدولة القومية المتوطدة » والتدخل الفعال لسسياسة الدولة » انشاء فروع كاملة 
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للسيرورة الانتاجية ©» لا وحدات صناعية متشتتة وغير متمفصلة فيما بينها . 
واللجوء الى استيراد عناصر هذه السلاسل المندمجة يفترض ارتفاع مستوى 
التصدير » أن بالنسسمة الى المواد الاولية التقليدبة وان بالنسبة الى المنتحنات 
الصناعية الحديدة . 

؟ لس تجلى التعارض بين هذبن التأوبلين خلال جميع المفاوضات التي دارت 
في اطار حوار الشمال والحجنوب »© وهو الحوار الذي استهل منذ شوب ازمة 
1 النفطية واقرار وثيقة «النظام الاقنصادي الدولي الجديد» فى عام 5 ١‏ 

بفترض تطبيق «النظام الجديد» »؛ اول ما مفتر ض » إقدام بلدان الحنوب على 
فرض زبادة على اسعار الواد الاولية عن طريق تنظيم أحادي الجانب لكارتيلات 
منتجين في العالم الثالث . بيد ان المفاوضات بين «المنتحين» و«المستهلكين» 
التي نادت مناب اللشروع الاوا ى للبلدان غير المنحازه لم 0 عن اي نتبحة ٠.‏ 

اما في ميدان التدويلات اكالئة افان العان. الغالك :الذي سكم امن فقيل 
«المساعدة» الخارحجية : كان قد تبنى موقفا محددا عن أصلاح النظام النقدىي 
الدولي باقتراحه خلق وحدات دفع دولية جديدة قائمة على أانتجات الاساسية 
وسن قواعد تسمعم بدعم حهود التئمية عن طريق الربط بين اصدار هذه السسيولات 
الجديدة وحاجات البلاد . لكن سرعان ما فقد هذا الهجوم من عننوانه : وانتقل 
مركز ثقل الاهتمامات باتجاه مسألة الددون © وهي مسألة عصيبة وذات اهمية 
حاسمة بحق . وبالفعل ©» حين بعحز بلد من بلدان العالم الثالث عن الوفاء 
بالتزاماته » يتفاهم صندوق النقد الدولي واللدان الدائنة على الزامه » من خلال 
ضرب من الوصابة بعيد الى الاذهان المحميات التي أقيمت في الشرق وفي اميركا 
اللاتينية فى القرن التاسع عشر » بسياسات تضحي بالتئمية احمالا في سنبيتسل 
التوازن الخارجي » وتئال بوجه خاص من مصالح العمال والطبقات المحرومة 02) . 

أما في ميدان «نقل التكنولوجيا» بوجه عام » فان مشروع «دستور السلوك» 
قوبل بالر فض من قبل البلدان المتطورة » واصطدمت صبوات العالم الثالث في 
معظم المجالات الاخرى »© كقاتون البجار على سبيل أأثال »© بسور أصم : 

؟' ‏ هل اسباب هذه الهزائم ظرفية فحسب وناحمة عن «الازمة الاقتصادبة»؟ 
هل نعزوها الى اخطاء تكتيكية وقع فيها العالم الثالث من حراء اتقسامه ؟ ام ان 
مظاهر الضمف هذه تعبر بكل بساطة عن استحالة التطور المتمحور على ذاته في 
طرف النظام الرأسمالي المعاصر ؟ 

لاريب فى ان الازمة تشكل واقعا صامدا ©» عنيذا ؛ كما بشهد على ذلك فشل 
السياسات الظرفية » الكلاسيكية او الكينزية الجديدة . ومن الصعب التنبوٌ 
بتطورها . فجملة الصراعات التي ترافقها قد توُدي بالفمل الى تفكك السوق 


؟ ل شيريل بابر : فخ الفروض الخارجية ‏ صندوق النقد الدولي والعالم الثالث . نيويورك» 
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الدولية » وهو التفكك الذي ميز النظام العالمي في ربم ألقرن الاخير . فالقطيعات 
في النظام النقدي »© والاجراءات الحمائية » وتجدبدد «الامتيازات الامبراطورية» 
التى حلت محل «الليبرالية بلا ضفاف» » أم-ور تكشف عن ان «الانطواءات 
الامبراطورية» » المماثلة لتلك التي اعقبت ازمة الثلاثينات © ليست مستحيلة . 

غير ان ردود فعل المراكز الامبريالية تأخف » في الوقت الراهن »© اتجاما 
معاكسا . فعودة الأميرباليات الثانوبة الى الانضواء من حادك تحت اواء الامبر دالية 
الاميركية المهيمنة حقيقة تشهد عليها وقائع جمة : الجهود المتضافرة المبذولة من 
ادل اللحافظة على نظام مدفوعات متعدد الاطراف لكنه قالم فعليا على الدولار 4 
وكذاك الخيار الاوروبي الذي يقود » بفضل «تثبيت الاستقرار» في كل من فرنسا 
والبرتغال واسيانيا واليوئان » الى تدعيم الهيمنة الالمانية الغربية » صلة وصل 
الهيمنة الاميركية الششمالية . أفلا تنزع الحركة العمالية هي الاخرى الى التشديد 
على الاستقرار النقدي ولو على حساب العمالة ووحدة الطبقة العاملة » مضحية. 
بمصااح الفئة «غير المندمجة» من العمال » من مهاجرين وشبان ونسساء ؟ ببقى ان 
نعرف ما اذا كانت عملية اعادة الانضواء الراهنة سيكتب لها الدوام »© وما اذا كانت 
السوق الدولية ستقوى » أن على الصعيد السسياسي وان على الصعيد الإقتصادي» 
للتنصدي لأزمة طويلة الامد . 

تتميز المرحلة ااراهنة بوفرة عظيمة في الرساميل المتاحة » وهي وفرة ناحمة 
عن أسباب عدة : تباطؤٌ النمو والتوظيفات في قطاعات عديدة (وعلى الاخص فى 
المناطق غير ااحتكرة من الاقتصاد) ؛ بالتوازي مع استمرار ارتفاع الارباح في 
قطاع الاحتكارات » واصدار نقدي تضخمي في البلدان المتطورة » واعادة تدوير 
الاموال النفطية *» الخ . وتستطيع الاحتكارات المتعددة الجنسيات »© الصناعية 
والمالية » ان تفرض تداول رساميلها على صعيد عالمي » ضاربة عرض الحائط 
سسياسات الدول اذا ما اقتضى الامر . وهذه السيولات : انتي هي في آن واحد 
علة ونتيجة تقلبات اسعار القطع الصعب بفعل المضاربة » قد اهتدت الى طريقها 
للتثمير تلدى دول الشرق والحنوب . 

لكن بنبغي مع ذلك ان نميز استدانة بادان الشرق (الاوروبي) عن استدائنة 
بلدان العالم الثالث . فالرساميل التي تستدبنها البلدان الشرقية تساهم دون 
ادئى رسب في تسيريع تصنيعها الدولاني ؛ وتدعو الى اعادة دمج هذا التصنيع 
بالتبادلات العالمية » اتأمين تسديد الداين على الاقل . أما في بلدان العاام الثالث 
فان جزءأ طفيًا من هذه الدبون بسساهم مباشرة في دعم الصناعة . والواقع أن 
صادرات الجنوب الصناعية لم تتقدم الا في حدود ضيقة الغابة ب باستثنساء 
صادرات كوريا الجنوبية »؛ وتايوان » وستغفورة وهونغ ‏ كول . 
اما الجزء الاكبر من القروض فيكرس لتسديد قيمة الواردات الجارية ولدعم اجهزة 
الدولة المعانية من اوضاع متأزمة . 

بين عامي 1١91/5‏ و97/8١‏ © وفي حين كان انتاج الفولاذ في محمل البلدان 
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الزاتبمالية المتطووة يتدثق يمقدان +* كليو طلن. 4 كان هذ١‏ الأتقاع. رزداد كية 
تشيكو سلو فاكيا) وفي الصين ©» وفي حدود أضيق بكثير في البلدان النامية 
الخمس 6 أي اللرازيل 4 والمكسيك 62 والهند 4 وكورنا الجنوبية 4 وتابوان ٠‏ 
اذا كانت العلاقات الاقتصادية تتبدل اذن على الصعيد العالمي © فائما بين الغرب 
من جهة » وأوروبا الشرقية والصين من جهة اخرى » وليس بين الشمال 
والجنذوب . 

هل بعترن تطور اوروبا لقي يه والصين بارادتهما ادمع من جدبد في 
الغرب والجنوب ستفرض نفوذها على هذه البلدان الجديدة ايضا 1 وهل يصبح 
الانشاءات الاشتراكية المكتفية ذاتيا ؟ 

أن المدا فعين عن استراتيجية «النظام الجديد» بحيبون بالايحاب عن هذه 
الاسكلة . بل هم تذرعون بها للادعاء بأن بناء اقتصاد ذومي متمحور على ذانه لا 
شاقن نفع «المشاعمة ان التعسي االفاولن: العمل 2 قاذ كان "الاتجاذ السو نباتن: + 
وكم بالاحرى الصين »© بتطلعان » على الرغم من طبيعة اقتصادهما غير الرأسمالية؛ 
الى الاندماج في التبادلات العالمية » بل الى التعامل مع الشركات المتعددة 
الحنسيات 6 قان دول القالم الثالث: التي لا تتمتم 0 فلنتيين انلف © 
القايكى 6 “خط الخبار 'قنفا لو بطلعته الى اكتقاء ذاتي: من كانه ان يعكعمب 
عليها. بالر كرت على تنكو الا عوذة عله .+ 

هل التقسيم الدولي للعمل: قائل: للتؤافق مع منتضيات التطور القومي لبلداق 
العالم الثالث ؟ ان سنوات .15917 1978 اعطت انطباعا بأن نعم . فخلال هذه 
م كذدا' 4 اه 0 يبتام وكمبودبيا في عام 1 ؛ وصعود مد النضال 
انيوبيا » والحركات الشعبية في شين ومدغشقر » الخ ٠‏ وفي جنوب اووقنا © 
الدبكتاتورية الواحد تلو الآخر . أن تواقت هذه الاحداث مع الازمة الاقتصادية أثار 
قلق بادان المركز : فالهيمنئة الاميركية بدت منتهية ©» وأوروبا مهددة » على ما 
تقال 6 بالانفجار 51 . وفي هذه الاحدواء اكدمت مجموعة اللامنحازين 2 برئامسة 


٠ ل كريستيان بالوا : مشكلات ١3إمو في الاقتصاد المفتوح » منشورات ماسبيرو»م باريس11356‎ ٠ 
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هواري بومدين »© على تحديد برئامج النظام الاقتصادي الدولي الجديد ٠.‏ 

بيد ان التجربة التاربخية للتطور كانت تخالف هذه الاطروحات . ففي البلدان 
الرأسمالية المتقدمة ©» تحقق التصنيع وشيد الاقتصاد القومي عن طريق نفي 
التقسيم الدولي العمل ©» اي برفض الانسياق وراء الفوائد الآنية المقارنة . وقد 
كانت الدولة ‏ الامة البورحوازية في القرن التاسع عشر ©» من فرنسا الجمهورية 
الن اكاننا واليانان: الآمبراطووكين. 16 الآواة الأساشية لعملية النناء هذة:. .و قد 
خضعت العلاقات الخارجية على الدوام لمقتضيات اابناء الداخلي . وكثيرا ما 
ساهمت هذه العلاقات الخارجية » المتمحورة على استغلال الاطراف © في تسبريع 
وتائر التراكم الداخلي : هذا ما حصل في انكلترا وفرنسا بوجه خاص . اما 
بالنسية الى البلدان التي حققت تطورها الاقتصادي في وقت لاحق » ولكن قبل 
المرحلة الامبربالية ‏ المانيا © ابظاليا » الولانات المتحدة > اليابان © الئتمسا تت 
المجر وروسيا ‏ فان اليناء المتم<ور على ذاته قد اقتضى على الدوام سياسة 
حمائية » وتمويل الدولة للبنى التحتية ©» وسياسة دولانية لتنظيم الجهاز المالي 
والنقدي » وتحولات زراعية رامية الى تحفيق اكتفاء ذاتي غذائي »© الخ . وكانت 
العلاقات الخارجية هي الخاضعة على الدوام لمتطلبات التراكم الداخلي » وليس 
العكس . على كل حال فان كل تجربة من هذه التجارب كانت سابقة لتكوان 
النظام الامبربالي . 

أن الدرس الذي بيمكن استخلاصه من تجربة البلدان التي قطعت صلتها 
بالراسمالية يتسم بوضوح اعظم بعد . فالاتحاد السوفياتي والصين لم بحققا 
تحولات اجتماعية واقتصادية جوهرية فحسب » بل حققا ايضا ما حققاه في ظل 
سياسة اكتفاء ذاتي فرضها عليهما العالم الراسمالي . وحتى البلدان الاوروبية 
الشرقية الصغيرة مرت بمرحلة من الاكتفاء الداني »؛ فى زمن الخطط الستالينية 
فى الخمسينات اللاضبية ؟ وفئ. هله الراحلة ن. ارساء القواعف الاساشية لبتية 
اقتصادية قومية . 

لا ريب في ان هذه البلدان تبدو اليوم راتحبة في المزيد من الاندماج في 
المبادلات العالمية . ويرى خصومها في هذه الرغبة اعترافا بافلاسها : فشقل 
الزراعة السوفياتية » فشل الخطة التصسيفة الشكرة دفن الضون و سي 

بعضهم انه بفض النظر عن طبيعة علاقات الانتاج التي لعي هذه المجتمعهات 
الاشتراكية او غير الاشتراكية ‏ فان اقتصادها بظل اقتصادا قوميا متم<ورا 
علىذاته . لهذا السبب فان هذه البلدان لا تطرق السوق العالمية من موقع 
ضعف . نمهما كانت العوائق التي >كابد منها الاتحاد السوفياني ©» فانه يتمتع 
بعدد من الاوراق الرابحة » علاوة على موارده الطبيعية : اشراف الدولة على 
الانتاج » قدرة النظام السياسي على اطالة فترة عزلة البلاد النسبية » واخيرا قوة 

ل ريب في ان العلاقات داخل «المعسكر الاثُ راي قد تبدلت على نحو 
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0 له يا ل اك قادر 
غلق. فزضن. آعادة نظن في 'تقسسيم العالم. نين: الدولكين. العظميين: الخااينين. ٠‏ هذا 
التبدل » الذي كرس انفجار النظام الاشتراكي القديم » بحث الصين على الاندماج 
بدورها في نظام التبادلات الاقتصادبة مع الغرب . ظاهرة ممائلة نلمسها في 
أوروبا الشرقية 6 واو على لدو ملعلف ومخفف ٠‏ أفلا لسبعى الاتحاد السو فياتي 
لين أن دفر ض 4 داخل «ألكوميكو ن») » تخصصا تعتبره بعض الدول الاعسسسساء 
متنافيا مع مصاحتها القومية ؟ فرومانيا » مثل بوغوسلافيا والبانيا وان في ظروف 
متختلفة © .وكللك: الجن ويولوتيا + جميع .هده البلدان, عي الى حتفابة بتاهيا 
- القومية التمحورة على 'ذاتها والهف“دة “تسيب مختلفة »4 والى تطويرها . 
ن ألن تتحول مساعي هذه البلدان الرامية الى موازنة الكفة السوفياتية بزيادة 
00 مع الغرب » الى عامل اضافي بعمل لصالح اعادة توحيد السوق العالمية؟ 
أن دعضهم »© أذ لعمم هذه الميوّل. 4 ذهب الى الاعتقاد بأن المستقبل سوف 
دليها طابم الحركة التومية + :توحلاة السوق © الت #كؤنت «في: القرن.الكاسجيع 
عشر فى اطار الهيمنة البربطانية (القاعدة النقدية الاسترلينية) » والتى تهددت 
منذ اواخر القرن مع صعود الامبرباليات المنافسة »© والتي استمرت قائمة حتى 
عام ١51+‏ على الرغم مما واحيته من متاعب هذه أاوحدة ل زالت في المرحلة 
التى اعقنيكه الجرب الغالمية الآولن. لتعوة من خديد يعد الحزب العامة القانية © 
في افلا افيفقة 0 امتحدة . وهذه السوق » التي تهددت لفترة من الزمن 
ا قية ا ) عن الخراك: لا دين لها ا تؤدي دورها الخاص 4 ولاسيما في 
التفر"ق والشقاق . ان موقف البلدان الشرقية من بلدان الجنوب بدلل في 
الواقع على انها تعطي الاولوبة لمسألة المحافظة على شبكة من ااتبادلات العالمية 
المتعددة الاطراف . 
لكن وضمع بلذان العالم الثالث بختلف . ققد تكونت اقتصادياتها على اساس 
التبعية من جراء خضوعها لتقسيم دولي لامتكافىء لمعيل . ٠‏ قبل سيكون ري 
١‏ تطابق مع 7 تطور قومي مسحو فى ادإنة لي الاطر ا ففي مثل هذه حال 
تعود الامبردالية :الك «المرحلة العليا» في توسع الرأسمالية على الصعيد العالمي ©» 
اذا كانت «مجموعة /ا/9» تبدو اليوم على المسرح الدولي وكأنها «نقابة للمطالب 
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الآسيوي في البدابة » والآفرو ‏ آسيوي من ثم » بعد ان شمل افريقيا برمتهاء 
كان تضامن دول انتزعت أستقلااها بالعوة مع مع حركات كانت لا تزال تناضل © بين 
الخمسينات والستينات » من اجل الحصول على هذا الاستقلال » ولم شمل 
هذا التضامن اميركا اللاتينية لان قضية الاستقلال لم تكن مطروحة فيها » وربما 
ايضا بسبب انتماء هذه القارة الى المجال الثقافي الاوروبي ؛ والحال ان حركة 
التحرر كانت تتسسم ببعد ثقافي «غير اوروبي» . وقد انتشر التضامن السسياسي 
الاذرو ‏ آسيوي خلال مرحلة تميزت بهيمنة الولابات المتحدة على العالم وبانطواء 
دفاعي للاتحاد السوفياتي . وقد اندرجت سياسة عدم الانحياز والحياد الايجابي 

في بدايتها في سياق رفض ألدول الحديثة الاستقلال الدخول في التحالفات 
المناهضة للاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة . 

وقد تبدلت هذه الشروط تماما . فقد وفقت حركة التجرر القومني 
البورجوازية الى انتزاع الاستقلال ؛ كما تكيف النظام الامبريالي مع تحالف دواي 
طبققي جديد مصاحب لتقسيم دولي لامتكافىء جديد للعمل ؛ وقد اخلت الحرب 
الباردة الساح لصالح سياسة التعايش السلمي ؛ وفدا الاتحاد السوفياني يضاهي 
الولايات المتحدة قوة على الصعيد العسكري ؛ كما اضح<ت الدولتان العظمي ان 
تضعان نصب أعينهما اهدافا كونية . 

فهل تستطيع بورجوازيات العالم الثالث » في نطاق هذه الشروط © أن 
تجعل أقطارها تجتاز مرحلة جديدة : هل تستطيع : بعد الاستقلال السياسي » 
ان تظفر بالاستقلال الاقتصادي ؟ ان الظرف الذي ساد الحقبة الزمنية الممتدة من 
الى 1970 اوحى بامكانية ت<ققيق ذلك . لكن السسنوات التالية اخذت على 
عاتقها ان تكشف عن وهن هذا المشروع . فقد تمالك الغرب نفسه من جديد ووحد 
صفوفه » في حين تبعثرت صفوف العالم اثالث الذي ت<ول الى حقل رهنان 
للدولتين العظميين . 

1 دان الراى الاكثر شيوعا هو الرأي القائل بأن الاحتكارات ستفرض فى 
النهابية استراتيجيتها القائمة على مبدا اعادة الانتشار . والتأخير فى تنفيذ هذه 
الاستراتيجية ناجم » حسب هذه الاطروحة » عن ظروف الازمة بشكل رئيسي : 
فبعد خمسة وعشرين عاما من النمو المكثكف وجدت الطبقات العاملة في الفرب 
نفسها ضعيفة على الصعيد السياسي »© وذلك بقدر ما عزفت عن مشروعها فى 
اقامة مجتمع جديد ©» وقوية على الصضعيد الاقتصادي ؛ وهذه الطبقات العاملة هي 
التي تعارض اعادة الانتشار التي من شأنها ان تزيد من تفاقم البطالة في المركز . 
ون ثم فعد بات واجبا على الاحتكارات أن تهزم النقابات كيدا تتمكن من تنفيذ 
استراتيجيتها . وينطوي هذا التحليل بكل تأكيد على قدر من الحقيقة . لكن هل 
الصراع الطبقي في المركز بحتل نعلا مقدمة المنصة ؟ لا بد لنا من التسليم في 
الواقع بأن هذا الصراع بتصالب وبتقاطع » منف مرحلة الامبريالية » مع الصراع 
الذي تخوضه شعوب الاطراف والذي كان له التأثير الاعظم والاقوى على التطور 


١1١ 


على الصعيد العالمي ٠‏ 

لكن مهما يكن منامر فان استراتيجية اعادة الانتشار قد دخلت حيز التنفيذ 
العملي في آسيا الشرقية (كوريا الجنوبية © تايوان » هونغ كونع وسنغفورة) وعلى 
صعيد اعطى بلا جدال نتائج نمو مكثف . غير ان التطور لا بمكن ان بنجم عمن 
استزراع صناعات مبعثرة وغير متمفصلة في مجموعات مندمجة قوميا . ومن 
المحتم على كل حال ان بتسم هذا النمو المستحدث بلاتكافؤٌ بالغ في توزيعه » وهو 
بزيد بالتالى من حدة الالتواءات الاساسية فى اتحاه التطور لاحقا . وتنهض أابران 
شاهدا على الطابع المتفجر لهذا النمط من التظور . 

تقول اطروحة الانصار اأحليين لهذه الاستراتيجية فى بلدان آسيا الشرقية) 
في كوريا الجنوبية بوجه خاص »؛ ان المقاولة الفرعية «4) التي بتولاها العديد من 
المنشآات المحلية » الصغيرة والمتوسطة »© تنظم وتدعم من قبل الدولة . وبمهد 
الاصلاح الزراعي و«الثورة الخضراء» » فضلا عن ذلك » الطريق امام الاكتفاء 
الذاتي الغذائي . وهكذا «تطوق» بالتدربج فروع الاحتكارات . ولا بخفي هؤلاء 
الانصار أن هذه الاستراتيجية تجد ما بيسر لها امرها في الابديولوجيا الكونفوشية 
الداعية الى انصهار الدولة والاقتصاد » غير انهم بشيرون الى أن كوريا الشمالية 
تتصرف على نحو ممائل » اذ ان التعاونيات والوحدات «الاشتراكية» الصغيرة فيها 
تتمفصل مع وحدات الدولة الكبيرة التي تم انشاؤها بفضل المساعدة والتكنولوجيا 
السوفياتية . فهل نحن بصدد ضرب من التوهم ام امام استثناء جنيني لا مفر 
من تفسيره بالابديولوجيا الكونفوشية ؟ ان المسألة في نهاية المطاف هي معرفة ما 
اذا كان تراكم الوحدات الاحتكارية هو الذي يمول الاقتصاد القومي » ام العكس . 

على كل حال » فان الدول المحركة للعالم الثالث لم تعدل عن اهدافها . ويتمثل 
الهدف الاول في رفع اسعار المواد الاواية على نحو ملموس »© اي حبس الرييع 
المنجمي والعقاري . فقّد استفاد الرأسمال » حتى عصرنا هذا » من حرية شبه 
تامة فى الوصول الى ١ااوارد‏ المنحمية ؛ وتلك كانت الحال أيضا بالنسية الى الزراعة 
التصديرية فى كل مرة كان فيها غياب شكل متبنين ‏ 51206011566 للملكية 
العقارية غير الفلاحية بسمح للراسمال بالافلات من ابتزاز الربع العقاري المطلق . 
لقد بينا في الامبريالية والءتطور االامتكافىء كيف ان تكوان بورجوازية صناعية في 
العالم الثالث وتعززها بشكلان شرطا لازما لحيس هذه الريوع لصالحها . والبلدان 
النفطية هي الوحيدة التي توصلت حتى الان الى هذه النتيجة . ولا سسعئنا في 
الواقع ان نتجاهل ان عملها خلال عامي ١997‏ و1196 كان بتلاقى مع اهداف 
الاحتكارات البترولية المتعددة الجنسيات ومع اهداف الولابات المتحدة التي كانت 
قد عقدت العزم حينذاك على اعادة فرض سطوتها على اوروبا واليابان . فهيل 
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بتعين علينا ان نستخلص من ذلك أن بورجوازيات العالم الثالث أضعف من ان 
تنتزع الغلبة ان لم تتمكن من استغلال التناقضات ما بين القوى الامبربالية ؟ 

لقد كان مشروع «النظام الاقتصادي الدولي الجدبد» بهدف على وحه التحديد 
الى تعزيز هذه البورجوازيات من خلال جبهة. مشتركة تتصدى للمراكز . وكان 
الراي السائد ان المصلحة ااشتركة على المدى البعيد لا بد ان تتغلب على ت#نافر 
المصالح المباشرة . وأقل ما يمكن قوله بهذا الصدد ان النتائج التي تم احرازهها 
فعلا ام تكن في مستوى الآمال المعقودة . لكن هل تستطيع دول الجنوب » في ظل 
غياب المشاريع ااشتركة الجبارة التي بفترض ان "تثنفف في اطار «النظام الجديد»» 
ان تخطط اتعزيز مواقعها وتدعيمها بتطبيق استراتيجية تعاون داخل العالم 
الثالث » اي بتحفيق ضرب من «الاستقلال الذاني الجماعي» »© بكون بمثابة تكملة 
للتطور القومي المتمحور على ذاته ؟ اننا لا نزال هنا في الحقيقة في طور الخطاب 
والكلام فتحسبا ..ه. ش ْ 

ه ‏ ان سر الالحاح على قوة الاحتكارات الاقتصادية يخفي نزوعا الى التملص 
من تحليل نقاط ضعف البورجوازيات والطبقات الحاكمة في العالم الثالث . لا 
ريب في انه أن يكن للتكنولوجيا ذلك الوزن الثقيل في الميزان فلأنها تسمح 
للاحتكارات » بصفتها حكرا موقوفا عليها » بأن تبيع » دفعة واحدة » وبالكامل ©» 
انظمة انتاجية بحتوي جزء ضثيل منها فقط على عناصر تقنية جديدة فعلا . وهذه 
الوسيلة لا نتيح للاحتكارات امكانية حبس مجمل الريوع وفائض الارباح فحسب» 
وانما جزء لا يسستهان به من الربح العادي ايضا . لكن عندما تقدم بلدان اوروبا 
الشرقية والصين على شراء التكنولوحيا ©» قانها تدلل على قدرتها على تمثلها 2 
وبالتالي على اعادة انتاجها » بل ايضا على تطويرها » مما يسهل لها مبادلاتها فيما 
بعد . اما العالم الثالث فهو لا يملك ولا حتى جنين تكنواوجيا متكيفة 
مشكلاته . قاذا ما اختار صناعة متمحورة على التصدسر 4 اضطر الى ان ستورد 
التكنولوجيا بكميات كبيرة ومن موقع ضعف . وهكنذا فان السؤال الظاهري المتعلق 
بقوة الاحتكارات بعيدنا الى السؤال الفعلي التالي : ما اسباب ضعف العالم 
الثالث ©» وما الطبيعة الطبقية لانظمته الاحتماعية ؟ 

ان نصف التطور الجاري في الشرق وفي الجنوب بكلمة «راسمالي» »© 
والطبقات الحاكمة في هاتين المنطقتين بكلمة «بورجوازية» © فهذا ما لا بفي بالامر. 
ذلك ان ثمة تباينا كبيرا بين «البورجوازية القومية» في الشرق واليورجوازيات 
«الكومبرادوربية الجديدة» في الجنوب . وبندرج هذا التباين في سياق الشروط 
التاريخية لتكوا'ن هذه الطبقات . ففي الشرق »© في الاتحاد السوفياتي وفي 
الصين ©» تشكل «البور<وازبية» طبقة جديدة » منيثقة عن ثورة اشتراكية » انحر فت 
عن خطها فيما بعد ٠.‏ وقد انسمت المر حلة الثورية ا من الطبقات 
الشعبية » المناهضة للرأسمالية » تضم الطبقة العاملة » والفلاحين المستغَلين 
وشرائح وسطى شتى . ومن داخل هذه الكتلة تكونت »© على نحو منفصل عن 


رفيل 


الجماهير ؛ الطبقة الجديدة . لكن هذا التضافر سمح ببناء اقتصادي قومي . 
كما افسح في المجال بوجه خاص : عن طريق الثورة الفلاحية » امام تطور القاعدة 
الزراعية والغذائية للتصنيع . وما تفتقر اليه بلدان الجنوب على وجه التحديد هو 
مرحلة التضافر هذه . فالبورجوازية الجديدة فيها لم تتكون انطلاقا من ثورة 
فلاحية واشتراكية ؛ بل هي تتحدر مباشرة من صلب الطبقات التي تكونت خلال 
المرحلة الامبريالية السابقة . وتكشف الازمة الزراعية والغذائية في العالم 
الثالث »© العاحز عن دعم صناعته»ه بتعدم ماد ثم في زراعته » تكشف في الحقيقة عن 
غياب كل ثورة فلاحية . وفي هذه الشروط تعجز البورجوازية عن تشييد اقتصاد 
قومي » وكل ما نستطيع فعله هو ان تتغذى من النمو الذي نتيحه لها انخراطها 
في النظام الامبريالي . 

صحيح ان الاتحاد السو فياتي بعاني بدوره من صعوبات في مجال التغذية . 
بيد ان هذه الصعوبات ناجمة على وجه التحديد عن انفصام التحالف العمالسي 
والفلاحى نتيحة اتطبيق الجماعية الزراعية فى سنوات ١9797 7 1١597.‏ (6) هه 
وهو الانفصام الذي بفسر قدمه النسبي الشكل الكتمل للمجتمع الطبقسي 
السو فياتي الجديد . ٠‏ 

ان هذا المضمون الطبقي لدول العالم الثالث يفسر استراتيجيتها التي لا تهدف 
الى بناء اقتصاديات قومية © وانما فقط الى الانخراط في التقسسيم الدولي للعمل: 
وهو الانخراط الذي يتم في كثير من الاحيان بسهولة اكبر على حساب اطراف 
ضعفاء . ْ 

أن الاملوار الاولى من الأمير دالية لم تكن تستلزم أي تعاون بين بلدان الطرف 
ومناطقه . فالاقتصاديات الطرفية » امنفتحة كليا ندو الخارج »© والمصنئعة في 
حدود تلبية اسواقها الداخلية » ام تكن تملك ما تتبادله فيما بينها . ولا تستدعي ») 
مبدئيا » المرحلة الراهنة من التقسيم اللامتكافىء للعمل » المزبرد من التعاون 
الابجابي بين بلدان العالم الثالث »© اللهم الا فيما بتعلق بخوضها معا غمار الصراع 
من احل رفع اسعار صادراتها الاولية . والحال ان فرص بلدان العالم الثالث من 
الاستفادة من هذا الوضع الجديد غير متكافئة على الاطلاق . فالاقطار التي تنعم 
بشروط افضل على صعيد الطاقة الاقتصادبة (موارد طبيعية وافرة » ترة 
متقدمة »© الخ) ومن منظور الاستقرار السسمياسي (اضفاء الشرعية على حكلم 
البورجوازية المحلية » قوة عسكرية ؛ الخ) هذه الاقطار قد تتقدم بخطوات اسرع 
على طريق التبعية الجديدة اذا ما استطاعت ان تتحكم بأسواق الاقطار الاقتل 
تطورا منها وان نشق لنفسها طريقا مباشرا الى موادها الاولية ومنتجاتها الغذائية 
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لحل 


السخسة الثمن . وتتطلع هذه الاقطار » بشكل من الاشكال © الى أن تصبسح 
«محطات ارتباط للامير دالية») . 

ثمة مثال بعطينا صورة عن هذا التقسيم لتمفصل العالم الثالث واارابع في 
اطار الماظور الشامل الجديد . قبلدان الخليج ©» ومصر »© والسودان مرشحة »© 
فيما او توفرت لها الشروط السياسية المطلوبة » لان تحقق مما هذا اانمط من 
التطور . فااخليج سيقدم في هذه الحال الرساميل »© والصناعة التصديريبمة 
ستتركز في مصر » وسيصدر اللسسودان منتحاته الغذائية الى هذه الاخيرة . لكن 
حتى ولو كان في الامكان تحديث الزراعة السودانية كيما توفر الفائض القابل 
التصدير © فان انتاجيتها ستظل »© افترة طولة من الزمن > دون انتاجية الملدان 
المتغدمة . والحال انه بتعين على المنتحات الغخذاثية السودانية ان تكون قادرة على 
منافسة منتجات اميركا الشمالية في السوق المصرية » كيما تظل الاجور في مصر 
في ادنى مستوى ممكن . ولن يتم ذلك الا اذا بقي الفلاح السوداني بكابد من فرط 
استغلال (حزاءات عمل اكثر تفاوتا من توزبع الانتاحيات) . وبيفترض كذلك ان 
بظل البروليتاري المصري يعاني بدوره من فرط استغلال يسمح » بالاضافة الى 
انتاجيته المرتفعة دسبيا » بتصدير انتاجه نحو المراكز . أن تتبادلا مزدوحا لامتكافمًا 
ومتمفصلاً سيفعل فعله في هذه الحال (صالح المركز ؛ وبفضل مثل هذا الاتبادل 
لن بعود السودان تابعا تبعية مباشرة للمركز » بل سيصير شريك طرف اارتبسة 
الاولى » حيث تتركز الصناعة التصديرية . ْ 

ان الانفجار السافر للتناقضات داخل العالم الثالث » سواء أعلى الصعيد 
الاقتصادى ام على الصعيد السياسي »© (أحداث القرن الافريقي ©» والصحطراء 
الغربية » وأفريقيا الوسطى ©» وشبه القارة الهندبة 6 والهند الصينية » الخ) لا 
بعبر عن النزعات القومية القديمة » ما قبل الرأسمالية »© التي انطلقت من عقالها 
بعد استرداد الاستقلال . وااواقع ان هذه النزاعات القديمة لا تؤحج نيرانها من 
جددبد الا لكي توضع في خدمة استراتيجيات البور<وازيات التابعة »© المتكونة أو 
التي شي في طريقها الى التكون ©» وااتطلعة الى تحسسين وضهها في النظام العالمي. 
والاستنحاد بالقوى العظمى الخارجية بغدو ضروريا بحكم ضعف استراتيجية عاجزة 
عن تلبية التطلمات العميقة للحماهير الشعبية » تلك الاستراتيجية التي تجعل من 
العالم الشالث موضوع رهان الدول العظمى في صراعها من اجل اللسيطرة 
على العالم . 

1 عندما نحلل المسيرة الراهنة للاحداث بصفتها تعبيرا عن تطور الرأسمالية 
على الصعيد العالمي » نلاحظ ان المراكز الجدبدة التي بدات تبرغ تتمثل في بلدان 
المعسكر الاشتراكي * لا في بلدان العالم الثالث . فالملدان الاشتراكية هي وحدها 
المؤهلة للدخول الى النظام على قدم من المساواهة » بعد ان وفت بشرط الانشاء 
القومي المسيق . بيد ان مسيرة النظام هذه على وجه التعيين تكشف عن ازمة 
علاقات الانتاج الرأسمالية . 
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فمما له دلالته في الواقع ان بكون توسع الرأسمالية في المركز قد بات مشروطا 
اليوم بخروج الانتقال الاشتراكي عن خطه . اما في الحالات التي لا بكون فيها هذا 
الانتقال قد استهل »© فان التوسع بظل من نمط طرفي © وتبقى اشكالية التحرر 
القومي مطروحة برمتها . لذلك يمكننا ان نتوقع موجة جدربملة من النضالات 
الشعبية » كما شهد على ذلك صعود الشعبوية في العالم الثالث . 


ب ل طريق التحرر هي طريق الاشتراكية . 


المتجه نحو الخارج لا بعود بالفائدة » في مختلف مراحل نمو النظام الامبريالي » 
الا على الطبقات المسيطرة المتمتعة بالامتيازات » والتي تتكون بالتحالف ممع 
الاحتكارات . وبالعكس والتكامل »© لا بمكن ان يكون التطور الشعبي الا قومييسا 
ومتمحورا على ذاته . فكي ما يعود التصنيع بالفائدة على الجماهير الفلاحية 
وكي ما بخدم هذا التصنيع مصلحة الجماهير الشعبية في المدن »© عليه كذلك ان 
بعدل عن ن انتاج الكماليات للسوق المحلية والتصددر »© وكلاهما بعوم على اعاندة 
انتاج وقوة عمل رخيصة ٠.‏ 
حتى الان لم بخطط للتصنيع في العالم الثالث على اساس خدمة قضية تقدم 

فان بلدان الطرف استوردت ألثانية من دون ان تشرع بتحقيق الاولى . لهذا 
الشسكيةتظل متفاعتها طفلية: 4 نمع :انما تغدى تزاكمها بابقزان العال الريفي يقرا 
(النزوح الريفي هو الذي يوفر اليد العاملة للصناعة) وماليا (عن طريق الابتزاز 
الضريبي » وحدود التبادل الداخلي غير الوٌاتية للفلاحين) وذلك دون اي مقابل 
لدعم انطلاقة الرراعة . 

لكن كيف السبيل الى تعبير الاتجاه 0 لا بل اولا من التخلي عن جميع معاد 
الابرادية » القائمة بالضرورة على اعادة انتاج بنى الاسعار وتوزسمع الدخل 4 
والإستعاضة عنها بمعابير اخرى تقوم على اساس 7 تعيين تعيين الموارد ٠‏ وسيكون مان 
الناسب في أرجح الظن من جهة اولى ان يتمفصل قطاع صناعي حديث »© مجدتد 
مباشرة لفوى التقدم الكامتة © وأآن بقوم 4 من حهة اخرى 0( ضرب من التجميع 
الريفي »© ولو كان مستوى تطور القوى الانتاجية ضعيفا . ففي مثل هذه الشروط 
فقط قد بكون ممكنا لتقدم الزراعة » التي بتعين عليها اولا تدارك تخلفها التاريخي» 
أن يمول عملية تصنيع سليمة وأن بوذر فائلضا غذائنيا سمح بضمان الاستقلال 
الفوميي: + 

ان الصناعة »© التي أعيد تكييفها وقواستها على هذا النحو لن تجد ©» في كل 
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الاحوال » نماذجها التكتولوجية جاهزة في البلدان المتطورة . كما انها لن تجدها 
فق “ماهني الزاكر التعدو اوحي 6 تاقناشها ثقثيات: الآفبئ الانتاجية + كما تتعرم 
ذلك موضوعة التكنواوجيات الوسيطة . فالوضع يختلف بالضرورة » اذ يفترض 
بالتصنيع ان بفسمح في المجال امام ثورة زراعية ؛ في حين انه كان قد شيد في 
المراكز على اساس هذه الثورة . المشكلة الحقيقية اذن ليست مشكلة شروط نقل 
التكنولوجيا » وانما مشكلة خلق الشروط اإوٌاتية للابداع في هذا الميدان . ان 
التكنولوجيات المستعارة تنقل معها بالضرورة علاقات الانتاج الراسمالية » في حين 
ان الاطار الاجتماعي الذي تقتضيه الثورة الزراعية والتعبئة المدبنية بيجب أن يكون 
اشتراكيا قبل ان بشكل مرحلة من التطور الرأسمالي . 

؟ ان لم يكن نموذج التطور المتمحور على ذاته مرادفا للاكتفاء الذاتي على 
الصعيد النظري »© فقد يقود الى هذا الاكتفاء الذاتي » شئنا ذلك ام أبينا » لاسباب 
سياسية داخلية وخارجية . وقد تنطبق هذه الحال لا على الدول الشاسعهة 
فحسب © كالاتحاد السوفياتي او الصين » وانما على البلدان الصغيرة (كوريا » 
فيتنام 4 كمبودبا » كوبا » البانيا) ٠‏ ومع أن سياسة .الاكتفاء الذاتي لا تشكل بحد 
ذاتها مرادفا للتطور المتمحور على ذاته (بورما على سبيل المثال) فقد تكون ©» في 
بعض الحالات » شرط هذا التطور . 

لكن الاكتفاء الذاتي المفروض فرضا » ولاسيما اذا كان صارما اكثر مها 
شيغى © قد بعيق التطور المتمحور على ذاته بفرضه عليه تكاليف اضافية . 
فقد بجد البلد الذي اختار الطريق الشعبي والمتمحور على ذاته نفسه في وضع 
كون فيه استيراده لبعض أاعناصر اللازمة لتسير بع تطوره (الطاقة بوحجه خاص في 
بعض الحالات » وبعض الواد الاولية » او بعض التجهيزات) أقل كلفة بالنسبة أليه 
من استغنائه عنها . 

وللتصدي لهذا النمط من المشكلات تستطيع دول العالم الثالث المتحررة ان 
تسلك اتجاهين اثنين . الاول اتجاه التآزر المتبادل . فهذه البلدان »© الغنية بالموارد 
الطبيعية التي غالبا ما تستثمر في صالح الدول المتقدمة فحسب »© تستطيع ان 
تتبادل فيما بينها المواد الاولية المفيدة لمشاريعها التنموية القومية المستقلة ذاتيا . 
والمبادلات في حقل التكنولوجيا كفيلة » علاوة على ذلك »© بتسريع استخيدام 
تقنيات الانتاج الملائمة » اذ كثيرا ما تكون المشكلات التي تواجهها هذه البلدان 

اما الاتجاه الثاني للعمل الجماعي فهو يرمي الى تغيير التقسسيم الدولي للعمل 
بين البلدان المتقدمة وبلدان العالم الثالث لجهة الحد من عدم التكافوٌ . ولا بكفي» 
للوصول الى ذلك © مواجهة احتكار المستهلكينٍ بتنظيمات لمنتحى اللمواد الاولية . 
فالاستراتيحية التنموية المتمحورة على ذاتها تقتضي في الواقع كقطرة اولى » 
اكزاقا' قوهيا > .دولانيا © على البتشيان الوارد الطبيعية ..وهذ! له يعن اتام 


الشكلي لهذا الاستثمار فحسب »© وانما ايضا وعلى الاخص ضبط دفق التصدير 
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وتضحيفة الى انتوق الواوداق الت تتتضنيها الاستزاتيسية الدكلية مم1 
المتمدورة على ذاته . اما في الوقت الراهن فان الاستراتيجية المتجمة الى الخارج 
تقوم على علاقة معكوسة تماما : فالصادرات مرفوعة الى إعلى حد ممكن © بدالة 
طلب المراكز » وبعد ذلك بطرح السؤّال بصدد معرفة كيفية استخدام عائداتها . 
ان الحد من اللاتكافؤ في تقسيم العمل يفترض بالشرورة كبح دفق صادرات ااواد 
الاولية . ومقاومة العالم المتطور الشديدة لكل محاولة ترمي الى تقليص حجسم 
هذه الصادرات تزبح القناع سافرا عن عجزه عن الاستغناء عن هذا الشرب من 
التبية .بر ولق اشطر ان الامتسياء فده أو كدت المرزاكن اتفسنها موعمة على ميل 
بناها » بغية التكيف مع تقسسيم دولي جديد للعمل بتسسم بقدر أقل من اللاتكافقٌ . 
عندذاك وعندذاك فقط » نستطيع ان نبدأ بالتكلم عن نظام عالمي جدبيد حقيقي . 

ل ان الخطين العامين » خط النظام الامبريالي الجديد وخط نظام يحقق 
فعلا خطوة الى الامام على طريق تحرر شعوب العالم الثالث » لا بشكلان موضوعتين 
مجردتين »© وجهين من خيار نظري . بل هما يتصادمان من الآن على صعيسدد 
الوقائع » وبشكلان موضوع تزاعات بومية . 

ومرد ذلك في الدرجة الاولى الى الطابع التناقضي لحركة الت<رر القومي التي 
هي »© في آن واحد »© تعبير عن تطور الرأسمالية ‏ رأسمائية ضعيفة : طرفية : 
تابعة » وعاحجزه عن تحقيق اهداف الرأسمالية المكتملة ب وعن الازمة التي تولدهاء. 
وتتصادم هذه القوى داخل انظمة العالم الثالث كافة » سواء آمنها التي تخت عن 
الرأسمالية (وان كانت الاتجاهات البورجوازية لا تزال قائمة فيها) ام التي لم 
تتخل” منها عنها . وبالفعل » ان هذه الدول الراسمالية لا تتسم بذلك الطابسع 
المكتمل والاحادي الجانب الذي نتسم به الدول المركزية » من هنا قابلية انظمتها 
السياسية للاضمحلال » وتنوع الاوضاع فيها » بدءآ من الاستعمار الجديد المظلفئر» 
وانتهاء بالنزعة القومية الداخلة في صراع مع الاميريالية »© مرورا بالانظسسة 
الاضيارة اجدردة الكحلة أو الأزومه .. 


١‏ ان ما تقدم بيانه سسمح لنا بتحديد المعطيات ااكمية المتعلقة ببتية توزيع 
السكان العاملين وببنية الدخل على صعيد النظام الامبريالي برمته . ولأخذ 
الحدول التالي بعين الاعتبار مجموع سكان المراكز (ااولابات المتحدة وكندا »© اورويا 
الغربية ©» اليابان » اوستراليا : .77 مليون من السسكان العاملين) والاطراف (اميركا 
اللاتينية »6 افرشيا » آسيا غير الشسيوعية : مليار من السسكان العاملين) . 
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ان السكان العاملين في المراكز الرأسمالية »© الؤافين في غالبيتهم الساحقة من 
الأجراء المدبنيين » بنفقسمون الى فئات ثلاث تكاد ان تكون متساوية تماما من حيث 
التعداد : الطبقة العاملة » المورحوازبات الصغيرة القددمة والحديدة والملترة »© 
والشرائح والطبقات الوسطى (الأجورة بشكل اساسي) والرأسمالية . 

اما سكان الاطراف »© فانهم لا بزألون من الفلاحين بنسبة اربعهمة أخماس 
(باستثناء اميركا اللاتينية والعالم العربي االذين سجلا ارتفاعا كبيرا في عدد سكان 
مدنهما) وتقدر نسبة الفلاحين الفقراء أو المستغّلين ب 70 بالمئة . غير أن سكان 
المدن في الاطراف (..5 مليون) بمثلون رغم ذلك ثلشني سكان مدن المراكلنز 
٠..(‏ مليون) »© كما انهم بتنامون بوتيرة اسرع بكثير . كما أن عدد العاطلين عن 
العمل في مدن العالم الثالث قد غدا » حسب تقديرات اكثر الجهات محافظة » 
.ه مليون عاطل » أي ضعف عند العاطلين عن العمل في المراكز في أيام الازمات» 
ومن ستة الى سبعة أضعاف هذا العدد في ايام الازدهار . 

وتشكل البورجوازية والشرائح الاجتماعية صاحبة الامتيازات المرتبطة بها 
عشر سكان النظام تقريبا » وتحتكر ما يقارب من نصف الدخل » اي انها تبتز 
بالاجمال من فائض العمل ما بعادل مثة بالمثة من العمل اللمأحور . أن تركلتلرزر 
البورجوازية في مركز النظام بنجم بكل تأكيد عن طابعه الامبريالي . اما في 
الاطراف فان المركتب القروي الفلاحي ترجح كفته رجحانا كبيرا بعد كفة 
البورجوازية المحيطية . وتنفرد البورجوازية المدينية في الاطراف بأنماط معيشية 
من الطراز الاوروبي » وتمثل هذه الطبقة واحدا بالمئة او أقل من مجمل السكان. 
ومما بجعل هذا الضعف اكثر ظهورا! للعيان ان ما ,قارب من نصف تعلاد 
البورجوازية الطرفية المدينية ومداخيلها بأتي من اميركا اللاتينية . 

أن سائر ااطبقات الاجتماعية الاخرى تقدم © بأشكال مختلفة » فائلض عمل 
لصالح الرأسمال الذي يهيمن على النظام برمته ويستغل الجميع . ولا تكابد الطبقة 
العاملة وحدها من هذا الاستغلال » وانما ايبضا البورجوازيبة الصفية المبلترة 
(مستخدمون أجراء » مفتقرون الى الاختصاص اكثر فأكثر) أو المفقرة (منتحون 
صغار مقيدون باواليات السوق) وجماهرر الفلاحين العريضة . أما الجزر التي لا 
تزال خارج النظام المناطق المفردة للاقليات الاثنوغرافية ‏ فهي عديمة 
الاهمية اليوم .2 2 

ان ثلث الطبقة العاملة المشتغلة ُستغل اليوم من قبل الراسمال في اطراف 
النظام » حيث تحاذيه كتلة من العاطلين عن العمل تكاد أن تعادله حجما . وهذا 
الجزء من الطبقة العاملة » الذي ينتج في شروط تقنية ممائثلة في معظم الاحيان 
اشروط عمل الطبقة العاملة المستغلة في المركز » يتقاضى أجورا لا تتجاوز سدس 
ما تتقاضاه هذه الاخيرة ,(ان معدل فضل القيمة يقارب هنا في الاغلب »© وبالاجمال» 
من اربعمئة الى خمسسمئة بالمئة) . اذن فالرقم المطلق للطبقة العاملة في الاطراف 
(العمال اليدوبين المأحجورين) ليس مما بجوز اهماله . على ان هؤلاء العمال 
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يشتغلون ©» في غالبيتهم الكبرى ©» في منشآت صغيره الحجم »© باستثئناء بعض 
الوحدات المنجحمية » ووحدات النقل والصناعات التحوبلية »© المتعددة الجنسيات في 
معظم الاحيان . وهذه الخاصية من خصائص الطبقة العاملة الطرفية لا تعبر 
بالضرورة عن انتاجية أضعف (تناظرا مع التركز الادنى للرأسمال » وعلى الاخص 
الرأسمال المحلى) » اذ كثيرا ما تكون هذه المنشآت الصغيرة منشآت حدثشة ؛ انها 
تعكس في المقام الاول بنية التقسسيم الدولي اللامتكافىء للعمل الصناعي » وبالتالي 
الوزن النسبى الاكبر فى الاطراف للصناعات الخفيفة © وللمقاولات الفرهية 
وللصيانة. .ونظرا. الن تفاوت اتماظ: الحياة وكالينها بين الدانة والزيفه 6-فان 
الا<دور الوسطية للطبقة العاملة كثيرا ما تكون متدنية تدني المداخيل الفلاحية . 

أما في المركز فان الطبقة العاملة تنقسم اكثر فأكثر الى فئتين »© فالفئة 
الاكثر معاناة من الاستغلال تنمو على نحو نسبي وتجد نفسها وقد جردت بالتدريج 
من حموفها المكتسبة . وهذا النمط من انقسام الطبقة العاملة ليس حجديدا كل 
الجدة في أرجح الظن » بيد انه ارتدى طابعا اكثر اطرادا » ناجما عن استراتيجيات 
شاملة للرأسمال » استهلت للمرة الاولى في الولايات المتحدة خلال الحطرب 
العالمية الثانية (عندما حل السكان الزنوج محل الطبقة العاملة القديمة في 
متروبولات الشمال) ثم امتدت الى اوروبا بعد الحرب »© مع الهجرة الكثيفة التي 
ل في الستينات . وقد تمخضت هذه المحرة حتى الان عن نتائج سياسية 
وابدبواوجية مميزة : معارضة التنظيمات الثقابية والحزبية القديمة » حركات 
عفوبة » عدم ثبات الاستخدامات © تهميش الشباب » التقاء مع المرككب العمالي 
في الحركة النسائية : الخ . وهذا الانقسام » القائم على اساس الفوارق القومية» 
او العرقية © أو الاقليمية أو الجنسية » قد بال على نحو جذري شروط الصراع 
الطبقي عما كانت عليه قبل نصف قرن من الزمن ليس اكثر . ذلك ان المهاجرين» 
وممثلي الاقليات » والنسساء » والشباب يشكلون اليوم ما بقارب من نصف الطبقة 
العاملة في المراكز . 

اما الفئة العليا من الطبقة العاملة في المراكز »© فهي لا تنمو من حيث تعدادهاء 
ومن ثم فهي تتراجع من حيث نسبتها . انها لا تزال قوية التنظيم » بيد انها 
عد تمل على 'سئة كدر امن النطان .وزويناء الفرق الت),مجسين تناع 
مهامهم بين الانتاج المباشر وتنظيم العمل . ومن صفوف هذه الفئة تنبشنق 
«الارستقراطية العمالية» » المتضامنة مع النظام الاجتماعي والابديولوجي 
الزاسسمالي : 

ان الجيش الاحتياطي الصناعي لم يقل" في يوم من الايام عن 5؟ الى ا"ابالمئة 
من محمل الطيقة العاملة . لكن قاعدته العريضة » الثابتة بنيوبا » تتمركز اكثر 
فأكثر فى الاطراف . ونحد انفسينا » هنا ايضا ©» بصدد ظاهرة حجديدة ©» برزت 
بعد 1945 . فالتقلبات الظر فية للبطالة في المركز تظل متواضعة نسسبيا بالمقارنة مع 
النمو المطرد لجيش الاحتياط في الطرف حتى في مراحل الازدهار . وتتمفصل 
الاتجاهات الجديدة للتقسيم الدولي للعمل مع هذه البنية . 
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ان الحجم العددي للبورجوازية الصغيرة المبلترة © الاجيرة في محملها » غدا 
اكبر من الحجم العددي للطبقة العاملة على صعيد النظام برمته . ولا بختلف 
مستوى حياة هذه الطبقة البروليتارية الجديدة ‏ لم تعد تملك ما تبيعه سوى قوة 
عملها ‏ اختلافا ذا شأن عن مسستوى حياة الطبقة العاملة . وينجم تركزها في مركز 
النظام الى حد كبير عن التقسيم الدولي اللامتكافىء للعمل بين المركز والطرف . 
أما النتائج الايد بولوحية المترتبة على تكوان هذه الششيربحة المروليتارية الجدبدة 
فقد اضحت منذ الان واضحة ومرئية : حركات حجذرية أاميركية متمحورة حول 
اشكالية مغايرة لإشكالية الطبقة العاملة التقليدية (مشكلات ذات طابع شخصي »© 
نمط الحياة » الحركة النسوية » الخ) » ذات صلة على الارجح بطبيعة اندماج هذه 
الفئة الاجتماعية في سيرورة العمل » ونزعات فوضوية وتحررية اوروبية جديدة) 
الخ . والسؤال الذي يبقى مطروخا هو معرفة كيف ستتبلور هذه الفئة : هل 
ستتبلور على شكل طبقة مستقلة ذاتياء او كجزء من البروليتاريا » او كبورجوازية 
صغيرة متذبذبة ؟ 

ان فئّة «البورجوازية الصغيرة المبلترة» هي في الاطراف اكثر تنافرا وابتعادا 
عن التجانس مما هي عليه في المركز : فشريحة أجراء القطاع العصري (نظسيرة 
البورجؤازية الصغيرة الجديدة) تمثل هنا أقلية (. مليونا ؛) » في حين ان 
شربحة الحرفيين وصغار التجار والخدم لا تزال تمثل القالبية . 

ان جماهير الطبقة الفلاحية الفقيرة (ملاك الاراضي المتناهية في الصغر © 
الفلاحين المفتقر دن الى وسائل الانتاج التقنية الحديشة) والمستغلة (عمال زراعيين ) 
اكارين » الخ) تشكل في الطرف الكتلة الرئيسسية لمنتجي النظام الامبريالي : 
5 بالمئة بمفردها » وهه بالمئة اذا ما اضفنا اليها الفلاحين المتوسطين . اما مداخيل 
هذه الكتلة الفخمة فهي لا نكاد تذكر : ؟ بالمئة من مجمل انتاج النظاع الامبريالي. 

؟ - هل نستطيع ان نستخدم هذا الجدول » باعتباره جدولا للمعادل المدخولي 
للانتاج في النظام الرأسمالي »© لتحليل التناقضات داخل هذا النظام ولتحديد 
اتحاهات الفراكم التي تفرضها ؟ أن الاقتصادي المبتذل لا يرى من مشكل في 
الامر : فالاسعار تشكل الواقع الاقتصادي الوحيد ©» ومدخول كل طبقة بتناسب 
بالتالي مع مساهمتها في الانتاج »© اذ ان انتاجية كل عامل من العوامل تقساس 
بجزاله » على أن توٌخذ شوائب المراحمة بعين الاعتبار . 

والماركسي المبتذل بدوره لا يرى من مشكل : فبالنسية الى المجموعة أ » تبلغ 
القيمة المنتجة .561 مليار دولار (اي ..!م دولار لكل شغيل من ال 5ه؟ مليونا 
من الشغيلة المنتجين) » وقيمة قوة العمل تقاس بالقيمة المدفوعة للمنتجين (هناء 
مليار دولار) ؛ وفضل القيمة ببلغ ١.8.‏ مليار دولار » كما بلع معهدل 
فضل القيمة ١..‏ بالمئة تقريبا . اما بالنسبة الى المجموعة ب » فلا بمكن الكلام 
عن نمط راسمالي بحصر معنى الكلمة » لكن من الممكن بالمقابل الكلام عن فائض عمل 
على اعتبار أن المجتمع المعني مجتمع طبقي («نصف اقطاعي ©» ونصف رأسمالي») ؛ 
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وتبلغ القيمة المنتجة .15 مليار دولار » أي .6ه دولارا لكل شغيل منتج (عدد 
م لاء الشغيلة .كيم عليونا):» أما اتتلحية العمل فلا تتحاون: + وسط] © تسيننة 
” بالمئة من انتاجية المجموعة 1 ؛ وتقدر قيمة فائض العمل الذي يبتزه المستفلون 
الملاكون العقاريون والرأسماليون ‏ ب 186 مليار دولار ؛ ويمثل معدل فائضش 
العمل بالنسية الى العمل الضروري 57 بالمئة . ومع ان شغيلة المجموعة ب افقر 
من شغيلة المجموعة أ » الا انهم أقل منهم معاناة من الاستفلال . 

اننا نرفض هذه اانظرة للامور التى تتستر على الواقعة الامبربالية وتحجبها عن 
الابصار . واإواقع ان طبيعة الجدول بحد ذاتها هي المشكل . فالاسعار التي 
حسيت على أساسها المداخيل تشكل مقولة اختبارية مباشرة ناجمة عن الجمع بين 
الجزاء الفعلي للعمل ‏ الذي تسمح به شروط استغلاله ب وبين الربح المحسوب 
عانى انتاين معدل نمي" رأو عدة معدلات]" . الخال :انه "تيهنا :ان سيط 
الانتاجيات المقارنة من مقارنة المداخيل (أجور + ارباح) . بل ينبغي ان نفعمل 
العكس : أى ان ننطلق من التحليل المقارن لشروط العمل المحد”دة للانتاجيات 
المقارنة ولمعدلات استخراج فائض العمل . ذلك ان الميل الى تساوي معدلات الربح 
يبتطابق مع تراكيب جزاء العمل وانتاجيته » هذه التراكيب التي تتذوع بتنوع 
شروط الاستقلال . 

صحيح ان الرأسمال لا يفرض هيمنته الفعلية على مجمل سيرورات العمل 
داخل النظام : فالكتلة الكبرى من الانتاج الزراعي » وجزء لا يستهان به من الانتاج 
الحرفي الصغير » لا بخضعان الا للسيطرة الشكلية للرأسمال على سيرورة الانتاج» 
من :دو ث أن احدخل. هذا الرا سهان تصورة ذائمة ف سترورة العدل “الماش قا لك 
فائش العمل الذي يقدمه الفلاحون »© والذي يبتزه مستفلوهم التقليديون » بأخذ 
شكل بضائع متداولة داخل النظام بمجمله . ولا جدال في اننا لا نستطيع ارجاع 
أشكال هذا الاندماج كافة الى شكل واحد » يصلح لكل مكان وزمان . فقّد يكون 
ميدان الاندماج تارة هو السوق حصرا » نظرا لعدم تدخل الرأسمال في سيرورة 
العمل المباشرة » وطورا بفصح هذا التدخل عن نفسه على نحو واضح وجلي »© اذ 
ان المنتج » الذي يبقى حرا في الظاهر » بجد نفسه مضطرا في الواقع الى شراء 
الاسمدة ومبيدات الحشرات والادوات والآلات الزراعية » والى انتاج منتوج محدد 
تحت اشراف المشترين » او إشراف الصناعة الزراعية او اجهزة التأطير والتبسيط 
التي تازمه بتقئيات انتاجية محددة . على هذا النحو يصير الخضوع للراسمال 
فعليا بالتدريج » بعد ان كان شكليا.. وسيطرة الراسمال الشاملة هذه على النظام 
هي التي تبيح انا الكلام عن القيمة باعتبارها المقولة الغالبة العامة لشكل النتاج . 
اما مجال مقولة فضل القيمة فهو اكثر محدودية بطبيعة الحال » وغير كابل لان 
شمل الانماط ما قبل الرأسمالية » خلافا لمقولة فائض العمل . لكن سيطرة 
الرأسمال تسمح بتحويل فائض عمل المنتجين المستفّلين خارج النمط الرأاسمالي 
الى فضل قيمة » وفي النهابة ربح تستائر به الاحتكارات ٠.‏ ولهذا اللسبب ببدو 
من المناسب ارجاع كتلة فائض العمل المحتكر من قبل الرأسمال (في النمط 
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الرأسمالي وفي الانماط ما قبل الرأسمالية المندمجة والخاضعة) الى القيمة 
المدفوعة الى قوة العمل المستفتلة بصورة مباشرة او غير مباشرة من قبل هذا 
الرأسمال . وهذا ما بتمخض عن معدل اجمالي لفضل القيمة بتحكم بمستوى 
معدل او معدلات ‏ الارباح في النظام : 

لقد حاوانا ان نقيسش ©» في هذه الششروط » توزيع القيمة بين الطبقات 
المتواجدة . وقد افترضنا » بغية ذلك » ان انتاجيات العمل في الصنامات 
الطر فية ممائلة لانتاجياته في الفروع الصناعية المناظرة لها في المركز »؛ وأن 
انتاجية الزراعة بالمقابل تضاهي في المركز عشرة أضعاف ما هي عليه في الطرف 
(حسب تقديرات منظمة الغذاء العالمية) » وان الانتاجية في القطاع الثالث تقدر 
في الطرف بشلاثين بالمئة مما هي عليه في المركز . وعليه » قفان فائض العمل 
الإضافي المبتز ») حسب هذه الفرضيات» من منتجي الاطراف »© نظرا الى خضوعهم 
اشروط استغلال اكثر .قسسوة من منتجي المركز ©» بات بقدر اجماليا بثلاثئئة 
مليار يد . 

ن آلى آابن بذهب 5 اذا ما سلمنا بأن دخل البورجوازية في الطرف 

(ه ١١‏ 00 دنجم عن معدل عادي في حراء الرأسمال الذي تتحكم به (معدل مماثل 
اعدل القطاعات غير المحتكرة في أماكن اخرى) » فان فائض العمل هذا بتحول الى 
المركز حيث بزدد من مداخيل الطبقة الرأسمالية (لولا فائض العمل هذا لكانت هذه 
المداخيل 8٠.‏ مليارا بدلا من ١.6.‏ مليارا) » وربما ايضا » وبصفة جرئية » من 
مداخيل العمال الرازحين هم انفسهم تحت الاستغلال . ان وجحود هذه الكتلة من 
فائض العمل الاضافي بسمح » في كل الاحوال » وبغض النظر عن وجهتها » برفع 
المعدل الوسطي للاستثمار وللربح على صعيد النظام . فاولاها لكان معدل ابتزاز 
فائض العمل /أه بالمثة بدلا من 5 بالمئة 58 

ولنتوضح قائلين ان هذا التمثيل بالارقام على طبيعة المشكلة الامبربالية ليس 
اعتباطيا على الاطلاق . بل على العكس من ذلك ؛ فالارقام الاساسية والفرضيات 
التي اخذنا بها صادرة عن جهات ومنظمات محافظة الاتجاه » وهي تميل الى 
التقليل من أهمية فائض العمل المتز في طرف النظام : 

لكن كيف يتم فرط الاستغلال هذا ؟ .عن طريق الابقاء على بل اعادة انتاج ب 
علاقات الاستغلال ما قبل الرأسمالية . فالالتواء في بنية التطور القائم على 
اساس التقسيم الدولي اللامتكافىء للعمل الذي تفرضه الامبريالية » يؤدي الى 
اعادة تكوين متواصل لاحتياطي صناعي من البطالة الكثيفة في الاطراف » في حين 
ان تقسيم العمل عينه بقتص هذا الاحتياطي في المركز » محوثلا التناقض الملازم 
للنمط الرأسمالي الى اطراف النظام التي يهيمن عليها ؛ وهذا من شأنه ان بخلق 
للبروليتاريا الفتية » المحرومة اصلا من الحقوق كافة » شروط نضال غير مؤاتية 
على الاطلاق . 

لكن ينبغي ان نمضي الى أبعد من ذلك في تحليلنا . فان كن هنالك تحويل» 
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ففي ذلك دليل على ان نظام فرط الاستغلال يعمل لصالح رأسمال الاحتكارات . 
اما الطبقات المستفلة ١ااحلية‏ » فهي لا تعدو أن تكون وسيطا في عملية الاستغلال 
هذه » أو حليفا ثانويا . وهنا تكمن على وحه التحديد مسؤولية هذه الطبقات : 
في تواطؤها مع الامبريالية . ولأن الامبريالية تستفيد من فرط الاستغلال هذاء 
فانها تقبل بأن تعمل عن طريق التحالفات الطيقية الدولية . وقد سمحت هذه 
التحالفات بدورها باعادة انتاج العلاقات ما قبل ١!رأسمالية‏ من جهة اولى »© واعادة 
انتاج الالتواء في تطور الرأسمالية » القائم على اساس التقسيم الدولي اللامتكافىء 
للعمل » من جهة اخرى . لهذا السبب »© لم بقض هذا التطور التاريخي بشكل 
عام على الانماط ما قبل الرأسمالية في الطرف »© وائما اعاد انتاجها وأخضعها له. 
وكثيرا ما تغيب هذه النقطة عن المحللين السطحيين الذنن باماثلون التطلور 
الرأسمالي الطرفي بالتطور الرأسمالي بحصر المعنى . 

هل بعود تحويل فائض العمل بالفائدة على الرأسمال المهيمن » ام على العمال 
في المراكز © ام على. الاثنين ؟ لا .زيب قئ ان الجزء الاكبر :من هلا التحويل تعود 
بالفائدة على رأسمال الاحتكارات : فلهذا الرأسمال » فى نهاية المطاف »© القول 
الفصل في الصراع الطبقي » وهو الذي يحدد استراتيجيات التقسيم الدولي 
الكيل الل ون متاح 1 ود ا تدر ن في رفع المعدل الاجمالي للاستغلال . 
لكن هذا لا بنفي واقع أن هذا التحوبل يقولب اديع برمته » وبحدد في الوقت 
تفسنه شروط أعادة انتاج غير متساوقة ©» فيسر ع استطاعة التراكم ورحجاتمها في 
المركز » وبشوهها في الطرف . اذن فالتحويل بيعيد انتاج شروط التقسيم الدولي 
اللامتكافىء العمل . وهذه البنية غير المتساوقة هي التي تسمح لعمال المركز بأن 
بخوضوا غمار صراعاتهم الطبقية الاقتصادية في شروط افضل »؛ اذ تفسح في 
المجال على المدى الطويل أمام تنام متواز للأحور وللانتاجية » تترتب عليه خسارة 
نسبية يعوضها الرأسمال برفعه على نحو متواصل معدل استخراج فائض العمل 

في الطرف . بيد ان هذه الشروط كانت تخلق ©» في الوقت نفسه » مناخا 
ملائما للاوهام السياسية للمذهب الاصلاحي الذي غدا هو امذهب المهيمن في 
اوساط عمال المراكز . فهذه الابديولوجيات ‏ التضامن االقومي ما بين الطبقات» 
القائم على الاعتراف بالاهمية الحاسمة لمصادر التمون بالمواد الاولية لضمان أإغمو 
المنتظم في المراكز ©» ونزعات قومية قديمة وجديلة » ونزعات تدعو الى وحدة 
الغرب وتفوح منها روائح العنصرية ‏ هذه الابديواوجيات تضطلع » على صعيد 
أعادة انتاج الهيمئة الاند بو ولوحية الامبربالية » بدور يفوق في أهميته الدور الذي 
تضطلع به ره شوة الارستقراطية العمالية ‏ والذي بصعب اصلا تقديره . 

“" ان قلنا » في هذه الشروط » ان نمط الانتاج الرأسمالي بحدد النظام 
بأكمله » فاننا نكون قد اصبنا القول ©» وأكدنا على ان التناقض الاساسي هو فعلا 
التناقض القائم بين العمل والرأسمال . بيد ان هذا لا بكفي » لان النظام لا يمكن 
اختزاله الى 0 الرأسمالي الممتد على صعيد عالمي . وذلك التناقض الاساسي 
بمصح عن ذاأته من خلال تنائكقضات نوعية 2 والتناقض الأهم بين هذه التناقضات 
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النوعية » والمحد”د لتطور النظام الفعلي » هو ايضا تناقض هذا النظام الرئيسي . 
وثمة أطروحات ثلاث تتواجه بصدد هذه النقطة بالذات . الاطروحة الاولى 
تنفي تنفى التمييز دين التناقض الاساسي والتناكقض الرئيسي ٠‏ هي ترى أذن أن 
التناقض الرئيسي هو التناقض القائم بين البورجوازية والبروليتاريا في المراكز. 
اما النظرية التي تعتمد عليها فهي اقتصادوية الماركسية المبتذلة . والواقع ان 
منهجها »© الذي بنطلق من الاسعار والمداخيل »؛ بتجاهل الصراع الطبقي وسقط 
في الاقتصادوية . فالادعاء بأن الانتاجية في الطرف تمثل 5 بالمئة من انتاجية 
المركز لان نتاج الشفيل الواحد يساوي (حسب الاسعار اللاحظة) 5 بالمئة » فهذا 
يعني تجاهل علاقات الانتاج » وكذلك سيرورة العمل وسلب فائض العمل . ولا 
بهم عندئذ ان كانت هذه النظريات تترافق بتصريحات حول تفوق علاقات الانتاج 
على التداول » الخ : فهذه التصريحات لا تعدو ان تكون اضافات كلامية نتناقض 
مع جوهر منهج التحليل المأخوذ به . هذا التيار الموالي للامبريالية داخل ماركسية 
موقوفة على ؟ بلمئة من شغيلة العالم الراسمالي المستغلين » لم بعد مؤهلا لان 
بفعل فعله كقّوة هدامة . بل هو لم بعد قادرا اصلا على فرض نفسبه على الاربعةباللمئة 
أوللتك والذين بداعي انه حامل اوائهم » فقد راحوا بتخلون تدريجيا عن كل احالة» 
ولو لفظية » الى الماركسية التى لا تعود تجد من ملاذ اها بالتالى الا فى الخطاب 
الاكاديمي . أما تحليلنا نحن فهو بتجاوب » بالعكس »© مع مصالح .1 بالمئة من 
الرجال والنساء في العالم الراسمالي . انه يقيم التحالف العمالي ‏ الفلاحي » 
اق تحالفه حميف الله المعفلين. »عل اماس من تضامن .ما ين :فوم لين 
الشروط المطلوبة لتغيير العالم . 
بعوم المنهج الذي نرده وندحضه على اساس تصور غربي متمحور على ذاته 
وأحادي الاتجاه للتاريخ »© اذ انه بقود الى ادراج الصراعات الراهنة في منففور 
نكري رجه نج د مق معطرن ا الاطاحة يها + افا يكن العيدليت تانكر و لمسن انوك 
اسعفلال 6.فان التراكم الزاسمالن تفلت عليه ولا يد . في ثهاية الامن + وتحركة 
التحرر القومي تشكل من ثم جزءا لا بتجزا من الثورة البورجوازية » الصاعمدة 
باطراد ؛ ومقاومة الفلاحين المتوقعة لهذا التطور رجعية ولامجدية . اما فى 
أطروحتنا نحن بالمقابل فان حركة العدرر القرن مكيل دوو امن الاميية 
الرأسمالية » من الثورة الاشتراكية ؛ كما ان مقاومة الفلاحين اليوم » في العصر 
الامبربالي » مقاومة ثورية 56 تر سي أسس التحالف العمالي الفلاحي ٠‏ 
ترى الاطروحة الثانية ‏ أطروحتنا ‏ ان تناقض النظام الرئيسي اذن هو 
التاق الثائى نين زاسمال الاحتكازاته الهيمن: والظنقاث: الأكثر مماناة ميسن 
الاستغفلال » اي البروليتاريا والطبقة الفلاحية الفقيرة في الطرف . لا ريب في ان 
هذا التناقض الرئيسي لا بشكل التناقض الوحيد في (انظام. لكن ما دامت الطبقة 
العاملة في المركز متخلية عن مشروع اقامة مجتمع غير طبقي ©» فقان كفاحها لا 
يمكن أن بصير هو القوة الرئيسية التي تعين شكل تغيير العالم » مهما اشتدت حدد 
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الصراعات الاقتصادية التي تخوض غمارها . وااواقع ان التحولات العظمى تتمثل 
في القطيعات مع الرأسمالية في طرف النظام . ات التي حددت معالم 
التاريخ في القرن الماضي تكوان دول رأسمالية طرفية »© وما اقترن به من 
كين في التسن" الذولي العمل هده العضولات: تلحمت عن «مزامات التعتيون 
النو ومن ثم فان الكيفية التي تم بها التغلب على التناقضات بين الطبقات التي 
ساهمت في صراعات التحرر القومي هذه تتجلى على انها هي القوة المحد”دة في 
مسيرة النظام . 

اما الاطروحة الثالثة فهي. تعتبر ان التناقض القائم بين «المعسكر الاشتراكي»» 
اي عمليا الدول «الاشتراكية» »© وبين «المعسكر الرأسمالي» بشكل التناقض 
الرئيسي في النظام . وتفترض هذه الاطروحة كما هو ظاهر للعيان ان الدول المعنية 
هي اشترأكية فعلا » وان هدف الراسمالية الاساسي هو القضاء عليها باعتبارها 
دولا ا شتراكية على وجه التحديد »© وان استراتيجية الطبقات العاملة والشعوب 
الضطيئدة لا بد ان تسختر بالتالي لتحقيق هدف له الاولوية على كل ما عداه وهو 
الدفاع عن هذه «الحصون» . ان هذه الاطروحة تتداعى وتنهار حالما نفترض أن 
هذه الدول ليست اشتراكية . ناهيك عن انه ان بكن الاتحاد السو فياتي قد «طوق» 
فعلا في الماضي »© وأن يكن قد وجه نفسه متخلفا من الناحية العسكرية حتسسى 
الستينات الاخيرة » فهذه صفحة قد طويت بالنسسبة اليه . والواقع ان هذه 
الاطروحة لا تعدو ان تكون ذريعة نظرية » الغرض منها دعم ديبلوماسية الدولة 
العظمى التي بنتهجها الاتحاد السو فياتي . 


؟ ب اكسالة القومية في طرف النظام الامبريالي . 


١‏ دان المسألة القومية التي كانت في القرن التاسع عشر مسألة الامم الاوروبية 
الملضطيهدة بوجه رئيسى © قد انتقلت فى القرن العشرين الى آسيا وافرقيا حيث 
اصبحت هي المسألة الكواونيالية . 00 

ولم يكن هذا الانتقال جغرافيا فحسب . فبما انه لازم تكوين النظام الامبريالي؛ 
فقد استتبع تغييرا في طبيعة المسألة القومية بالذات . فالمسألة القديمة » مسألة 
القوميات الاوروبية المخعليتتة من قبل انظمة أقطاعية ملكية مستبدة » تندرج في 
عداد الثورة البورجوازية غير المكتملة . اما الجديدة » أي مسألة الشعهوب 
الملضطهدة من قبل الرأسمالية الامبربالية » ب بتكل عزنا من القتلورة 
الاشتراكية الصاعدة . انها » بتعبير أدق ©» مطلب من تلك المطالب ذات الهوبة 
«البورجوازبة الديمقراطية» (نظير المطالبة الفلاحية بالاصلاح الزراعهي) والتي لا 
بمكن ان تلبى الا خلال المرحلة البورجوازية من ثورة متواصلة ترودها البروليتاريا. 
اذن فالمحور الرئيسي للمسألة القومية الجديدة يتحدد بطابعها المناهض الامبريالية. 
وسوف ننكب هنا على دراسة طبيعة الامم المضطهدة اليوم من قبل الامبريالية ©) 
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ودراسة “شيناتها الممئزة 6 بالتعاوض. همع السعات العن كانت 'تحداف فى الامنسن أمم 
اوروبا الضطهدة 

؟ ل لا يكفي أن نؤكد بأن التطور الرأسمالي يتمخض بالضرورة عن تحطول 
الإقتاتالن. امو زولانيها ان هله السترورة له كن الظريق الوسية ال كر سين 
الامم) ؛ بل ينبغي ان نوضح ان تكوان الرأسمالية المركزية كفيل وحده بأن يتيح 
للتشكيلة القومية فرصة التبلور . بالمقابل » فان التطور الرأسمالى فى أشكاله 
الطرفية بحكم على المجتمع بالتفكك والتحلل ويحول دون تيلوره المرتقب في صورة 
أمة . وعلة ذلك ان هذه الرأسمالية لا تقوم على اساس الدعم الشامل للسوق 
المحلية للبضائع » وللرأسمال والعمل » كمحور لتطورها الذي هو تطور متمحور 
على ذاته . فالاندماج بالنظام الدولي على اساس تقسيم دولي لامتكافىء للعمل » 
وعلى اساس الطابع المتجه نحو الخارج للاقتصاد » المحدتث بدءا من قطاع1:تنه 
التصديرية الجديدة » هذا الاندماج لا يخلق سوقا داخلية حاسمة . وبقدر ما 
تمكن لاهذه السنوق ان تتشكل ©» تغدو قاعده لصناعة بدللة عن الاستيراد ) متمحورهة 
على طلب الطبقات المستغلة » وعليه وحده . اما الانتاج المعد لتلبية حاجات 
الجماهير العريضة فهو يظل © في معظمه » منظما في د الاكتفاء الذاتي الفلاحي» 
بحكم كيفيات السيطرة الشكلية السائدة . 

ان السيطرة الساحقة للرأسمال الاجنبي تفرغ عبارة «سوق الرساميل» من 
مضمونها : فالرأسمال المحلي » المفتت والتابع » بعجز عن بلوغ الجمهور اللازم 
لتكوين مثل هذه السوق ؛ ويظل النظام النقدي والمالي هو الآخر متجها الى 
الخاريجح » حرئيا » ومحدودا في وظائفه . وتحول اخيرا هيمنة الرأسمال الاجنبي 
الشكلية دون امكانية الكلام عن سوق معممة لقوة العمل ©» على الرغم من الاهمية 
النسبية للجيش الاحتياطي للبطالة المدينية . 

ان هذه الظاهرات الناجمة عن عدم تمفصل الاقتصاد والمجتمع المتخلف 
تشكل » جميعها » عائقا فى وجه التشكيلة القومية . وهى تبدل كذلك » بالطربقة 
نفسها 4 معنى الدولة ومضمونها . وتدعى الاطروحة الاكثر تطرفا فى هذا المجال7) 
ان الدولة فى الطرف لا تعدو ان تكون جهازا اداريا » استطالة للدولة الامبريالية 
المهيمنة » وأنه لا يجوز بالتالي ان نطبق عليها التحليل الماركسي الكلاسيكي الذي 
بعر”ف الدولة بدءا من الكتلة المهيمنة وامؤلفة من الطبقاته المحلية المستغلة . لكن 
هذه الاطروحة لا تتيح لنا أن نعهم نقاط التباين والخلاف التي تفصل اوسا 
الاقطاعية ‏ الكومبرادورية (الدولة الامبراطورية الصينية على سبيل المثال) عن 
الدولة البورجوازية التابعة (مصر الحديثة) » او تفصل الدولة ااكولونيالية الخد 
(التي تحكمها بيروقراطية كوميرادورية قريبة من الادارة الكواونيالية) عن الدولة 


1 ع ياش ثاندون : اي رأسسملزل وأية دولة» » المجلة الافربقية » المحجلد السابع © العدد 5 . 
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الشعبوية » القومية » الخ . فهي تستعيض عن تحليل التحالفات (ما بين الرأسمال 
الامبريالي المهيمن والطبقات المستغلة المحلية التابعة والمؤدبة دور اداة الوصل) 
المتحولة (بالامس » التحالف الاقطاعي ‏ الكوميرادوري ؛ واليوم التحالف مع 
البورحوازية التابعة) بتحليل آخر ©» مصطلحه الاساسي هو «العمالة للخارج» , 
لكن لهذه الاطروحة » رغم ذلك » الفضل في لفت الانتباه الى خضوع الطبقات 
المستفلة في التحالف الدولي والى تمثيلها المباشر لمصااح الطبقات الاجنبية . 

بتعين على الاطروحة الصحيحة بصدد وظيفة الدولة في الرأسمالية الطرفية 
المعاصرة أن تنطلق من التحليل العينى للكتلة المحلية المهيمنة ©» والقائمة بدور 
صلة الوصل للهيمنة الامبريالية . ولان هذه الكتلة ثانوية وتابعة » فان بلدان 
الطرف تشكل. الحلفة الضعيفة فى السلسلة الاميربالية ٠.‏ وهذا ما يسر تشكيل 
التحالف الثورى وسسهل عليه ان بعقد 6 فى اطار الاستراتيجية العامة للشنورة 
المستمرة على مراحل »© تحالفات تكتيكية فعالة » قمينة بأن تضعف وتفتت 
التحالف المسيطر . 

من حملة السسمات المميزهة التى يتجلى من خلالها غياب البناء العكومي 
الهوبة الاحنسية لثقافة البورحوازية المحلية . فهذه الطبقات المسيطرة » التي 
فقدت قوميتها وثقافتها » تكتسب بالتدريج ملامح الغرباء في ديارها بالذات بسيب 
طراز حياتها اليومية » المنسوخ عن طراز حياة الانسنان اكسنتهلك العام . وفني 
الحالات القصوى نجد انفسنا امام كاربكاتور ازدواجية اللغة : فالطبقة الحاكمة 
تستخدم لغة السادة المستعمرين القدامى »© بينما شابر الشعب على استخلام 
لغته الاصلية . فكيف يمكننا ان نتكلم » في مثل هذه الشروط »© عن أمة وعن ثقافة 
قومية ؟ 

5 أن شعوب الطرف » التي تفصل بينها حدود هي في كثير من الاحيان 
اعتباطية واصطناعية »© لا تشكل اذن »© في اطار غالبية الدول التي تحدد وجودها 
الدولي » لا أمة واحدة ولا عدة أمم . انها تتألف من أثنية واحدة أو من عدة 
أثنيات »© متقاربة تارة (على صعيد اللغة على سبيل اللمثال) » ومتباعهدة طورا »© 
منفصلة جغرافيا عن بعضها بعضا أحيانا » ومتشابكة ومتعاشة في اتحاد وثيق 
احيانا اخرى (مثال على ذلك : المزارعون ومربو اللواشى المنتمون الى اثنيات مختلفة 
والمتعاشون فوق ارض واحدة) »© علاوة على انها متفاوتة أشد التفاوت ابضا من 
حيث تعدادها البشري . وقد حافظ بعض هذه الاثنيات على اشكال من التنظيم 
الاجتماعي متفاوتة في قدمها (تنظيمات عشائرية او قبلية) » في حين تحطول 
بعضها الآخر الى اثنيات ما قبل راسمالية خراجية متقدمة (اي الى أشباه أمم) . 

أن كيفيات مختلفة من الاضطهاد » عائدة الى عهود قديمة أو حدلثة ©» تسم 
بميسمها العلاقات بين هذه الاثنيات . فهنالك الشعوب الفاتحة والشعوب المهورة 
المتحدروة من العتضور السابقة © شعوات تمثل ‏ القالبية والخورئ الاقلية 6 شفسوب 
استفادت من التطور الرأسمالي الطرفي وأخرى تضررت منه » شعوب تستأثر 
بالنخبة المدينية واخرى مقصية عنها » الخ . وتخلق هذه الوقائع مجتمعة شروطا 
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غير موّاتية لنضوجح الوعي الطبقي . فكثيرا ما زر تفصح الصراعات الطبفية عن نفسيها 
في صورة صراعات اثنية »؛ وهذا ما بحعلها 0 لان تتلاعب بها من الداخل ومن 
الخارج الطبقات الرجعية والقوى الامبريالية . 

ه ل كثيرا ما تكون حركة التحرر القومي في هذه الشروط حركة قومية من 
دون أمة . ومن المحقق ان وحدة الطبقات المناهضة للامبريالية قد توفار » في 
مرحلة من المراحل » الوسيلة للتغلب على هذه الانقسامات . ومذهب تكروما في 
الوحدة الافريقية » الذي انبثقت عنه «منظمة الوحدة الافريقية» » ووحدة عموم 
الهند » او بالعكس وحدة باكستان المصطنعة » تشهد جميعها على هذه الامكانية. 
بيد ان هذا النوع من الوحدة القومية » او شبه القومية » بستمر بصعوبة بعد زوال 
الظروف التي سمحت به في فترة من الفترات . فبعد الحصول على الاستقلال: 
ترجح من جديد كفة التناقضات الداخلية . وتستأهل دراسة هذه التناقضات 
قدرا من الاهتمام اكبر من ذاك الذي حازت عليه حتى الان : انفجار باكستان 
وتشظيها » الخطر الدائثم الذي بتهدد الهند في وحدتها » حروب الكونغو الاهلية في 
الستينات الاخيرة » الحرب الاهلية في نيجيريا » أحداث القرن الافريقي والصحراء 
الغربية » الانتفاضات القبلية (في جنوب السودان على سبيل المثال) » هذه 
الاحداث جميعها تدل على هشاشة هذه الوحدات الدولانية » لا القومية . 

لكن اي موقف بتعين على الطليعة الشعبية ان تتبناه » في مثل هذه الشروط» 
ازاء مسائل القوميات ؟ انها لا تستطيع بكل تأكيد ان تنفي وجودهما » أسوة 
بالعديد من ااواقف الرسمية . كما انه لا يجوز لها ان تكتفي بالمطالبة بالقضاء على 
الاستغلال الطبقي : بل هي مدعوة لان تدرج في برنامجها » على نحو واضح 
وصريح »© اانضال الفعال والمباشر ضد جمييع أشكل التمييز » والتفاوت » 
والاضطهاد القائمة على الاثنية » أو اللغة » او الدين » او المادات . لكن هصل 
بتعين عليها ان تذهب الى حد المناداة بحق الامم كافة في حرية تقرير مصيرها ولو 
اأدى ذلك الى الانفصال ؟ 

ثمة مبدآن بطرحان نفسيهما هنا . المبدا الاول بنص على ضرورة الامتراف 
بحق تقرير المصير ولو أدى ذلك الى الانفصال . أما المبدا الثاني فيتلخص في 
استبعاد هذا الانفصال وعدم القبول به الا في حال فشل سائر الحلول الاخرى » 
اي في حال فشل الطليعة في حمل الجماهير المستغلة على اانضال من اجل 
ابعتلال, ذا مدان حقس. فى اطان. دولة موجدة واسفة الن اقصئى ها يمكن: : 
ذلك ان الكفاح المناهض للامبربالية لن يستفيد بتاتا من إضعاف دول الاطراف عن 
طريق بلقنة » ان يكن لها من بداية فقد لا يكون لها من نهابة . 

الشيء الاكيد على كل حال انه لا يجوز لنا ان نطلق قبليا على اي جماعة 
اجتماعية ‏ اثنية أسم «قومية» او «الاقومية» » لتعمد بعد ذلك الى تحديد حقوقها 
استنادا الى هذه التسمية . فهل لغير المعنيين بالامر الحق في منح هذا الاعتراف؟ 
ان النضال من اجل القضاء على الاستغلال الطبقي يقتضي مناهضة جميع أشكال 
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الاضطهاد »© ابة كانت . قالاث شتراكية تعني دبمقراطية جماهيرسة ففعلية »اي 


ديمقراطية لاممركزة الى اقصى حد مستطاع في كل مرحلة من مراحل تطورها . 

1 ان دول العالم الثالث لا تزال رخصة العود » هشسّة التكوين . ولكنها 
في هشاشتها هذه متفاوتة » وذلك تبعا لخصائص ماضيها ما قبل الرأاسمالي 
وطبيعة الكتلة المهيمنة الممسكة بمقاليد السلطة . وقد بكون ماضي هذه الدول 
ماضي أمم ©» أو شبه امم خراجية »© أو اثنيات قوية التلاحم » وقد يكون ماضي 
تفتت قبلي بلا وحدة تاريخية ولغوبة . وقد تتكون الكتلة الحاكمة تارة حول طبقة 
كبار اللاكين الزراعيين التي ترسي جذورها البعيدة في التاربخ القومي ما قبل 
ااكواونيالي » وطورا حول بورجوازية صناعية » واضحة التكوين وآن حديثته ؛ 
وقد تتشكل تارة ثالثة بصورة شبه حصرية من شريحة بيروقراطية كومبرادورية » 
لا وزن لها ولا جذور » شربحة هي من صنع المستعمير . 

ان الاقتران بين التفتت الاثني والسلطة البيروقراطية الكومبرادورية بحدد 
نمطا دولانيا يتسم على وجه الخصوص بعدم الثبات وعدم الاستقرار . وليس من 
قبيل المصادفة ان يكون هذا الاقتران » الغالب في الدول الافريقية الواقعة جنوبي 
المصيدراء 6 قرا فق غنات اللثات القونية بوياشكال رالغة الحدة والعيف مسن 
الاستلاب الثقافي . والماضي البائس لمناطق شاسعة من القارة الافريقية » وهي 
مناطق تحددت معلمها وقسماتها في عصر تجارة العبيد » يفاقم من ضعف هذه 
اللجتمعات ويزيد طينه بلة . فتجارة العبيد لم تستنزف دماء شعوب برمتها 
فحسب» بل تمخضت أنبرضا عن انشاء دول عسكربة ساحلية » شغلها الشاغل تحارة 
التهربب »© وأنتجت أبد.ولوحيا محلية تبرر الانظمة الاستبدادبة القائمة على الفساد 
والرشوة . وقد ساعدت المسيحية ©» في وقت لاحق » على تثبيت التبعية الثقافية 
ازاء اوروبا » في حين تولى الحكم البيرو قراطي الكومبرادوري اعادة انتاج النماذج 
الابد.ولوجية الاستبدادية والفاسدة لتجارة العبيد . فهل سيكون في مستطاع 
الدولة الجديدة » المتكونة على هذه الاسس » أن تعطي النور للأمة وللمجتمع 
المدنى ؟ أن هذه الدولة » المحصورة بين الامبربالية المهيمنة القادرة على التدخل 
على نحو فعال ولو بوسائل محدودة (انقلابات عسكرية » تدخل عسكري ينفذ 
بواسطة بضع مئات من المرتزقة »© الخ) »© وبين التفتت القبلي »© لا تهتدي بشكل 
عام آلئن طريق الاستقرار . ومما دمكن ان نتهددها الصراعات الفلاحية التي تأخذ 
على الدوام عندئذ أبعادا قبلية » والتي بمكن ان تتلاعب بها أبد داخلية وخارجية» 
نتكون: السهة تننين البرو تزاطية: الكومر اذورنة الحافية من“ الداخل. ,> يمير 
التقاء هذه العوامل الى حد كبير الانتكاسات والارتدادات التي ما فتىء ايقاعها 
بتسارع في القارة الافريقية . صحيح أن تكوين مجتمع مدني » منفصل عن 
الدولة * وملازم للتطور الراسمالي المكتمل » لا بزال جنينيا في سائر أرجاء العالم 
الثالث . لكن سيرورة هذا التكوين قد بدات في معظم المناطق » وقطعت أشواطا 
متفاوتة في اهميتها © بيد انها تبقى عند نقطة الصفر في ظل الاوضاع المتسمة 
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أن المفكر بن السياسيين ألذين وعوآأ هذه المشكلات لا بتجرأون عادة فلعجتي: 
التعرض لها . ولا ربب في ان عظمة نكروما تكمن على وجه التحديد في محاولته 
التغلب على هذا الوضع عن طريق المناداهة بوحدة افريقيا . لقد كان موقفه طوباويا 
بلا مراء . غير ان هذا الموقف الطوباوي تمخض عن نتائج فعلية بليغة ربما كسان 
سيتعدن لولاها اكقن .يكين كيام الدول الغاضرة ٠‏ ّ' 

لا أن حركة التحرر القومي قد انطلقت وكافحت احيانا في وضع مختلف» 
في أطار أمم ما قبل رأسمالية حقيقية (خراجية مكتملة) أو أشباه أمم من هذا 
القبيل » تتسم بالقوة والتجانس (الصين »© كوريا » فيتنام » كمبوديا بالنسبة الى 
البادان المتحررة ©» والصين الوطنية » وايران » ومدغشفقر » وسري لانكا» 
وبورما ©» وتايلاند » بل وأندوئيسيا ايضا بالنسية الى البلدان التي لا تزال تحت 
أمرة الامبردالية) . وثمة مشكلات نوعية متعلقة بالمسألة القومية تنضاف احيانا الى 
مشكلات الامة المحلية » كاشكالية الامة العربية على سميل ال مثال أو أشكالية 
الأسبنة في أميركا اللاتينية . 

لقند شكلت هذه الشروط على العموم عاملا مساعدا على تجذير المسراعيات 
الطبعية . ففي آسيا الشرقية حصل التقاء فعال بشكل خاص بين ثلاثة عوامل ٠‏ 
اولا » الطابع السافر للتمايز الطبقي الريفي بسبب فحاجة الاقطاع وقسوته »© 
تماز كان ورأء انتفاضة الفلاحين الثورية 4 ثانيا » وحطود نواة نروليتان هه 
وأنتاجانسيا ارست جذورها الثقافية في التاريخ القومي ؛ وقد اصطدمتا كلتاهما 
بااواقع الاجتماعي »© والسبياسي © والابديولوحي للاستغلال الامبريالي ؛ ثالثا © 
الطابع المميز للشعوب (الشعب الصيني » الفيتنامي »© الكميودي » الكوري) . 
والحمين د قبيل الصدفة ان كان التحرر القومي قد مهنّد الطريق © في هذه 
المنطقة بالذات © امام قيام دول قومية قوبة » وشعبية » التزمت طريق التحول 
الاشتراكي بقدر كبير من النجاح » على المدى البعيد على الاقل . وليس من قبيل 
الصدفة ايضا أن كانت الصراعات الاجتماعية والمناهضة للامبريالية في الكونفو © 
خلال المرحلة الممتدة من ١195٠.‏ الى 1955 » أو في اثيوبيا اليوم » قد فشلت على 
الرغم من اهميتها واتساع رقعتها » او تعثرت كثيرا في مساعيها الرامية الى 
التجحدذسر والى التبلور حول أستراتيحية صحيحة ٠‏ 

م أن المساجلات الماركسية بصدد المسألة الكولونيالية والقومية لا فووال 
محدودة النطاق بعد . فوجهات النظر التي أفصح عنها ماركس وانجلز لا تؤلف في 
الواقع وحدة متكاملة يمكن ان نستخلص منها اليوم استنتاجات مفيدة . اما 
وجهات النظر التي عئرضت وطورت لاحقا في موّتمرات الاممية الثانية والثالثة 
من قبل روزا لوكسمبورغ »© لينين » تروتسكي وستالين ©» فقد تناولت بشكل 
سلسلتين من المسائل : المسائل المتعلقة بأنماط الانتاج ما قبل الرأسمالية 
(نخص بالذكر المداولات التي دارت حول نمط الانتاج الآسيوي »؛ والعبودية »© 
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والاقطاع) 4 والمسائل الخاصة بطبيعة النظام الامبريالي وبالتحرر القومي عامة . 
وقد جاءت المساجلات الاولى مخيبة للآمال في معظم الاحيان »© اذ ان المعنيين بها 
مباشرة » اي شعوب آسيا وأفريقيا » كانوا شبه غائبين عنها . فتأويل بعمض 
نصوص ماركس وانجلز الى ما لا نهابة (المقدمة في نقد الاقتصاد السبياسي وبعض 
المقالات الصحفية والمراسلات) » لم يكن كافيا على الاطلاق . اما المساجلات الثانية 
فقد زودت الاممية الثالثة بإطار عام لينيني صحيح بالاجمال ؛ لكنها ام تسد 
النقص في التحاليل العينية . 

1 ان الوضع اليوم بقتضي دراسة عينية ومنهجية لتمفصل الصراعهات 
الطبقية والصراعات القومية . ويفترض في هذه الدراسة ان تقوم على المبادىء 
الخمسسة التالية : 

أس أن النضال من احل الاث شتراكية في طرف النظام الامبريالي ليس قريبا عن 
التشمال عن لحل - العحرد القومي »؛ ولا بتعارض معه بحال . أن الواقعة الامبريالية 
تحتم فهم الانتقال الى الاشتراكية على انه محصلة التلاحم التاريخي لامداف 
التحرر الاجتماعي مع اعدف التحرر العقومي ٠‏ 

أن التحالف الشعبي »© الذي تروذه ابد.ولوجيا البروليتاريا » كفيل 
وحده بأن بقود هذا النضال المزدوج الى تحقيق أهدافه . وينبغي توكيد الاستقلال 
الذاتى للاستراتيجية الشعبية على الصعيدين النظرى والعملى . فهذا الاستقلال 
نضمن. الفحاع [ارتقي لاشعراتيجة الثورة المتؤاصلة على مراحل <. .رفي سال 
غيابه بنحصر دور القوى الشعبية في مساندة الاستراتيجيات البورجوازية التي لا 
تؤدى آلا الى المآزق والطرق المسدودة . 

وت كين على الفحالف؟ السئ أن سال اقصاراة امن جل التغلن علين 
التناقضات القومية في صفوف الشعب »© مع محافظته على اوسع اطار 
مون العوالة . 

د ب بدعى هذا التحالف ايضا الى تبني تكتيك مرن © قائم على تحليل معمق 
لطبيعة التحالف المحلي المهيمن على الدولة » ولنقاط ضعفه وللتناقضات التسي 
تعتمل فيه . وعليه أن بتحين الفرص لإضعاف هذا التحالف . 

ه ‏ على التحالف الشعبى آخيرا ان كون متنبها ومتيقظا ازاء الدول 
الاجنبية » وعلى الاخص ازاء الدولتين العظميين اللتين تحاولان استغلال جمييع 
العقوى اح تنشط في أجواء من الفوضى 4 وتسخيرها لخدمة استراتيحيتيهما 
الكونية الشاملة . ففي كل مرة تتهمل فيها » ان نظريا وان عمليا » المبادىء الخمسة 
الآنفة الذكر © تتحول الحركات القومية © وحتى الشصية متها © موضوعيا السى 
العوبة بين اندي الدولتين العظميين . 

ونستطيع »© على ضوء هذه المبادىء ©» ان نجرى تحليلا نقديا للاستراتيجيات 
والتكتيكات التي طبقت خلال الحقبة الزمنية الاخيرة » والتي حاءت دروس بعضها 
ايجابية » كما حصل في آسيا الشرقية على سبيل المثال » ودروس بعضها الآخر 
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أقل ايجابية » ان لم تكن سلبية تماما : التشيلي » الارجنتين » البرازيل »© البيرو 
وأميركا اللاتينية بشكل عام » المتأرجحة بين التحريفية والفيفارسة » وفلسطين 
والناصربة » والحركات الشيوعية في الهند وبنغلاديش وجنوب شرقي آسيا : 
والحركات الشعبية اللوموممباوية النزعة في افريقيا السوداء عامة » او في 
افريقيا الجنوبية . 
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العصمل السستايع 


القحوى القومي و _الانتقال الى الاشتراكية 


امازالت البو رجوازية طبقة صاعدة ؟ 


ان السوال الجوهري الذي بطرح نفسسنه في عصرنا هذا » والذي تتمحور من 
حوله الاسثلة الاخرى كافة » بتلخص في معرفة ما اذا كانت البورجوازية لا تزال 
طبقة صاعدة . واذا كانت لا تزال فعلا طبقة صاعدة ©» فما تظاهراتها المحدادة ؟ 
أهو التقدم الدائم للقوى الانتاجية في المراكز الامبربالية المهيمنة » ودوره المحرك 
على الصعيد العالمي في قوابة المجتمعات بجميع مظاهرها وحواتبها ؟ أم هو تطور 
الرأسمالية في مناطق من اميركا اللاتينية وآسيا وافريقيا » لم تكن قد طالتها من 
قبل الا على نحو سطحى باع نعو يزوع شكال واإسهالية ب جديدة في مناضلق 
كانت قد جلت عن الراسمالية لتسعهل سيرورة انتقال الى الاشتراكية : الاتحاد 
السوفياتي ©» وربما ابضا كوبا » والصين © وفيتنام ؟ 

وان لم تعد البورجوازبة طبقة صاعدة » كما بزعم بعضهم » فما التظاهرات 
المحد”دة لأزمة الرأسمالية ؟ هل هي اعادة النظر في الحضارة في المراكز الرأسمالية 
المتقدمة » حتى ولو اتسمت أعادة النظر هذه بطابع هامشي وفكري خالص ؛ أم هي 
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ازمة القيم وبزوغ وعي عمالي جديد بنادي بالتسيير الذاتي ؟ ام هي المآزق التي آل 
اليها التطور الراسمالي في اميركا اللاتيئية » وآسيا » وأفريقيا ؟ ام امكانية 
(ضرورة ؟) التجذير انطلاقا من نضال التحرر القومي المستهل للانتقال الاشتراكي؟ 
ام هو الطريق المسدود الذي انتهت اليه ااردات الرأسمالية بعد القطيعة الاشتراكية 
وبعد التقدم الذي حققته في ختام الحساب »© وبخطوات متلاحقة ومتفاوتة )© 
تجارب الانتقال الاشتراكي ؟ 

من حهة اخرى » فان السسؤال المتعاق بمعرفة ما اذا كانت الشيوعية © التي 
يفضي اليها الانتقال الاشتراكي » هي وحدها القادرة على تجاوز الراسمالية » لا 
يرال مطروحا . فهل يمكن أن يعقب الرأسمالية نمط انتاجي طبقي جديد بفرض 
نفسه كضرورة (اأو كاحتمال ممكن على الاقل) لضمان تطور للقوى الانتاجية كفيل 
بأن يجعل من زوال الطبقات مطلبا حتميا للتقدم اللاحق ؟ 

ان عناصر الواقع المباشر متناقضة الى حد تسمح معه بأحوبة قاطعة في اتحاه 
قافن آخن > كما إن نخوض كلاسكن المازكنيية الكثار ند ماركين 6 اتخلر 6 
تعنم 2 فا م فل امن الفنى- يؤاء قي الكناءة العفاق: انناسن: عار قشر او تحن ليلة 
الاجوبة . اما نحن فقد آثرنا الارتكاز الى نسقين من الافكار : تاريخ تطا 
الرأسمالية على الصعيد العالمى من جهة اولى » ومجموعة المفاهيم الماركسسية التي 
تساعد على فهم هذا التاريخ . فحينما بكون الهدف من وراء الفهم هو العمل » لا 
بعود ثمة محال للادعاء بامكانية فصل العلم عن الابديولوحجيا ©» كما بفعل المنظارون 
البوردوازيون ٠.‏ 

ان ما جِئنا بذكره آنفا بشكل بحد ذاته بداية جواب : فقد اقترحنا من جهة 
أولى “تفشيرا تازيهيا يا ونظريا لاسات ظهور الراسمالية وتطووها © ولحضيق. فى .هذا 
المجال المفترضات النظربة التي تستلهم فلسفة غربية متمحورة على ذاتها وأحادية 
الاتجاه ؛ كما اقترحنا من جهة ثانية تحليلا اكثر تعمقًا لتناقضات العصر الراهن » 
التي تتجلى في التعارض بين المركز والطرف خلال مختلف أطوار الراسمالية » لانه 
انما على اساس مثل هذا التحليل يمكن ان ننتهي الى تقييم صحيح لحركة التحرر 
وآفاقها . 

سنحاول الان ان نمضى الى أبعد من ذإلك »© فنئنتقل من هذه الاصعدة 
التاريخية الى أصعدة اكثر عمومية »© تتعلق بالطبيعة المزدوجة والمتناقضة لحركة 
التحرر القومي من جهة أاولى » والانتفال الاد شتراكي من جهة اخرى . 





. ن الطبيعة المتناقضة لالتحرر القومي‎ ١ 

١‏ ان التحليل الفربي المتمحور على ذاته للانتقال الاشتراكي بهمل الدور 
الحاسم الذي يضطلع به الطرف من البدابة . فهو بزعم 1 الست الداخلية 
للاقطاعية هي وحدها التي تفسر هذا الانتقال . بل انه بذهب الى حد الادعاء بأن 


الال 


هذا الواققه سن عن عبد مار كمس أأق “عزني عفنا انين باصيو 
تصورات توكاي ومخططاته » يستخلصون من هفا المبدا ان اوروبا كانت وحدها 
القادر فحفلى ‏ انتكان الر الماك © انه كان سكونا بعلن سيا التعتطال مطحي الل 
ها لا نهانة عند المخلة السافة . 

ان التناقضات الداخلية لها » في الواقع» دورها الاول والحاسم. لكنها واحدة 
في الانظمة الخراجية كافة » وكانت تقتضي »© في جميع الحالات » انتقالا ضروريا 
الى الراسمالية ؛ لقد كان في مقدورها ان تولتد الراسمالية في أوروبا كما في اي 
مكان آخر »© من تلقاء ذاتها ومن دون اي تأثير خارجي ٠‏ لكن لا بحوز ان نخاط بين 
هذه الموضوعة العامة وبين التفسير العيني للانتقال كما حصل بالفعل . فاذا كان 
هذا الانتقال قد انطلق على نحو مبكر وسريع في اوروبا » فذلك لا لان اوروبا كانت 
وحدها القادرة على ابتكار الراسمالية » وانما بسيب الطابع البدائي للاقطاعية . 
وخلال التكون العيني والتاريخي للرأسمالية » اوجدت اوروبا لنفسها » منذ 
بدابات المرحلة المركنتيلية » طرفا وأخضعته لئيرها ؛ وقد أدى استغلالها لهذا 
الطرف الى تسريع وتيرة تطورها الخاص من جهة »© والى تجميد تطور المناطق 
التي تم اخضاعها من جهة اخرى ثم تحويله عن اتجاهه . وما بقدم عليه 
اند واو جز الامتزيالية: »حت واو كانوا عن الدن متفواق الانتماء الى الا كفنية» 
مو الخلط نين الفعورقنات التيحية الاساشينة وبين حميرة العارك المسميية 
والفعلية » مخترلين الوقائع الى مجرد رسم بيائي . فحتى لو قضى وباء على 
جميع سكان آسيا وأفريقيا وأميركا » فقان الرأسمالية الاوروبية كانت ستتكون 
رغم ذلك » وبالتالي من دون طرف . كذلك »© لو كان هذا ااوباء قضى على حميع 
ينكان الآرفن: بالتتناء سكاق الصؤل :4 لتكوتت الراستجالنة فج الضنيق . .لكن لم 
كو ثمة "وناء 6 واقق كلت الراشمالية الفعل عن .طرق استعغلال (الطرفه + جهذا 
واقع لا مفر منه © وخير انا ان نأخذه بعين الاعتبار بدلا من ان نتهرب من مواجهة 
وحوده المزعج باللحوء الى خطاب يزعم انه نظري : 

ثمة سابقة تصلح هنا للمقارنة : المساجلة حول الامبربالية . لقد توهمت روزا 
لو كسمبورغ أن في وسعها أن تثبت أن اشتغال التراكم مرهون © ولو على 
الفعيد النظرع: » وجوه طرف لكتها كانت علق خط .. وقد ذكر البكين كبك 
ان مخططات الكتاب الثاني من الرأسهال تؤكد امكانية حصول تراكم من دون بيئة 
خارجية . غير أن لينين ام ستنتج من ذلك ان لا وجود للطرف » بل بالعكس . 

؟ ل لكن عندما نتدحض وحود «الآثار الخارجية» »© بتعلق الامر فعلا بالآثار 
الخارجية؟ خارجية بالنسبة الى ماذا؟ فلو انطلقنا منمنظور النظام الرأسماليالعالمي؛ 
لوجدنا أن العلاقات بين المركز والاطراف ليست خارجية عن النظام وائما من صلبه؛ 
وتناقضات الراسمالية ينبغي ان تندرك على هذا المستوى © في كامل ححيز الواقع 
الراسماان العيني. + والحال. :انه كثيرا ما شرل النظام: الراسمالن آلن تمبسط 
الانتاج (في نقاوته المجردة) بفية التخلص من اكثر تناقضاته ارباكا . وتنوبٍ 
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عندذاك «قراءات الرأاسهال» التي لا بحصى لها عد (2) عن قراءات في الراسمالية 2 
ويتزل التشتح الدوغمائي.مئرلة المندا الاساسئ + 

ان منطق هذا الساوك بودي مباشرة الى الخروج عن الماركسية . واو مضينا 
حتى النهابية في منطق الفصل بين الآثار الخارجية والآثار الداخلية © ضاربين 
عر ض الحائط دكل جدلية 6 لانتهينا لا محالة الى الاستنتاج التالي ام بحوز أن 
نحث عن التنافضات حتى على صعيد التشكيلة القومية ©» وانما فقطا على صعيد 
الوحدة القاعدبة التى بتولد منها الاستغلال ١لرأسمالى‏ »© أعنى المنشأة . أفلا 
نكون بذلك قد استبعدنا التداول من هذا التحليل الباهت الفقير لنخوض في 
جدل لا مخرج منه ولا فائدة حول اصل الاستغلال في العلاقات الانتاجية ؟ وبحجة 
ان الانتاج هو الذي بحكم التداول في الماركسية » نرى بعضهم بحصر نفسه في 
نزعة تداولية خالصة ويضرب صفحا عن الواقع ويحكم بالعقم على كل تفكير وبحرام 
على نفسه كل فاعلية . فاذا ما استبعد من حقل الدراسة على هذا النحو اعادة 
توزبع فائض القيمة عن طريق تداول الرأسمال (الكتاب الثالث من الرأسمهال) » 
للشغيل الجماعي »© وتحليل التحالفات الطبقية الخاصة بكل تشكيلة من التشكيلات 
الاجتماعية » اذا ما استبعد هذا كله »© انتهى الى موقع سياسي يعرف باسم 
النقابية الفوضوبة » وبدعو الشغيلة الى صرف اهتمامهم عن السياسة . وهذا 
الاختزال النظري يغذيه نمطا ساذج من انماط التسيير الذاتي . 

ان الكلية لا بدجوز ان تغيب عن النظر ابدا . فالكلية ‏ أقصد بها النخسام 
الرأسمالي العالمى ‏ لا يمكن ان تختزل لا الى النمط الرأسمالي الخالص »© ولا 
حتى الى مجموعة من التشكيلات القومية اللامتكافئة . وينبغي في المقام الاول 
تحددد مضمون هذا اللاتكافوٌ الذى لا بأخذ كامل مدلوله ومناه الا بالقياس الى 
الكلة 4 لا.القياس الى كل عضر من عدامرها .”أن اللأكافق © مهما كن مصدرة) 
بسمح بتراتب منظظم لا يعيد انتاجه على نحو جمودي فحسب »؛ وائما يجدده على 
نحو دينامي أيضا . 

لقد كان النظام الرأسمالي عالميا على الدوام . ولا سسعنا فهمه اذا ما استبعدنا 
التفاعل ببن الآئار الداخلية لدزء من أحزائه ونين الآنار الخارحية عن هصسعذا 
الجزء . لهذا السبب »© فان عطاء الذين الحوا على دور الطرف في تكوين الراسمالية 

يس بالعطاء الهزيل »© ولا حتى بالعطاء التكميلي لع عاد للا رع بولا الحتيدي. 
9 سعنا ان نلومهم على «اهمالهم» الآثار الداخلية : فقد استنفد دراستها 
كرون 4 وزقق اسعفاد, بالحفزنا من عطائهم. © .وانها من منظور بجمع نين الآثار 
الداخلية والآثار الخارحية المرعومة » وبعطى الرأسمالية بعدها الكامل . وتعين 
علينا ان نصوغ من حديد » بالاعتماد على هذه الابحاث » اسئّلة اساسية لفهم 


-- تلميح نقدي الى قراءة 5آلتوسر وجماعته لكتاب الراسمال ٠.‏ سامت 
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الرأسمالية » ولاسيما تلك التي تتعلق منها بتمفصل الانتاج والتداول (وإشكالية 
التجارة النائية في الانظمة ما قبل الرأسمالية وفي الانتقال الى ١لرأسمالية)‏ © 
والتقستيع الدولي. للعمل والتباذل اللامتعافنء :اي -تتنظيع الستيزورة الانتاجية .على 
الصعيد العالمي » وفعل البنية الفوقية السياسية والابديواوجية »© الخ . وبتعبير 
آخر » جميع الاسئلة التي يجهد لاستبعادها الاختزال الدوغمائي للرأاسمالية الى 
النمط ١لرأسمالي‏ . 

9 يمكننا ان نطرح » في هذا الاطار » طرحا علميا» مسألة فشل الانتقال 
الى الراسمالية في المجتمعات الخراجية الاكثر تطورا » ونجاحه في اوروبا . 

لا بد من بذل مئة محاولة في » التاربخ قبل ان تنجح عملية اختراق حاسمة 
ل 5 فم ركنتيلية محمد علي في مصر كانت قد استهلت حركةم 
تطور رأسمالي لم تتوقف على الارجح آلا من جراء العدوان الاوروبي 9) . وحتى 
عندما نعم النظر في الاوضاع الغربية ابضا » تكتشف أن ثمة محاولتين مجهضتين 
في ابطاليا واسبانيا كانتا قد سبقتا عملية الاختراق الانكليزي . فهل نعيد المعجزة 
الازووبية الى ابعات الإروا الفممالية ؟ :ا هل. تتطلق عن مازكين لين فيد 
الع يدر 1 

هذه السلسلة من المحاولات الفاشلة التي عرفتها المجتمعات غير الاوروبية لا 
تثير الدهشة أو لان رات . افلا نلاحظ » على هذا المنوال نفسه » ان المحاولات 
الاشتراكية المجهضة قد تخطت حتى الان » في تعدادها وتواترها ©) توقعات ابة 
نظرية عامة ؟ هل يمكن لاحد ان بستنتج من فشل عامية بارس ان التشكيلة 
الفرنسية ان تتمخض ابدا عن الاشتراكية ؟ وماذا نقول عن فشل الحركة الميثاقية 
الانكليزبة في القرن التاسع عشر او عن فشل تجذير الحركة العمالية في الولايات 
المتحدة في القرن العشرين ؟ بعضهم © في الواقع » لا بزال بدعي ان الاشتراكية 
مستحيلة التحقيق في روسيا (ما لم تهرع الثورة الالمانية الى نجدتها) » وانه 
محكوم عليها بالفشل مسيقا في الصين وفيتنام » وفي أي مكان آخر باستثئناء 
ازوؤا- و1اؤلأبات: التحدة: , 

أن النظام الراسمالي »© الذي كان عالميا على الدوام » قد مر مع ذلك 
ببضع مراحل وتشكل القطيعة الامبريالية مرحلة جوهرية في هذا التحقيب . فهي 
تحدد في الحقيقة نهاية مرحلة صعود الرأسمالية على الصعيد العالمي وبدابة 
ازمتها . انها تشكل فعلا » من هذا النظور »© «المرحلة العليا» للرأسمالية . لا 
57 5 ان الراسمالية قد ثابرت على التطور بعد عام ١88.‏ » وحتى بوتائر اعلى 
بكثير من وتائر الماضي . بيد ان هذا التطور ام يسمح بتاتا ببزوغ مراكز حديدة: 
فقد غدا تطور الراسمالية من الان فصاعدا تطورا للامبريالية وللتخلف في آن 
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واحد . ونستطيع ان نحقتب المرحلة الامبريالية بدورها » بل ان نستخليسص 
الخطوط الرئيسية ارحلة جديدة ممكنة للنظام الامبريالي . 

ان أطروحة « الحدود المطلقة » » التي نستطيع ان نعزوه ا الى روزا 
لوكسمبورغ » تغفل عن هذه النقطة الحاسمة » ألا وهي ان تطور الرأسمالية في 
الطرف ببقى تطورا لرأسمالية تابعة وغير مكتملة . وينجم خطأ بعض محاولات 
التحقيب ©“ هوى الآخر 6 عن تفدير غير كاف لطبيعة القطيعة الامبر بالية 5 

ه ‏ تستهل هذه القطيعة مرحلة الانتقال الاشتراكى على الصعيد العالمى فى 
اطار نموذج التطور اللامتكافىء . ذلك هو جوهر الاطروحة التي ندافع عنها . ذلك 
أن الامبربالية قد حولت مركز ثقل التناقضات الرأسمالية » وجعلت من تناقضات 
الامس الاساسية تناقضات ثانوية » معدثلة بتناقضات جديدة . ولم بعد صراع 
الطرقة العاملة د ع المرادر هو اأآحر*ك ١‏ اريسي للتاربخ . وقد ادرك سيسسيل 
رودس ان تحاشي الحرب الاهلية في اوروبا أمر ممكن ©» بشرط ان بتم 25 
تناقضات الرأسمالية عن طربق توسعها الخارجي . وليس للهيمنة الاشتراكية ب 
الديمقراطية من معنى آخر . بيد ان الامبريالية دفعت © فى أالوقت نفسه » الى 
معقدمة المسسرح بقوة جديدة مناهضة للرأسمالية » هي قوة الأمم الطر فية التي غدا 
كفاحها محرككا للتاريخ . وثمة صراع »© هائل الابعاد » قد بدأ »4 صراع تتواجه 
فيه بروليتاريا هذه الامم وبورجوازيتها » صراع ستكون نهايته حاسمة بالنسبة 
الى مستقبل الاهة شتراكية . فيماان حركة التحرر القومي عاجزه عن تحقيق كامل 
اهدافها بقيادة البورجوازية » فمن المحتم عليها ان تتواصل من مرحلة الى اخرى 
من تطور النظام الامبريالي الى أن بأتي بوم تتمكن فيه البمروليتار رما من انتز تزاع 
0 »؛ فيطرح عندئذ التحرر القومي المكتمل المشكلات الجديدة للانسال 

شتراكي . على هذا النحو تشق الاشتراكية طريقها » طريقا لم بكن بالادمكان 
0 بها مقدما . 

يتضح من هذا الوضع ان تحليل تناقضات الرأسمالية المعاصرة لا بد ان يتخذ 
من النظام العالمي برمته دفعة واحدة حقلا للفهم . وان ألححنا الى ما لا نهابة على 
أولوية تحليل الاستغلال الرأسمالي في مصدره » اي في علاقات الاتتاج 
الرأسمالية ©» فائنا سنسواد موحزات مدرسية كاملها » وربما تقدمئا احيائنا 
باطروحات اكاديمية ©» غير اثنا لن نتقدم قيد انملة . فكل ماركسي يعتبر ان تحليل 
الدداقعنات علن ‏ الشهيد العامن هو مجرة تفرين رحوفى 6 وكل ماركسي تشرى 
بالتالي ان الكفاح ضد الامبريالية هو من الامور الثاذوية » ان لم نقل ضربا من 
الاحسان وعمل الخبر » بحرم نفسه في الواقع من كل وسيلة للعمل من أجل 
تغيير ااواقع . لكن أهو ماركسي حقا بالاساس ؟ 

غير ان التأكيد من جهة اخرى على ان تحليل التراكم على صعيد عللمي لا بد ان 
بنجز على صعيد عالمي ايضا » لا على صعيد الطرف فحسب »© يعني في الحقيقة 
التعبير عن امنية لا طائل فيها ما لم بجر التخلي جذريا عن الرؤية الغربية المتمحورة 
على ذاتها التي ترهن التحولات في ااطرف بالتحولات في المركز » ضاربة صفحا 
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عن كل جدلية . وبما ان 11 بالمثة من تحليلات التراكم بتحجاهل الحقل العاالي 
ليحصر اهتمامه كله بالمراكز ب 0 6 بلملة من تحليلات الانتقال الى 
الرأسمالية بتجاهل الطرف المركنتيلي ‏ وبما ان هذه التحليلات ليست ناقصة 
فحسسرب بل متطلقة ايضا من خطأ اساسي »© فلا بد بالتالي من اعادة الكرة من 
كيك 4 اين نان بحي التهلظة ب روعان. هلل اهدي ' تيبب للق تروط طول 


| ب انتحرر القومي والاشتراكية 


١‏ سنتطرق الى المشكلة اذن من اوسع الزوايا » من زاوية الجدال الماركسي 
كول امار كسية © التحاول هن 0 ان نحدد استراتيجية التحويل الاشتراكي على 
الصعيد أ'عالمي » والعلاقات بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية التي تعمل 
في هذا الاتجاه © ل ان متفاوتة وفى أسيقة مختلفة . وهناك » بصدد 
هذه النقطة » رؤيتان مختلفتان جوهري الاختلاف : كلتاهما تدرعي الماركسسية ) 
وكل منهما تتهم الاخرى بأنها غير ماركسية . 

؟ ‏ الرؤية الاولى تعتبر ان الامبريالية تشكل انقطاعا نوعيا اساسيا للغاية في 
تاريخ الرأسمالية . فالانقطاع الذي تمثله ولادة الاميريالية في اواخر القرن 
التاسع عشير » عن طريق الانتقال من الرأسمالية الكلاسيكية «التزاحمية» (نقول 

تزاحمية لاعطائها أسما دون أن نعلق كبير أهمية على طبيعة هذه المزاحمة) الى 
الرأسمالية الامبريالية » هذا الانقطاع اساسي وجوهري . قبعد الامبريالية 
أاضحت جميع المشكلات تطرح طرحا مغايرا تماما . فالامبريالية ليست فقط » ولا 
بصورة رئيسية »© تدولا ذا طبيعة اقتصادية داخل المراكز الامبربالية » انتقالا من 
الكمي الى النوعي في تركز الراسمال وتمركزه (ظاامرة لمسها الاشتراكيون ‏ 
الديمقراطيون قبل الثوريين من أمثال لينين). صحيح أن هنالك تركزا » وتمركزاء 
وتداخلا بين الرأسمال المصرفي والرأسمال ا » الخ » وصحيح أن هئالك 
الان » بالترابط ااوثيق مع ذلك » ظاهرة اخرى » ظاهرة خضوع المجتمعات غير 
الرأسمالية كافة لهذه الامبرباليات ؛ غير ان جذور هذا الخضوع تعود الى زمن 
اسبق © والراسمالية لم تنتظر نهابة القرن التاسع عشر لارتداء طابسع عالمي 1 
فحتى الخراكم البذائي > تراكم ما تيل الثورة العداسة + كان قد اسيم بعسيد 
عالمي . بل ان تجلي الظواهر السياسية » وحتى الظاهرة الاستعمارية » سبق 
الامبريالية في بعض المناطق وفي بعض الاحوال . 

لكن الامبربالية تبقى رغم ذلك انقطاعا نوعيا . لماذا ؟ لان هذا التركز ‏ التمركز 
لرأسمال الاحتكارات يخلق امكانية تصدير نمط الانتاج الراسمالي عن طربق توظيف 
هذا الرأسمال خارج مراكز منشيئه . ان انغراس اجزاء من السيرورة الانتاجية 
خارج الوطن المنشأ » وفي شروط اجتماعية مختلفة » اصبح أمرا ممكنا على نطاق 
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واسع ؛ وبالتالي فقد اكتسبت سيرورات دمج واخضاع المجتمعات ذات النمط 
الانتاجي ما قبل الرأسمالي بعدا جديدا تماما » واصبح هذا الانفراس حاسما وان 
كاق. لا يرال معشتفا من, تحيث الهم . .وقد اذئى.هذا الانتسنان العالى اللراسمالية. في 
طورها الاميريالي الى تحولات جوهرية فيما بعد . وهنا على وجه التحديد تكمن 
النقطة الساخنة في النقاشضش : النقطة المتعلقة بمكان مختلف الطيقات الاحتماعية 
في المركز وفي الاطراف . هذه التحولات في العلاقات القائمة بين الطبقتات 
الاجتماعية » داخل المركز وفي الاطراف وعلى صعيد عالمي ؛ والمكان الذي تحتله 
فش : الظنقات. الاجتماعية ف الضزاع الطبقي + ل يفكن ١ن‏ تصي: في متناول 
الادراك اذا ما نظرنا الى كل قطر بمنأى عن الآخر » أامبرياليا كان ام واقعا تحت 
سيطرة الاميريالية ؛ لا بسعنا ان ندركها الا في علاقاتها العالمية » ومن خلال 
استراتيحية شاملة . 1 

من المؤكد ان التناقض الجوهري لنمط الانتاج الراسمالي »© وبالتالي للنظام 
الزاشماق العاان هو التتافض الال .بق التور جواونة والبر وليثاريا ؛ لكين 
الاقرار بهذه الحقيقة المبتذلة ‏ مبتذلة بالنسبة الينا وليس بالنسبة الى الذين 
ينكرونها ‏ لا بعني على الاطلاق الاتفاق على استراتيجية : اي تحديد العلاقات 
القائمة بين شتى البروليتاريات وبين شتى البورجوازيات والطيقات الاخرى 
الخاضعة للامبربالية » ان في المركز وان في الاطراف ‏ وفي الاطراف بداتة 
انماط الانتاج ما قبل الراسمالية ‏ وتحديد الكيفية التي تتواجه بها هذه الطبقات 
كلها من خلال استراتيجية ثورية شاملة . 

نمع دول :الا ستمالئة: طوى الاشيزوالنة لات تنلات تعافة ممكتها #انيهنها 
باختصان على التيدو الثالى.:: 

انتقال مركز ثقل الاستغلال الرأسمالي من مكان الى آخر »© نتيجة تنامي 
الكتلة النسبية لفضل القيمة الممركزة لصالح احتكارات الدول الامبريالية 4 ففضل 
القيمة بات بتأتى اكثر فأكثر من أستغلال شعوب الاطراف . وفضل القيمة هذا 
بتولد إما مباشرة عن بروليتاريا الاطراف © واما ب وحجمه هنا يكون اكبر ب عن 
الفوائض التائجة غن. انماط. انتاحية متتوعة وعن استغلال طيقاث معباثة © وعلى 
الاخص جماهير الفلاحين الواسعة في ظل سيادة انماط انتاج ما قبل رأسمالية» 
فلاحية او اقطاعية » الخ . 

وانتقال مركز الثقل على هذا النحو لا بنجم عن القياس الكمي لكتلة فضل 
القيمة المولدة هنا او هناك وفي داخل النظام برمته ؛ اذ ان كتلة فضل القيمة لا 
تزال » على الصعيد الكمي »© تتولد في المركر اكثر منها في الاطراف . بيد أن 
مركز الثقل »© النقطة الحساسة »© هو الذي ينتقل باتجاه استثمار الاطراف 
واستغلالها . 

على هذا النحو استطاعت راسمالية الاحتكارات ان تقدم قاعدة موضوعية 
لهيمنة الاشتراكية ‏ الدبمقزاطية في اوساط الطبقات العاملة في الغرب . وقد 
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ادان لينين هذه الهيمنة »© ااجلية والتي لا جدل فيها في الاممية الثانية ©» بدالّة 
ارتناطها: بالظاهرة الأميرنالية علن .وجة التحديد ٠‏ والتشان الراسمالية الأميربالنة 
على صعيد الكرة الارضية يدي » علاوة على ذلك »؛ الى قطع طريق انتشار 
الرأسمالية بواسطة ثورات بورجوازبة في الاقطار المتأخرة ٠.‏ 

أن البورجوازبة ما عادت تنمو فى الاطراف الا فى ركاب الامبريالية » وقد 
امست عاجزة عن قيادة ثورة بورجوازية تتميز بالجذرية ؛ بيد ان هذا لا يعني 
بالطبع ان النظام الراسمالي يكف عن التطور والئمو . فهو يتطور » وانما في 
الاطار الامبريالي . آما الحركة الفلاحية التي كانت تاريخيا في المركز جزءا من 
الثورة البورجوازية » فتصبح في الاطراف جزءا من الثورة الاشتراكية . المطالب 
الفلاحية لن تقود اذن الى ثورات دوعر اية ١‏ لحي نطالة روما بأن تصبح 
جزءا من الثورة الاشتراكية على الصعيد العالميى . هذا لا بعني انها تقود اليها » اي 
الى الثورة الاث شتراكية » بصورة آلية ؛ فكي بتحقق ذلك ينبغي ان تكون هئالك 
قيادة بروليتارية » ومنظور مفتوح على هذا الانجاه . وبعبارة اخرى »© أن تطور 
الرأسمالية في الاطراف ©» في ركاب الامبربالية ») وصعود حركة التحرر القومي 
لا بحتلان مكانهما في منظور نمو الرأسمالية والبورجوازية » وائما في منظور 
أزمتهما . . 

ولتحديد المعسكرين الاساسيين القوى الاجتماعية » ومعرفة من ثم ما هو 
اساسي وما هو ثانوي من زاوبة هذه الاطروحة » لا يكفي ان نذكتر بأن بروليتاريات 
المركز (حتى في ظل هيمنة الاشتراكية ‏ الديمو قراطية) والاطراف والطبقة 
الفلاحية المستفلة فى الاطراف تقف الى جانب القوى الاشتراكية © فى حين 
بتواجد فى الطرف الآخر » فى معسكر قوى الراسمالية » راسمال الاحتكارات 
وسائر البورجوازيات التابعة والطبقات الاستغلالية الحليفة في الاطراف . بل 
ينبغي ان نضيف أن رأس حربة قوى الاث شتراكية قد انتقل » في هذا التحالف 
الطبقي على الصعيد العالمي » من البروليتاريا في الغرب الى النوى البروليتارية 
في الاطراف »© توازيا كوبا لطاع الامررالية الح ا كانت عفد 201 شتراكية ل 
الديمقراطية لدى البروليتاريا في الغرب » ومن هنا ايضا كانت امكانية قيام 
تحالف ثوري عمالي ‏ فلاحي في الاطراف . 

ان حجة الذين بذكرو ننا باستمرار لعافم الجوهري بين البورجوازربة 
والبروليتاريا لا تفيدنا بشيء في هذا الجدال : فالبروايتاريا موجودة هنا وهناك 
على الصعيد العالمي . والحال أنه في برهة محددة من التاربخ تكون بعض قطاعات 
الروليتازنا ااكقر تعدا من ينها" .: والانتكتهاد: نعار كين لن. تغيدنا متنء © ما 
دامت ظاهرة الامبردالية قد رأت النور بعده » وقد يفيدنا الاستشهاد بليئين بعض 
أالشيء » مأ دام هو اول من حلل الامبر بالية حذربيا ..٠‏ شير أنه تو في منذ عام 
1 ... وقد استمر النظام من بعده ©» وتطورت الصراعات : وتبدلت الامور » 
كما ان لينين كان مهتما بالدرحة الاولى بالصراع ضد النزعة التحريفية داآخضل 
الاممية الثانية » وبالتهيئة للثورة الروسية ؛ وقد وضع ااتحريفية في اطسار 
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صحيح » هو اطار الامبريالية » غير انه لم بعط جوابا لكل ما حصل في عصره »© 
فكم بالاحرى من بعده . 
الواضح ان الثورات الاشتراكية لم تحصل الا في اطراف النظام (الصين» 

فيتنام » كوريا » كمبوديا » لاوس » كوبا) »© وانه على الرغم من تطور الرأسمالية 
في الاطراف و«فترة الهدنة في الصراع الطبقي» او غياب «المنظورات المباشرة» © 
فان الجماهير الشعبية العمالية والفلاحية لم تقع للا نادرا تحت الهيمشنة 
الابديولوجية للبورجوازية والامبريالية » الامر الذي أدى الى توفر طاقة ثورية 
كامنة هائلة . ثمة احتمالات قوية اذن لان تستمر الحركة في الاتجاه نفسه . 
بالمقابل » فان الطبقات العاملة في الغرب لا تزال حتى الان واقعة تحت الهيمنة 
الاشتراكية ‏ الدبمقراطية أو التحريفية (هذه التحريفية التي باتت تنزع اكثر 
فأكثر الى التماهي مع الابديواوجيا الاشتراكية ‏ الديمقراطية) » الامر الذي لا 
بحول دون الصراعات الطبقية ©» ولا دون المعارك العئيفة احيانا » غير أنه بجرد هذه 
الصراعات والمعارك من المنظور الاشتراكي . 

ان هذه الوقائع تبقى على كل حال قابلة للجدال » نظرا الى ان ما يصح اليوم قد 
لا بصح في الغد © وآألى أن باب المفاجآت » السسارة احيانا » من بقظة وتجذير »© 
ليس موصدا » ونظرا ايضا الى ان الثورات »© التي يقال عنها في الاطراف انها 
اشتراكية » قد اثارت سلسلة من المشكلات بعد تحقيقها : فالوضع الذي أوجدته 
لا يمثل انتقالا هادا » بلا مشكلات »© نحو المجتمع الاشتراكي الاعلى » اي نحو 
الغاء الطبقات الاجتماعية »© والعلاقات البضاعية » وتقسيم العمل » الخ . ان 
الهدف النهائى لا بزال بعيدا »© بعيدا للغابة . 

هذه الحجج اذن » سواء اتمثلت باستشهادات من ماركس او ليئين ام بالو قائع 
عينها » تترك باب النقاش مفتوحا ؛ والمطلوب هو دراسة الصراعات الفعلية وتحليل 
مداولها وكيفية ترابطها وتمفصلها . 

أوكا.هنا "ان اتكبه العنايا :أحاقيا :أن القدة يمحرى العار كوامر مسهحيل: 
كل ما فى الامر انه بتوجب علينا ان نشدد على علاقة ا فحن 
المركز والصراعات في الاطراف . ففي ظرف محدد » اي من هذه الصراعات يكون 
هو الرئيسي ؟ وأيها يكون هو الثانوي ؟ بتعبير آخر © من منها يؤثر نوعيا 
على الأحن ؟ 

فيقدر ما تستطيع الامبريالية ان تنقل الاستغلال الى الاطراف : وأن تعمّق 
هذا الاستغلال ©» قانها تكتسب الوسائل الموضوعية لتعز د ز الابدرواوجيا 
الاشتراكية ‏ الدبمقراطية في المركز »؛ وبالتالي تنجح في قسسمم صغوف الطبقة 
العاملة » وفي إضعافها » وفي حرمانها من منظورها السياسي المستقل » وفي 
دمج نضالاتها بمشاريع تقع تحت سيطرتها . ظ 

وبقدر ما تقاوم الاطراف » بدرجات متفاوتة ‏ تثمثل اكثر الدرجات تقدما 
بالتحرر مر ن النظام الامبربالي والخروج منه » اي بالانقطاع النوعي وبقدر ما 
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تتسع حركة التحرر القومي وتنمو بقيادة البروليتاريا » معبثة فعلا من حولها 
جماهير الفلاحين المستغلة » تتأكد امكانية حصول الانقطاع النوعي . هذا الاخير 
ليس هو الاشتراكية » وانما انقطاع فقط باتجاه الاشتراكية ؛ وهو » اذ بضع 
حدا نهائيا الاستغلال الامبريالي » لا يضع بالضرورة حدا لتطور القوى الرأسمالية 
الداخلية في البلدان المعنية . ذلك هو مدلول درحة المقاومة العظمى للاستفلال 
الامبريالي . اما الدرجة الدنيا فتتمثل بالبورجوازيات التابعة التي تتصدى في 
ظروف محددة لقيادة حركة التحرر القومي »© والتي تنتزع في الواقع » ومن خلال 
تلك الصراعات » اقتساما جدبدا انسب وآأكثر مؤّاتاة لها » اقتساما بحد بالتالي 
من أرباح رأسمال الاحتكارات . 

اذن بقدر ما تقاوم الاطراف »© بتلك الدرجات المختلفة » يضطر الراسمال 
الامبربالي الى نقل التناقض الى داخل الدول المتروبولية » مقلصا بالتالي القاعدة 
الموضوعية للاشتراكية ‏ الدبمقراطية » ومعززا ميول النهوض الثوري . 

لقد كان الميل الاساسي حتى الان (اي بين ١81.‏ و1919/5) كما بلي : 
صراعات التحرر القومي »© بدرجاتها المختلفة ‏ من اعلى درجاتها المتمثلة بقبض 
البروليتاريا على زمام الامور وبالقطيعة مع الامبريالية » الى أضعف تلك الدرجات 
المتمثلة بسيطره البورجوازية وبانتزاعها بعض التنازلات التي بجرى استردادها عن 
طريق التكيف المتجدد للنظام الامبريالي ‏ هي محرك التارربخ اللمعاصر . اذن 
فتوسع القاعدة الموضوعية للاشتراكية ‏ الدبمقراطية في المركز » او تقلصها » 
كان منوطا فى جوهره بنضالات التحرر هذه على امتداد قرن من الزمن » بمسا 
رافقها بطبيعة الحال من حركات مد وجزر »© وذلك ما دامت هذه المقاومات وهذه 
الصراعات لم تتطور وفق خط مستقيم ©» بل كانت تحرز الانتصارات تارة وتمنى 
بالهزائم طورا » سواء أكانت بقيادة البروليتاريا ام بقيادة البورجوازية . 

؟' ‏ لكن هل حركة التحرر القومي هي فعلا ما أدعيه : محرك التاربخ والقوة 
الرئيسية لبروغ الاشعراكية ؟ 

عندما تُحكّم هذه الحركة » بفعل تبسيط مفالى به ©» وتتختزل الى مجرد 
صراع من احجل الاستقلال القومي (السياسي) لآسيا وأفريقيا » قد ينقاد المرء الى 
الاستنتاج بأن هذه الحركة لا تشغل في الواقع سوى طور ل قصير نسبيا ل من 
التاربخ المعاصر : ربما من م155 الى ١958‏ - .لاوا . 

لكن لنعد الى مجرى أحداث التاريخ المعاصر . فمئف عام .186 باتت الواقعة 
الامبريالية تتحكم بسائر الاحداث الهامة » وتثقل بوطأتها على سائر المواجهات © 
وتعيان حلولها ٠.‏ وملذ عام ل ابضا درز نضال التحرر القومي وراح دكتسب 
بالتدريج وزنا واهمية ٠.‏ 

في طور اول » من .188 الى 191١5‏ »6 لم بكن نضال التحرر القومي قد أصبح 
بعد المحرك المباشر للتاريخ » غير أن ثورة الطبقات العاملة في مركز النظام كانت 
قد كفت عن أن تكون كذلك » اعني محرك ااتاريخ المباشر . لهذا السبب كان هذا 
الطور «العصر الذهبي» الامبريالية . فقد خضعت الطبقات العاملة لبورجوازياتها 


١ مهو‎ 


الامبريالية ؛ وان كان المدى الأساوي لهذا الخضوع لم بتضح الا في عام 19154 © 
فان الايام كانت كفيلة ايضا بالكشف عن طبيعة الدور الذي لعبته الاممية الثانية 
كاداة لاخضاع الطبقات العاملة هذا . وكانت حركات التحرر قد دخلت طور 
التكون وقتئذ » غير انها لم تكن قد خرجت بعد من الطور ما قبل الراسمالي ؛ 
فقد كانت تلح على «مقاومة العدوان» اكثر من الحاحها على «التحرير» . لهذا 
السبب انفردت التناقضات ما بين الدول الامبريالية باحتلال واجهة الاحداث في 
تلك الحقبة الزمنية : انه العصر الذي أسمته البورجوازية ب «العصر الجميل» »© 
حيث كانت ديبلوماسية الدول العظمى هي المحرك المباشر للتاريخ . وقد اختتمت 
هذه الحقبة بالحرب العظمى » وبالثورة الروسية » وبحركة » ايار في الصين » 
وبكمال اتاتورك » وبانشاء حزب الوفد المصري ©» وحزب المؤتمر الهندي »© الخ . 

بين عامي 1١918‏ وه196 لم تعد التناقضات ما بين الدول الامبريالية » التي 
كانت لا تزال قائمة بين المنتصرين والمهزومين في عام 1918 » لم تعد هذه 
التناقضات تنفرد باحتلال واجهة الاحداث . فقد انشغل هذا العصر ابضا بصعود 
الثورة الروسية »© ثم بمراوحتها مكانها وتراجعها ») وبصع ود الثورة الصينية ©» 
وبصعود حركات التحرر في القارات الثفلاث (النزعة الشعبويبة الاميركية ب 
اللاتينية ©» الفتن والثورات الاستقلالية الحدبثة المقموعة في آسيا وأفريقيا) . 
هذه المجموعة من القوى الصاعدة ابرزت من جديد التناقضات «الداخلية» في 
المراكز » وجاءت ازمات ما بعد الحرب ثم ازمات .117 لتدقع بهذه التناقضات 
الاحتماعية الى المقدمة . وقد انتهت هذه المرحلة بالحرب العالمية الثانية » التي 
سحلت نهانة الصعوة الجديت: للحركة "الحمالبة الكوية 6 فى حين. اسكمر تطحور 
القوى الاخرى ©» قوى الاتحاد السو فياتي وقوى التحرر القومي . 

بعد عام م15١‏ بدأت مرحلة ثالثة ©» تأكد خلالها رجحان كفة حركة التحرر 
القومي واحتلالها واجهة الاحداث . التناقضات بين الدول الامبريالية فقدت الكثير 
من حدتنها نتيجة الهيمنة الاميركية ‏ الى حد ان الاطروحة الاقتصادوية القائلة 
بوجود «الامبريالية العليا» تبدو وكأنها ثبتت صحتها : فالدولة تصيح اداة طيبّعة 
للشركات المتعددة الجنسيات التي تجبل العالم على صورتها . ونلاحظ في ااوقت 
نفسه أن الحركة العمالية الغربية قد عجزت عنتجاوز هزبمة الثلاثينات والاربعينات 
وتخطيها : فتبعيتها ليست أقل مما كانت عليه قبل عام 1516 . اما الاتحاد 
السوفياتي ‏ المحصور داخل حدود منطقة نفوذه ‏ فهو لا بظهر على الحلبة الدولية 
الا بالاتصال مع حركة التحرر القومي »© ولا يكتسب بعدا عالميا الا بالتحالفات التي 
يعقدها معها . وخلال ربع القرن من الزمن هذا اكتمل التحرر القومي في آسيا 
الشرقية وفي كوبا » مفسحا في المجال امام انتقالات اشتراكية ممكنة » في حين 
لم تحقق حركة التحرر في مناطق اخرى سوى هدفها الاول ‏ الاستقلال 
السياسي ‏ من دون ان تفسح في المجال امام مثل هذه الانتقالات . 

هل انجاز هذا الهدف ‏ أي الاستقلال السياسي ‏ من شأنه ان بضع حدا 


١هك‎ 


لحركة التحرر القومي ولطاقاتها الكامنة على إحداث تحول اشتراكي ؟ تلك هسي 
أطروحة جيرار شاليان 9©) . وقد بدت الاحداث الماشرة للسئوات الاخيرة وكأنها 
تؤكدها » الامر الذي اعطاها ذلك الرواج القت . لكن هذه الاطروحة خاطئة في 
نظري » اذ انها تجعل هدف التحرر القومي مقتصرا على الاستقلال . والحال ان 
الاستقلال لا بحل تناقضات رأسمالية الاطراف . لا رسب فى انه بخلق شروطا 
جديدة 6 ومن هنا كانت فترة التوقت ‏ ولأازمب فى ان تكاوق ظوق راستمالية 
الاطراف «ااجنينية» المفروضة من قبل السيطرة السياسية الخارجية («نمط 
الانتاج الكولونيالي» حسب تعبير راي )2 26 ) »2 عن طريق اعادة الاتتناج 
التلقائي للرأسمالية التابعة («نمط الانتاج الكولونيالي الجديد») في ظل هيمنة 
البورجوازية المحلية » وعن طريق الاواليات الاقتصادية للنظام الراسمالي بالذات » 
من شأنه ان يبدل طبيعة اهداف المعسكرين » واساليب صراعهما وجاهزيتهما . 
لهذه الاسباب يفترض شاليان ان زمن حركة التحرر قد ولّى » ويقترح اطلاق اسم 
«الصراع الطبقي الداخلي» على المرحلة الجديدة التي استهلت في العالم الثالث . 
والخطأ هنا يكمن في التعامي عن ان هذا الصراع الطبقي بدور في اطار التحرر 
القومي الذي لم يكتمل بعد . وبورحوازيات العالم الثالث تحاول «الاستمرار» 
بهذا النضال ‏ نضال التحرر القومي ‏ مع احتفاظها بقيادته . ولا بسع الطبقات 
الشعبية ان تتجاهل هذا النضال »© تماما كما لم يسعها في الماضي أن تتجاهل 
هدف الاستقلال . لكن عليها » بفضل استقلالية حركتها » أن تفرض قيادتها له 
وآن تفسح بالتالي في ااجال امام الانتقال الى الاشتراكية . أجل » ان التحرر 
القومي لا بزال بشغل مقدمة الاحداث . والتاريخ ‏ التاربخ وحده (لا «النظرية»») 
فكم بالاحرى «الماركسواوجية)) ‏ هو الذي سيقول أن كان التحرر القومي 
سيتوافق مع نهوض جديد للحركة العمالية في الغرب . 

تأخذ المناقشات حول استراتيجية المرحلة الجديدة للتحرر القومي اهمية 
عملية عندما بعاد وضعها في هذا الاطار » اطار الثورة المتصلة والمتدرجة مرحليا. 
وهذه المناقشات مناقشات حقيقية تدور داخل الحركة والنضال »© وتتميز بأهميتها 
الفعلية عن محانية «اانظربات») . 

ان الطابع التناقضي للتحرر القومي بفصح عن نفسه من خلال هذه الواقعة 
المزدوجة : فمن جهة اولى يخلق كل انتصار جزئي شروط تعمئق جديد في تطور 
الراسمالية » وهذا التطور عينه من جهة اخرى » باعتباره تطور الرأسمالية 
الطرفية التابعة » لا بخفف من حدة التناقضات بين الجماهير الشعبية وبين 


؟' ب جيرار ششساليان : الاساطي الثورية في العالم الثالث » منشورات سوي © باريس 1998 . 

15 ل بيير فيليب راي : الشحاافات الطيقية » ماسبيرو 191/59 . وكذلك الاستتدمار ©» الاستعمار 
اتجديد والانتقال الى الرأسمالية » ماسبيرو 1١59(‏ ؟ وكذلك تحويل فائض العمل هن الطبقة الفلاحية 
الى الرأسمالية » في مجلة الانسان والمجتمع » 4لاوا . 


١ لاه‎ 


الامبرنالية وحلفائها © وانما بالفكن بزيده حدة . 

فهل من الممكن أن تستمر هذه الحركة الى ما لا نهابة » فتجتاز مراحطل 
متعاقبة من دون أن تحصل ابدا القطيعة النوعية التي تمهد الطريق امام الانتقال 
الاشتراكي ؟ أفلن نصل في مثل هذه الحال الى خاتمة سيرورة التطضلور 
اواستماان: “اق ال زوال. الشاكض .نين المركز. والطرقت 8 لقن عكر مان تسن عن 
احتمال مواجهة اوروبا » الحبلى بثورتها الاشتراكية » للرأسمالية الصاع_دة 
الخارجة من «تلك الرقعة الصغيرة من العالم» . لكنه كتب ذلك قبل مرحلنة 
الامبريالية » مفترضا استمرار تحذار الحركة العمالية الاورويية من حهة »© 
واستمرار الطابع غير التابع للتطور الراسمالي في آسيا من جهة اخرى . 

بيد ان فرضية التطور المكتمل للرأسمالية في الاطراف الخاضعة للاميريالية لم 
تتحقق مذناك . والطور الجديد للامير بالية الذي غدت ملامحه ترتسسم في الافق» 
والمعتمد على القوى الاجتماعية الفعلية للرأسمالية المعاصرة © لا بسير في اتجاد 
اكتمال الرأسمالية (أن هدف الاستقلال السياسي الذي تنادي به بورجوازرحات 
العالم الثالث غير قابل للتحقيق عن طريق الاستراتيجيات التي تدعو اليها) © وانما 
بشكل استمرارا لخط التطور التابع © غير اكلم 

اذا ما تقاعست القوى الشعبية عن اانضال فى الطرف »2 واإذآ ما استمرت 
بالتالي السيرورة الى ما بعد هذا الطور الجديد » اي أذا ما استطاعت الرأسمالية 
أن تعمر طوبلا ©» لثقل لالف عام 6 فانها ستنتهي بالطيع الى العثور عن حخلل 
لتناقضاتها . وحسب هذه الفرضية » التي تأخذ مكانها بين فرضيات علم 
الخيال » تكون الامبربالية قد انقرضت بعد ان انهت دورها التاريخي الذي بتلخص 
في نقل الرأسمالية من تلك «الرقعة الاوروبية الصغيرة» الى العالم بأكمله . ولن 
تكون الامبريالية بالتالي مرحلة ١اراسمالية‏ العليا » وانما مجرد شكل انتقالي في 
انتشارها . لكن حتى في هذه الفرضية »© التي لا فائدة سياسية من تمحيصهاء 
فان مسألة الاخ شتراكية تظل مطروحة . ففي عالم تحقق فيه 
تجانس مطلق »© وقضت فيه الرأسمالية على الامم وعلى التفاوتات 
القومية » بكتسب الصراع الطبقي اخيرا تلك النقاوة التي طالما حلم بها بعضهم . 
اللهم الا اذا كان الأوان قد فات في عالم علم الخيال هذا » حيث بكون نقام 
«الانسان الأحادي البعد» قد حكم بالزوال على القوانين التي اكتشفتها المادبية 
التاريخية . فاذا ما ارتضينا بإطار كهذا لمحاكمتنا العقلية » توجب علينا ان نذهب 
حتى النهابة » وأن نتخلى عن الارضية الصلبة للصراعات الفعلية الدائرة بين وى 
حقيقية تنشط في عالم لا بقل عنها واقعية » انركاب الفرضيات بحرية تامة . 

ه ‏ اني لأرى في الازمة الراهنة دليلا اضافيا على أن التناقض بين المرككنز 
والاطراف 7 يزال شكل الوجحه الاساسي الذى تتجلى من خلاله مجمل تناقضات 
النظام (الجوهرية والثانوية) . فمن الملاحظ أن المرحلة الاخيرة قد تميزت بسلسلة 


١ ىه‎ 


من الانتصارات احرزتها حركات التحرر القومي 3 وأهم تللكت الانتصارات كانت 
تلك التي احرزتها شعوب آسيا الشرقية ؛ وأقل منها اهميية كانت انتصارات 
بورجوازيات البترول التي حصلت على اعادة اددع في الارباح ©» وقد نأتت للها 
هذه الانتصارات ©» حزثيا» عن طربيق الاستفادة من التناقضات الداخلية بين الدول 
الامبربالية في فترة محددة . وقد لعب هذا ا حاسما في ازمة الامبربالية 
الراهنة » اي فى حاحتها الى تجديد تكيفها لمواحهة مقاومة الاطراف . 

وكانت النتيجة » كما هو واضح بجلاء ©» عودة النشاط والحيوية الى 
صراعات المركز »© على الصعيد الابدبولوحى وعلى الصعيد الاقتصادى »© على حد 
سواء » وذلك لان الصلة بين الاثنين تبدو لي وثيقة للغاية ؛ فالكثير من الاشياء 
التي تحصل في الغرب كان سيعصى فهمها علينا في اعتقادي لولا الثورة الثقافية 
الصينية . فنقد ااتحريفية في الغرب رأى النور على أبدىي جماعات صغيرة ذات 
صلة بالنضالات المناهضة للامبريالية (الجزائر » فيتنام » فلسطين) . وهذا ما 
سف تر ضوع عن اق العائين كان حاسها حتى غلى .هذا الضعيد » 

على صعيد آخر »© فان مقاومة الاطراف المظفئرة قد آدت الى تسارع هبوط 
معدل أرباح احتكارات المركز » والى نقل التناقض الى الطبقات العاملة في المركز» 
والى رسم سياسة اقتصادية هادفة الى اعادة انشاء جيش احتياطي في المركز » 
واو جزئيا على الاقل . وقد عمدت الامبريالية في الوقت نفسه الى رص صفوفها: 
فالبورحوازيات الامبريالية للدول المتروبولية الثانوية انضوت من جديد تحت اواء 
القنطر الامرتيالبسطر #«يفية تشكيل حجبهة مشتركة تسم بالحك جنا أمكن :من 
انتصارات <ركات التحرر القومي في الاطراف »© وبالتخفيف بالتالي من حدة 
التناقضات في المركز . ويشهد فشل مؤتمر الامم المتحدة الرابع للتجارة والتنمية» 
وكذلك فشل حوار الشمال والجنوب »© على رفض الامبريالية تقديم اي تنازلات 
لبورجوازيات الاطراف . 

بيد اني احرص مرة اخرى على التأكيد بأن هذا التحليل لا بدعي التنبقٌ في 
مضمار التاريخ ؛ بتعبير آخر » ليس من المستبعد » في اطار هذه الحركة 
الجدلية » ان تنتقل نقاط الضعف من مكان الى آخر فى فترة من الفترات . غير 
اني ألح على هذه المسلّمة : فخلال قرن من الزمن كان الميل الرئيسى هو اداء 
نضال التحرر القومي دور محرك التاريخ . وهذا بعني ان سائر النضالات الاخرى» 
بما فيها النضالات في المركز » قد تحددت بالارتباط بهذا النضال الرئيسي في 
النظام ١اراسمالي‏ العالمي وبالنسية اليه . لا ريب في ان نضالا طبقيا على هذا 
الصعيد لا يمكن ان يفهم على انه مجرد تجميع لجملة من الصراعات الطبقية في 
بلدان مختلفة » ولانماط انتاج مختلفة » الخ »© لا تربط بينها سوى علاقات عابرة 
او ناجمة عن المصادفة . بل هذه الصراعات منظمة قياسا الى تحالف طبقات على 
مستوى عالمي » ووفق موقع مختلف احزاء الطبقات في هذا التحالف العالمي الذي 
بحدد ما هي الاقسام الطليعية » وما هو «سواد الجيش.» » والعدو (ارئيسي» 0 

1 لكن هنالك رؤية ثانية للآمور» تقف على طرفي نقيض من سابقتها» فتؤ 
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ان التناقض بين البروليتاريا والبورجوازية في مركز النظام لا يزال التناقض 
الرئيسي للنظام برمته . وهذه الاطروحة تعتبر أبضا أن حركة التحرر القومي 
تشكل حزءا لا بتجزأ من الثورة المورحوازبة العالمية . وهذه الاطروحة » السائدة 
علنا لا داخل التيارات العمالية الاشتراكية ‏ الدبمقراطية فحسب »© واأئما أبضا 
داخل تيارات الشيوعية التحريفية » بل كذلك داخل 0006 «اليسارية» في 
الغرب ضمنيا »© انما تشهد على الهيمنة الابدبولوجية الاشتراكية ‏ الدبمقراطية. 
ولقد كانت في الماضي هي أطروحة الاممية الثانية التي كانت تبرر على هذا النحو 
انحيازها الى الايديولوجيا الامبريالية . وكان من المفروض أن يكون لينين قد حرر 
منها الحركات التي تقف «على بسار» الاشتراكية ‏ الدبمقراطية : لكن ذلك لم 
يحصل على الاطلاق . وسوف بظل انصار هذه الاطروحة مفمضين اعيئهم عن 
تطور رأسمالية الاطراف . وهم لا يرون ما دامت أطروحتهم مطالبة باتكار 
الامبريالية ‏ ان رأسمالية الاطراف رأسمالية تابعة » وعاجزة عن تحقيق هدف 
التحرر القومي »© وغير قادرة بالتالي على تحربك سائر الطاقات الكامنة للشورة 
الاشتراكية . بالمقابل فانهم يصرون على عزو هيمنة الاشتراكية الديمقراطية في 
الغرب الى عوامل ذاتية وظرفية . لهذا السبب ازعم ان هذه الرؤية الثانيِية 
تطور صيغة من الابديولوجيا الامبريالية قد تأخذ الشكل الساذج للاشتراكئية 
الديمقراطية او للتحر يفية» كما قد تأخذ أشكالا «بساروبة»» بل ساروية متطرفة. 
 !/‏ أن التمارض بين هاتين الرؤيتين ن انلتقفيه في كل آن وفي كل مكان © 
مكشوفا أو مستترا . وأعتقد أن الجدل المثار حول «التبادل غير المتكافىء» كان 
كاشفا بهذا الصدد . فقد رأينا في الواقع المواقف تتبلور بالتدريمج بحسب 
الانتماءات: الاديولوجية الى كل من. الكتلعين: + ومقال آخر على: تعارض. الرو كين 
نلقاه في المناقشات الدائرة حول الازمة الراهنة . فبعضهم يعتبر هذه الازمة 
ازمة الامبربالية في المرتبة الاولى » اي ازمة التقسسيم الدولي للعمل والتحالفات 
الطبقية العالمية التي تتحكم به . ومصدر هذه الازمة » حسسب هذه الرؤية ©» ناجم 
في الدرجة الاولى عن تراجعات الامبربالية في الشرق ؛ تراجعات غيرت الشروط 
الموضوعية الصراع الطبقي في المراكز » كما بد”لت الاطار الموضوعي للتناقضات 
ما بين الدول الاميريالية . أما الآخرون فير فضون وصف الازمة بأزمة الامبربالية. 
انهم بداعون ان الصراعات الطبقية في المركز هي سيبها الاساسي » وان هذه 
الصراعات هي التي تحدد الاطار الموضوعي للتراكم على الصعيد العالمي . 


ب ل من جديد حول النزعة الغربية المتمحورة على ذاتها ٠‏ 


١‏ ان النزعة الغربية المتمحورة على ذاتها هي من نتاج الراسمالية » وعلى 
الاخص من صنع مرحلتها الامبر بالية : فبدءآً من هذه المرحلة توغلت هذه النزعة 


“ل 


داخل الحركة العمالية » كذلك الى الفكر الذي بدعي الانتماء الى الماركسية في كثير 
من الاحيان . وتتجلى هذه النزعة على نحو مباشر في انعدام كل اهتمام بالمجتمعات 
غير الفربية ؛ الامر الذي بلحق تشويها خطيرا بتاريخ الغرب نفسه. ذلك انه بتعذر 
فهم الغرب من دون العودة الى الشرق » ان في الماضي »© في العصر المركنتيلي » 
وأن اليوم 4 في العصر الامير بالي ٠‏ فالمكاسب (العمالة التامة ©» نمو الاحور 
الفعلية » الخ) التي تحققها شعوب الغرب من وراء استغلال الاطراف »© في الاطار 
الامبريالي » تشكل القاعدة الموضوعية لتوغل النزعة الغربية اللمتمحورة على ذاتها 
داخل صفوف الحركة العمالية » مفسحة بالتالي في المجال امام ابديولوجيا 
البورجوازية كيما تصبح ابدبواوجيا المجتمع بأكمله » الامر الذي لم تكن قد تمكنت 
من تحقيقه تماما قبل المرحلة الامبردالية . 

وتترتب على هذا الوضع نتائج هامة على صعيد الانتقال الاشتراكي في المراكز 
المتطورة . فهل ستكون شعوب الغرب مستعدة للتخلي عن الامبريالية ومواجهة 
المرحلة الانتقالية الطويلة التي ستعيشها بالضرورة قبل ان تعوضها مكاسب التحرر 
من الراسمالية عن متاعب اعادة البناء ان لم برغمها عليه تحرر الاطراف ؟ أقل ما 
بمكن ان يقال عن النزعة الغربية المتمحورة على ذاتها انها تؤدي الى اخفاء هذا 
الواقع القاسي على شعوب الفرب . وهنا على وجه التحديد تتربص البورجوازيات 
الامبربالية لليسار وتقف له بالمرصاد . 

ثمة مثال نسوقه بهذا الصدد : لقد غدت الامم الغربية أمما لبورجوازريات 
أصغر فأصغر »© بمعنى انه تتركز فيها شرائح متوسطة بتعذر فهم وظائفها بمعزل 
عن اشتغال النظام العالمي بأكمله » كما اوضح ذلك بولانتزاس 0©© . أن تضخم 
القطاع الثالث الذي غدا غير منتج » واحتمال تركز القطاع الرابع في حال حصول 
تقسيم دولي جديد بحيل بعض الصناعات ألى الاطراف »© بقابلان بتركز توائند 
فضل القيمة في الاطراف » من جراء الاستغلال المباشر بمعدلات اكثر ارتفاعها 
لفضل القيمة » والسيطرة الشكلية على القطاعات ما قبل الرأسمالية » ونهب 
الموارد الطبيعية » الخ . ان اعادة البناء التي بقتضيها الانتقال الاشتراكي بالنسبة 
الى المجتمعات المركزبة ستخلق »© في مثل هذه الشروط » مصاعب جِمّة . 

ان الالتئاسات التى تحيط بمواقف الحركات الشعبية والعمالية فى الفرب 
تفضح تراجعها الانتهازي امام هذه المشكلات . وهذا ما تجلى بوضوح بمناسبة 
المعركة التي تخوضها اليوم بلدان العالم الثالث من اجل استقلالها الاقتصادي 
ورفع اسعار موادها الاولية . فالسوّال الذي يطرح نفسه في الواقع بتلخص في 
معرفة من سيتحمل في النهابة فاتورة فائض ارباح الاحتكارات : الطبقات العمالية 


ه ‏ نيكوس بولانتزاس : الطبقات الاجدماءية في الرأسمالية اللمعاصرة » منشورات. لوسبوي »© 
سنة 5/ا9| . 
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في المراكز » ام شعوب الاطراف (بما فيها طبقاتها البورجوازية) ؟ والحال اننا نرى 
اليسار الغربي قف » بلا تردد © الى حانب الاميربالية » متذرعا » كيما بتنصل 
من مسؤولياته » بحجة مؤداها ان دول العالم الثالث »© وبالتالي بورجوازياتها » 
هى التى تقود هذه المعركة . وقد عرفت البورجوازية الغربية تماما كيف تستفل 
نقطة الضعف هذه ؛ فقد توصلت »© دون مواجهة صعوبة تذكر »© الى ترويج فكرة 
مفادها ان للامم الغربية الحق في ثروات العالم الثالث الطبيعية »© وانه لا بتعين 
على شعوب البلدان المتقدمة ان تكابد من أطماع مشابخ الطرف وبيروقراطيته . 
وقد نجحت هذه الاطروحة الامبربالية » على المدى القصير على الاقل » في منح 
اليمين بعض الدفع الى الامام » كما تشهد على ذلك التبدلات السياسية الاخيرة في 
الانظمة الأوروبية .. 'وثمة افثة تعامة .من النسان التطرف قب عل شظى. المين 
بهذا الصدد » بسبقها على هذا الطريق قادة بلدان اوروبا الشرقية . 

؟ ‏ ان النزعة الغربية المتمحورة على ذاتها تلحق بالماركسية تشويها شاملا . 
فقد كادت هذه الاخيرة ان تتحول »© نتيجة لتشنجها الدوغمائي » من اداة عمل ثورية 
الى متجحرد مذهب اكاديمى ٠‏ 

ان المساجلة التي دارت حول التبادل اللامتكافىء قد زادتنا ١قتناعا‏ بأن التذرع 
ب «أواوية الانتاج على التداول» ليس في الواقع سوى تعلّة ابديولوجية واهية . 
ذلك ان المساجلة المذكورة قادت الى طرح القضايا وصياغة المشكلات من زاوية 
علاقات الانتاج » وتوليد الفائض على الصعيد العالمي » والتداول العالمي للفائض 
الذي تتحكم به علاقات الانتاج الراسمالية الفاعلة على صعيد عالمي . وبمثل هذه 
المفردات امكن التوصل الى اثبات ان معدلات فضل القيمة الاكثر ارتفاعا في 
الطرف ©» وفضل القيمة المطلقة المستحصل عليها من خلال الهيمشنة الشكلية © 
والربوع المنقوصة او الملفاة » تتخفى جميعها خلف ظاهر «الاسعار النسسبية» . اما 
في الواقع » فنحن هنا امام تود فائض © وفي الوقت نفسه »© امام توزبيع تحتمه 
سيرورة هذا التولثد بالذات . ويتحكم التوزيع بدوره بأشكال التراكم : نمو مفرط 
وغير منتج في قطب »© وقانون الإفقار المطلق في القطب الآخر . 

ان الحجة المناهضة للنزعة التداولية تخفى اذن رغبة فى رفض تحليل توئد 
الفائض على الصعيد العالمي » لحصر هذا التولئد في المراكز وحدها . 

تمت المصادرة سلفا على ان فضل القيمة لا تنتج الا في المراكز » وانه مسن 
المحرج بالتالي ان بتنامئ انتاجها في الطرف اكثر فأكثر . 

ولم بكتف كاي (0) بأن ضرب صفحا عن ححج المساجلة » بل أقصح »© 
بمطلق السذاجة ؛ عن نيته : البرهنة على ان بوس العالم الثالث غير ناشىء عن 
فرط استغلاله من قبل الراسمال »© وانما عن نقص في استفلاله من قبل مذا 
الرأسمال . فقانون التراكم الرأسمالي بعني رفع مستوى معيئشلة الجماهير . 


1 جيوفراي كاي : التطور والتخلف » تحليل ماركسي »© لندن ١18‏ . 
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وقاوض الغويه حر “ذلتل. على ذلك ...“واق: اونا ونلا أعاقيا © :وجدنام فى ترس 
الطرف . ولا يتساءل كاي على الاطلاق حول احتمال وجود علاقة ما بين بؤؤس 
العالم اثالث ورخاء الغرب وبذخه . فالاستقرار النسبي لحصة الاجور في 
الدخل القومي في الغرب يعني على الاقل ان معدل فضل القيمة ثابت فيه »© على 
الرغم من تضخم الوظائف غير الماتجة التي لا تولاد اي فضل قيمة وائما تعيد 
توزيعها فحسب . أما في الطرف »© فان كتلة فضل القيمة ومعدلها هما بالمقابل 
في تنام مطرد : فزبادة الانتاجية فيه هي اسرع كثير من زبادة حزاء العمل . 
هذه الواقعة الضخمة الباهرة © التي غدت من بديهيات الامور منف ايام لينين © 
تغيب تماما عن مفكرنا الماركسي الذي ستحظى أطروحته ‏ التي تعيدنا في الواقع 
الى روستو الذي بتجاهل هو الآخر. ان التخلف والتطور هما وجها الميدالية 
الواحدة تت بعظيم تعدير مؤسسة فورد في أرجح الظن ٠‏ 

بالمقابل فان ميشاليه © »© الذي لا تختلف اشكاليته عن اشكاليتنا (النظر الى 
النظام العالمي في جملته على انه اطار لتولئد فضل القيمة) » يكتب قائلا ان انتشار 
الشركات المتعددة الجنسيات «يسمح باعادة انتاج موسع عن طريق نقل مركئز 
الاستثمار الى مناطق ترتفع فيها معدلات فضل القيمة مع تميزها بتكوين عضوي 
مماثل» » و«بترافق ببنية متندمجة لدائرتي الانتاج والتداول على اساس عالمي» » 
او «لا بعني زوال القوانين الملازمة للرأسمالية »© وانما بالعكس انتشارها » عاحلا » 
على صعيد عالمي» ٠‏ 

لانت ان الاركستين القرتئ" النزعة: 4 الذون اراقضوة ؟ سرة وادة والن الايد 
الاهتمام بحقل عمل الراسمالية الفعلي » أعني النظام العالمي » بجدون انفسهسم 
مضطرين الى الارتماء في أاحضان الماركسولوجيا . فاجترار النظربات وقراءات 
الرأسهال تنوب عندهم مناب تحليل الواقع . انهم » كما بقول ميشال بود <) » 
((اشيشفون النظاربة من النظر ئة» 9 وقفرط التخصص 6 المتعاررض مع روح الماركسية» 
بدغدغ الميول الاكاديمية لدى هؤلاء الماركسيين . أما على الصعيد السسياسي ») 
فانهم على الدوام من التحريفيين * اليساربين أو اليمينيين . فمسألة الامبريدالية 
لا تثير اهتمامهى ابدا » لانها في رأبهم وقف على اختصاص غيرهم من الباحثين © 
او على المصابين بحمئى العالم الثالث ؛ او على الذين تجتذبهم الغرابة الاثنوغرافية» 
او على ذوي العواطف الغيرية المتدفقة والجياشة . ومن يكن موّرخا وفق هذا 
المنطق وهذه العقلية » بنذر نفسه لكتابة تاريخ الغرب الرائع ©» ولتقديم البراهين 
«العلمية» على أن أورودا كانت وحدها القادرة على ان تجمل البشربة تتقدم . فهل 
من دليل أسطع على تحول ابديولوجيا الطبقة السائدة الى ابديولوجيا المجتمعبرمته! 


7 س.١٠١.‏ ميثاليه : الرأسوالية الطالمية » المنشورات الجامعية الفرنسية » 9956| . 
لم بود ©» بيلون ©» فرانوا ؛ قراءة الرأسمالية » منشورات انتروبوس © 5لإ9| . 
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ماعن قنيء قفن تكن مارك كاواودتةانن ١‏ 1أؤاقع ككل هذا الحظه العاين. 
فماركس لم برغب على الإطلاق في أن يصتئف في عداد الانمياء 5 ولحسسن الحظل 
انه كان انسانا فحسب » انسانا لم بضع نفسه لا خارج الزمان ولا خارج المكان. 
لكن العقلية الدبنية لدى البشر تولت تحرير ميرائه من صبغة التواضع هذه . فقد 
نسمي بعذمهم أن ماركس لم بفعل سدوى أنه أرسى أسسس المادبة التاريخية »© وأنه لم 
بكتشف سوى قوانين الرأسمالية الاساسية . وقد فاتهم كذلك انه لم بطمح في 
اكثر من ذلك 4 ولم بطمح على الاخص في حرمان خلفائه من حقهم في دفع عجلة 
النضال الى الامام وفق شروط جديدة ما كان بعنيه ان بتصورها سلفا . وخيرة 
هؤلاء الخلفاء ب ليئين وماو ‏ لم يحرموا انفسهم على كل حال من ذلك الحق . 

أن عطاء اللينينية بتلخص قبل كل شيء في نظرنا في تطبيقها المنهج الماركسسي 
على شروط العصر الامبريالي الجديد . وقد سمح هذا الاطار للينين بأن يحلل 
تحليلا سليما تحردفية الاممية الثانية © بردها الى اساسها الموضوعى » وبأن 
يصوغ ؛ انطلاقا من هذا الموقف » استراتيجية الثورة الاشتراكية وفق الشروط 
الجدبدة للتطور اللامتكافىء داخل النظام الاميربالي . اما عطاء الماوية فهو بتلخص 
في المقام الاول. في استخداع المنهج الماركسي لتحليل شروظ الضراع: الطبقي في 
المرحلة الانتقالية . 

لعد ظهر ماركس بين عامي 85 وءثمما »© أي في زمن عمّت فيه الثورة 
البور-جوازية أرجاء اوروبا كافة » بعد خروجها من بقعتها الانكليزية الصغيرة . في 
زمن وضعت فيه هذه الانطلاقة حدا للتراكم البدائي الاول » منهية الدور الذي 
كان كد إعبه الطررف في هذا التراكم . في زمن كان فيه هذا الاخضاع الاول قد 
حكم بالحمود © بل بالتقهقر ©» على أميركا اللاتينية » وآسيا »© وأفريقيا » بإبادته 
الجماعية للهنود الاميركيين »© وباتحاره بالرقيق الاسود »© ويتحطيمه الصناعة 
الهندية » والمصرية » وبتجارة الافيون التي فرضها فرضا على الصين » الخ . في 
زمن لم تكن نيه هذه القارات قد اقلعت من جديد بعد »© بفعل دمجها كطرف في 
الععين' الأسرناان .أن تجاهل :ذلك كله:.4 .و العيل عا تحورل شعات من الحطل.ء 
مأخوذة في معظم الاحيان عن مسودات لم ير ماركس ثمة فائدة من نشرها »؛ الى 
«كلام مئنزل» ©» بشكل في الحقيقة افظع خيانة بحق ماركس * تحنيطه . 


؟ ل الطبيعة التناقضبية للانتقال الاشتراكي ٠‏ 


١‏ غلمتنا التجربة السوفياتية ان الانتقال الاشتراكي لا يقود بالضرورة الى 
الشيوعية . وقد غدت المساجلة حول طبيعة المجتمع السو فياتي وقوانينه مفتوحة 
اليوم . وقد أكدنا على ان هذا المجتمع الطبقي هو من نمطا جديد » اذ ان اأركزة 
الدولانية للرأسمال تشكل قفزة نوعية . فهذا المجتمع بلغي بعض القوانين الاساسية 
للرأسمالية » وبالتحديد تلك الناجمة منها عن تجزوٌ أأراكز المتحكمة بها وعن غلبة 
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العامل الاقتصادي فيها . أنه بقيم اذن علاقات جديدة بين القاعدة الاقتصادية 
وألبنية الفوقية التي تغدو مهيمنة من حديد . لهذا السيبب رأى بعضهم انه من 
المناسب واافيد اطللاق اسم على هذا النمط الطبعقي الجديد . فالماويون الصيئيون 
سمونه برأسمالية الدولة الاحتكارية » ويطلقون على طبقته الحاكمة اسم 
البورحوازية الدولانية الاحتكارية» محتفظين للغرب بتسمية الراسمالية الاحتكارية» 
اي من دون اضافة كلمة الوا . وعلى هذا الاساس ثنراهم بتكلمون عن «ردة 
الرأسمالية » . 

لكن التجربة السو فيانية ليست تدربة معزولة . فالمطلب السياسي الذي 
تفصح عنه التيارات التي تسود الطبقة العاملة في الغرب مطلب ممائل : الانزلاق 
التدريحي ن<و النمط الدولاني » أو نحو رأسمالية الدولة الاحتكارية (بالمشغنى 
الحقيقي للكلءة » لا بالمعنى المستخدم من قبل الاحزاب التحررشية) . ان 
الافتراكبينبت الديمفراطبين الحدتيق. + «اسشتراكبي السونن عل سييدل ار ( 
بعائون عن ذلك بصراحة : فملكية الدولة لا بد ان تحل محل اللكية الالحجزاأة 
للراسمال وتشاركهم الاحزاب الشيوعية الغربية هذا الرأي. وكذلك 0 
والقاسم الامشترك بينهم حجميعا ابمانهم بالانشراط والتعين الاحادي الجانب بالقوى 
الانعاحية اما الثياق المتاذى «التمتيير الذاني فانه لم بجب حتى الان على سلسلة 
الاسئلة التي قد يطرحها الانتقال الى الاشتراكية في الغرب . وأخيرا فان تجربة 
بلدان العالم الثالث تبدو وكأنها تثبت بدورها انه عندما تكون البورحوازية طبقة 
صاعدة » تأخذ على الدوام شكل بورجوازية دولة . 

هل نستخلص من هذه المقارنات والمقابلات بأن النمط الدولاني قمين بأن بكون 
وريشا محتملا للرأسمالية ؟ في هذه الحال »© أن الصراعات الطبقية » الدائرة بين 
المستغلين والمستغفلين » ستعود بالفائدة على طرف ثالث »© على طبقة جديدة قيد 
التكوءن » تبزغ جزئيا من بين صفوف الطبقة المستغلة عينها (بيرو قراطية الاحزاب 
والتنظيمات » الكوادر التقنية للارستقراطية العمالية »© الخ) . 

تتمثل مساهمة الماوبة الخاصة في الماركسية اللينينية بتطوير نظرسة 

تناقضات الطور الانتقالي . ولا مراء في ان هذه المساهمة صيغت في اطار شروط 
انرق اشوفية الخافية 4. مركن انطاذقا ايضا من اعادة تقييم التاريخ السوفياتي» 
000 ع6 ن مدار نظربئة الاتنحطاط الخاطنة وهوق الاتحطاط الذي عرته التروتسكية 
أل الطانه” الفلاحي اروسيا . ان الماوية © بتحديدها الموضوعي للشروط اللازمة 
التحالف العمالى ‏ الفلاحى ©» قد اكتسسمبت اهمية عامة ومدى عالميا . 

تتجاوز هذه الاهمية » بكل تأكيد » حدود تجارب الانتقال مستقبلا من 
الراسمالية الطرفية وحدها . ذلك ان المشكلات التى قد ثشيرها مستقبلا الانتقال 
من الرأسمالية المركزية لن تكون أقل اهمية » كما انها لن تكون مختلفة في الجوهر 
فالقوى عينها التي تنشط في اتجاه ردة بمينية او في اتجاه بزوغ النمط الدولاني 
في الحالات الطرفية » ستنشط وتفعل فعلها في الحالات المركزية ابضا ؛ وتدين 
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فده القوى. راعناها الى اسكمزان ااعلاقات اللضاعية » بوالنة الدية التي 
التغني » وتقسيم العمل خلال المرحلة الانتقالية. هذا بالاضافة الى المصاعب الموعية 
الت تبي الطور” الأتققالن: :في الراك 6< والكطالة يتضفية: الأميروالينة” :لعن لين 
هنالك بعد اي تجربة اجتماعية عن هذا الانتقال ؛ فعامية باريس لم ندم بما فيه 
الكفاية كيما تواجه هذه المصاعب. لذلك سنقصر ملاحظاتنا على الانتقالفي الطرف. 

ل لن نعود ثانية الى الجدل حول المعنى الذي ينبغي اعطاؤه للتديية 
المتمدورة على ذاتها » المستقلة والشعبية »© ولاستراتيجية وضع الصناعة في 
خدمة التنمية الزراعية » ول «الثورات الثلاث» في علاقات الانتاج © والتقنية ) 
والثقافة ؛) فقد سبق ان عرضنا لهذه المسائل في صفحات سابقة من هذا الكتاب 
او في مؤلفات اخرى . بيد ان ثمة مسائل حيوية تظل بحاجة الى توضيح »© عن 
طريق الممارسة اولا بكل تأكيد » ولكن عن طريق. التفكير النظرى اهنا #«محالكة 
الاكتفاء الذاتي بالنسسبة الى الاقطار الاشتراكية الصغيرة مثلا والتعاون بين الاقطار 
الاشتراكية » ومسسيألة ارساء أسس مثل ل هذا التعاون بين الاقطار الني قطعت 
شوطا لا سستهان به على طريق تحررها القومي . 

لقد افسحت هذه المشكلات مجالا للتعبير عن آراء متناقضة »© كما تمخضت 
عن ممارسات متناقضة أايضا ؛ بالاضافة الى مساحلات ابيجابية أثمرت صياغات 
مطابقة بقدر أو بآخر للواقع ٠.‏ ومن هذا القبيل المناقشات التي دارت حول التنظيم 
الاجتماعي للنمط الريفي (التعاون او تعزيز الانتاج البضاعي الصغير) » وحول 
كيفيات تمفصل الصناعة الكبيرة والصغيرة فى خدمة التنظيمات الجماعية» وبيخاصة 
الريفية » والمناقشة التي وضعت حدا لأسطورة انتحار البورجوازية الصغيرة » 
والمساجلات بصدد مزايا الاكتفاء االماتي ومصاعبه » او بصدد «حياد» التقنيات 
المستوردة 6 الخ. غير أن السسالعين الاساسيين اللتين تغفصح من خلالهما تناقضات 
الأتتقال عن نفسها هما مسالة الدولة والمتالة القومية»: 

- ان تناقض الانتقال الاشتراكي يكمن في هذا الخيار ذي الحدين : إما 
ان بتمخض الصراع الطبقي خلال هذا ١!طور‏ عن بزوغ مجتمع لاطبقي » واما ان 
ستمحض عن بزوغ مجتمع طبقي جحداك0. 

لكن أهو مجتمع طبقي جديد حقا ام عودة الى الراسمالية فحسب ؟ فان كنا 
امام نمط انتاحجي جديد » فان المجتمع الطبقي الدولاني مهدةد بأن ستقر لحقبية 
تاربخية طويلة » ولاسيما ان نمطا كهذا سسمح بقفزة جديدة في تطور القفسيرّى 
الانتاجية » اي انه نمط تقدمي . والطبقة السائدة في هذا النمطا ستكون عندئذ 
طبقة صاعدة . اما اذا كنا بالمقابل بصدد محض ردة الى الراسمالية » فان النمط 
الدولاني سيكون عندللف نمطا انتقاليا » غير مسستقر وغير تعدمي ولن تكون هيمنهء 
الطبقة في ظل هذا النمط » الا تعبيرا عن الانتفاضة الاخيرة للبورجوازية الآفلة . 

في مصلحة اي من هاتين الاطروحتين تتكلم الوقائع ؟ ان معرفتنا التي 
السوفياتي لا تزال نشكو من اكثر من ثغرة » اذ ان تحليل قوانينه الاساسية قد 
كابد حتى الان من التشويه من جراء رغبة بعضهم في ان بجدوا فيها » بأي ثمن» 
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التعبير عن قوانين الاشتراكية » ومن جراء رغبة بعضهم الآخر في ان يضفوا عليها 
طابع قوانين الرأسمالية : فهناك من بحث فيها » على سبيل المثال » عن قانون 
الميل الى انخفاض معدل الربح . بيد ان هذا المجتمع يبدو مستقرا بما فيه الكفابة؛ 
على الرغم من متاعبه الخاصة : استحالة التقدم باتجاه ليبرالي » تأخر الزراعة 
المستمر »© التتناقضات القومية » الخ . وفي أوروبا الشرقية كذلك تبدو رومانيا 
وكأنها قد وطدت بقوة دعائم نمطها الدولاني . لكن بولونيا » او المجر » او 
تشيكو ساو فاكيا ؛ أو «وغوسلافيا » او كوبا لا تبدو بالمقابل » من حيث ظواه-ر 
الامور على الاقل »2 انها بلغت نقطة التوازن الثابت . اما في مصر » البلد العالم 
الثالثي الذي حةق شكلا تنظيميا بستلهم ا » ولو على صورة تتسسم 
بالضعف والتبعية ©» فقد دلت ااتجربة » على ما تشير الظواهر » ان النمسطط 
الدولاني ‏ الذي لم بأخذ قط هنا في الواقع شكله المكتمل ب ليس سوى مرحلة 
من مراحل تطور الرأسمالبة ٠‏ 

ن تحليل هذه المشكلات بقتضي لا ان ندرس عن كثب اشتغال القوانين 
ل الخاصة بالانظمة القائمة فحسب » وانما ايضا أن ندمج هذه القوانين 
في فهم شامل للعلاقات بين القاعدة الاقتصادية وبين قوى اابنية الفوقية 
السسياسية والابديولوجية التي تعطي تلك العلاقات سمسمتها المميزة . 


اه طبع المجدميع السوفباتي الاجتماعية 7 


١‏ ل في اطار تحليل الصلة بين علاقات الانتاج والقوى الانتاجية » ثمة من 
ادعى انه بالنظر "١‏ امال اكلي بين تطور التقنية في الاتحاد السوفياتي وفي 

لكن ناض 7 د ان 4 سؤالين. + السؤال الأول تعلق بآثار 
مر كزة الرأسمال على اشتغال النظام ٠.‏ أفلا تمحو هذه المركزة سمة الراسمال 
السوال الثاني فيتملق تامكانية تطوز اغلن للقوئ: الاتتاجية عل اساض هذة المركرة: 
أفليس النمط السوفياتي » الذي سمح بتخطي الحدود التي يفرضها تزاحهم 
الرساميل » نمطا جدبدا واعلى ؟ 


1 نيقولا بوخارين : الامبريالية وتراكم الراسمال. © الاقتصاد العالمي والامبريالية »)) منشورات 


انتروبوس »© باريس 1919 . 
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لم بضع الاتحاد السسوفياتي » الذي لا بزال متأخرا حدا ؛ هذه الامكانية 
بعد على محك الوقائع » فهذا لا بدو لنا بالفرورة مقئعا . فالتمط الجدريد 
تطلق من الأشفل. ليبلغ اغلق اكراتب + ولو سمم هذا التمط بتجاول العناقسكن 
الملازم للراسمالية بين المركز والطرف »© أفلا يكون » بحكم هذه الواقعة وحدها » 
نمطا أعلى ؟ 

؟ ‏ ان تحليل المساجلات المتعلقة بالتخطيط السوفياتي بيجب ان بتمفصل اذن 
مع تحليل الطبيعة الاجتماعية ومع تحليل الصراع الطبقي في الاتحاد السو فياتي. 

فهل تعزو نتائج نهو ضه الاقتصادي اللامتكافىء» والأبطأ 5 كان متوقعا لها » 
وغير المتفقة مع توقعات الخطط » هل نعروها الى التشويه البيرو قراطي لدولة تبقى 
عمالية في جوهرها ») حسلب الاطروحة التروتسكية 5 ام أن هذه النتائج تعكس 
مقاومة الطبقات المستفلة ؟ وان بكن الصراع الطبقي هو الذي بحدد في الاتحاد 
السوفياتي » كما في سائر الاقطار الاخرى »© وتيرة التنمية الاقتصادية وتوجهاتهاء 
فالفرضية التي تفرض نفسها فيهذه الحال هي انه نظرا الى عدم خضوع بورجوازية 
الدولة ازاحمة الرساميل التي تتحكم بها فعلا » فان الاسعار نتحدد بالكلفة بدلا 
من ان تفرض نفسسها عليها بمقتضى قوانين السوق . وفي هذه الشروط تغدو 
مقاومة الشغيلة لتشديد وتائر العمل» وهو بمثابة اساس لابتزاز فضل قيمة نسسبية 
متنامية » ابسسير وأسهل مما هي عليه في الغرب . فالحق في العمل » وهو 
مكسب حققته ثورة اكتوبر ©» بشكل سلاحا في الصراع الطبقي لم يتمكن النظام 
القائم من الالتفاف والتحايل عليه الا جزئيا » عن طريق مضاعفة الاجراءات الادارية 
الاكراهية . فهل سيقتدر النظام على المضي الى ابعد من ذلك »© فيلغي هذا الحق 
ليعيد © عن طريق تسسيير ه لاحتياطي البطالة وانتحكمه نه © الشروط العادية لبيع 
قوة العمل ؟ ولئن تغليت ب«وغوسلافيا على هذه العثرة ©» فقد الغخت نتائج صذه 
الخطوة الى حد كبير عندما قرنتها باعترافها بالتسيير العمالي . 

 '٠‏ أن هذه الاطروحة المتعلقة بشفافية علاقات الاستغلال في نظام ملكية 
الدولة السوفياتية المعممة للرأسمال © وبآثار هذه الشفافية على العلاقات بين 
القاعدة الاقتصادية والينية الفوقية الابديولوجية » هذه الاطروحة تاستدعي المزيد 
من التأمل والتمعن في وظائف الابديولوجيا القوموية . والفرضية التي نتقدم بها 
هنا هي ان النزعة الاونة في لأست الرئيسي لهذا المجتمع . أما في الغرب» 
فان غلبة العامل الاقتصادي تختزل الابديولوجيا الى ايديولوجيا الاستهلاك والعلم» 
وتجعل من التقنية ابدبولوجيا ؛ وقد غدت آثار هذا الاختزال واضحة ومرثية : 
ازمة المجتمع »© والقيم © والشسبيبة ©» الخ . فهل ب<ول الاسمنت القوموي في 
الانحاد السسو فياتى دون نشوب هذه الازمة ؟ 

سقى أن نحدد طبيعة النزعة القومية التى نحن بصددها . ففى البدء جرت 
محاولة اخلق نزعة قومية سوفياتية » نتجاوز القوميات الروسية »© والسلافية » 
والاسيوبة . وهذه النوعة القومية © التى زررث برسالة تحررية تشمل. البشرية 
بأسرها » التقت في الواقع مع الابديواوجيا التقليدية في دعوتها الى الجامعمة 
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السلافية . وقد كان كل من ثيقولا بردبائيف والكسندر كورره 16 
قد تنبأ1 بوظيفة هذه النزعة القومية . وقد تخلت بالتدريج عن هويتها السوفياتبة 
الأولية تنيع روسية اكثر قاكدن ...هذا السبي كراند معارفية هده الترفية 
لحركة انبعاث النزعات القومية التركية الاسلامية في آسيا الوسطى » وسائر 
النزعات القومية الاخرى في القفقاس وأوكرانيا . والحال ان السكان الروس 
الكبار © االمين ما عادوا بمثاون الغالبية »© قد اضحوا مهددين من حراء النمو 
الديمغرافى بأن بصبحوا أقاية . وقد حالت حتى الان المركزة الدولانية الشديدة 
في. الاتحاد السو فياتي © على الرغم من اشكالها الاتحادية » حالت دون حصول 
صدامات قومية دموية . لكن الى متى ؟ وكيف ستأتي ردود فعل الدولة الروسية 
على هذه التناقضات ؟ هل تأخذ شكل تنازلات ©» بل شكل تخل عن آسيا 
وإفساح للمجال امامها كيما ترقى الى استقلالات كولونيالية جديدة » كما بيتمنى 
الابديولوجيون الغربيون ذلك ؟ ام ان ردود الفعل هذه ستأتي على شكل نزعة 
توسعية وهروب الى الامام » اي على شكل عدوان خارجي ؟ 


ب ' اللنكنوقراطية والارستقراطية العمالية في الاتحاد السوفياتي وفي الغرب ٠.‏ 


١‏ ان تطور الاتحاد السوفياتي بدعو الى التأمل في مسألة راسمالية الدولة 
والتقوى الموضوعية التي تعمل لجهة نجاوز غير اشتراكى لتناقضات الرأسمالية 
المعاصرة . وتتلخص المسألة في معرفة ما اذا كان بتحتم على النمط الدولاني ان 
ناخد الشكل السوفياتي » وان يكون عمليا بالتالي محض عاقبة لثورة اشتراكية 
تم احتواؤها بنتيجة قصور الصراع الطبقي الذي اعقبها . ام ان رأسمالية الدولة 
قابلة لان تتكون بااتدريج انطلاقا من رأسمالية الاحتكارات » تحت تأثير الترككز 
التدريجي الراسمال وانصهاره مع الدولة . ان أطروحة الامبريالية ااعليا كانت 
تفترض على نحو سافر هذا الاحتمال » بل كانت تعتبره مرحلة ضرورية على طريق 
التقدم السلمي نحو الاشتراكية . وقد تبنى ريزي »© ومن بعده بورنهام » أطروحة 
كاوتسكي وهيلفردبئنغ هذه وربطاها ب «صعود التكنو قراطيين» 60٠١‏ . 

؟ ل أن الاجابة عن هذا السؤال تفترض تحليلا اكثر شمولية بكثير من التحليل 
الذي نملكه فى الوقت الراهن للعلاقات بين التكنو قراطية والارستقراطية العمالية 
في البلدان الراسمالية المتطورة . 

| أن الاتجاه الاشتراكي ‏ الديمقراطي في الحركة العمالية في الغرب يعكس 


. |9739 2 سا ب.ريزي : المسار البروقراطي اللعائم © بارين‎ ٠ 
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التكون التدريجي لارستقراطية عمالية ©» ملحقة بالاستغلال الامبريالي ©» ومتولية 
فعلا لقيادة الحركة العمالية . ان تاريخ حزب العمال الانكليزي يشهد على ذلك » 
وكذلك تاريخ الاشتراكية ‏ الديمقراطية الالمانية . لكن مع تكوان البورجوازية 
الصغيرة الجديدة » بدات الاشتراكية ‏ الدبمقراطية تمثل ايضا الشكل المستلب 
لمصالح التكنو قراطية الجديدة ©» اي الشريحة العليا من تلك البروليتاريا الميسورة 
الؤلفة من ذوى. 'الباقات البيقن: والكوادر: التقنية © ول تفك سنافيى. راسمالية 
الاحتكارات الرامية الى حمل هذه انشريحة الجديدة على تأدية الدور الذي كان 
الفلاحون قد أدوه في مرحلة سابقة » دور الاحتياطي المناهض للعمال » لم تعط 
عد المسافين دعل 'الدواغ التقالم. المريو انها 16 .وفان الاخضن ف اروويا القرينة 
والبلاة الأسكندنافية > خلافا لانكلترا :ولآلمانيا + وقد يحصل من خراء ذلك تمادو 
بين تيار اشتراكي ‏ ديمقراطي يمينىي» طوعته الاحتكارات» واحتوى الطبقة العاملة 
الخاضعة للقيادة المتضافرة لكل من التكنو قراطية والارستقراطية العمالية » وبين 
قيار آخر اكثر ابهاما والتباسا في هويته » ومحتفظ بقدر من الاستقلالية ازاء 
الاحتكارات . ويرتدى هذا التيار تارة شكلا اشتراكيا ‏ دبمقراطيا » فى السويد 
على سبيل المثال » حيث الغلبة في الظاهر الارستقراطية العمالية التي تجر وراءها 
الفئة 'التكتو قراطية »:وطورا شكلا تتاحرنا © 'نظرا لانقسام الخركة بين اجبراب 
شيوعية ترجح فيها كفة الارستقراطية العمالية » وأاحزاب اشتراكية من طراز 
جديد » تعتمد على زبائن تكنو قراطيين ©» كما هي الحال في أوروبا اللاتينية . 
هل تسحعطيم :أن تمين © على هذا الأساس 6 مين اتروع حامن بالسيوفية 
الاوروبية » شيوعية راسمالية الدواة المستقلة ازاء موسكو » وهو مشروع قائلم 
على :هيجتة الارسيتتراطية العقالية ذااخل تحالفه يضم التكنو قزاطية القومية 4 وبين 
المشرزوع: التتليدى الاقعتراكة ني اللاستراطية: © القائم ,على مسساومة وجل وسطد 
بين الاحتكارات © والتكذو قراطية والارستقراطية العمالية ؟ بتعبير آخر » صل 
بتعين علينا ان نميز التحريفية الجديدة للشيوعية الاوروبية عن التحريفية القديمة 
التي ورثتها الاشتراكية ‏ الل بمقراطية عن الاممية الثانية ؟ هل تعبر الشسيوعية 
الاوروبية » التي لا تزال قيد التكون ومبهمة الملامح بعد » عن هذا الاتجاه الجديد) 
ام انها مجرد قناع لانزلاق اشتراكي ‏ دبمقراطي لا بزال بصعب الاعتراف به 501١‏ 


1٠١‏ انظر المراجع التالية المتعلقة بالبنية الاجتماعية للحركة العمالية الاوروبية المعاصرة 
وبابد بولوجيتها : 
نيكوس بولانتزاس : الطيقات الاجلماعية في الرأسمالية المعاصيرة . 
ب سيرج كريستوف كوام : الانتقال الى الاشتراكية » منشورات سير © 9م؟| . 
المانيفستو : منشورات لوسوي »؛ ال9ا9١ا‏ . 
ب ماريو ترونتي : العمال والراسمال » منشورات بيورجوا : بارين لالا19 . 
ب ايف بينو : ايطاليا الاخرى 1١958‏ - آلاة1 © منشورات ماسبيرو © لإاا9١1‏ . - 


0068 


مهما دكن من أمر »© قان االمقل الآلي لدروس أكتوبر ©» الذي سبق ان دحضته روزا 
اوكسمبورغ » ومن بعدها غرامشي »© يعجز اليوم اكثر من اي وقت سبق عن 
تلبية آمال من بودون العمل من اجل اوروبا اشتراكية » والخروج من «غيتو» 
المنظمات اليسارية الصغيرة . ٠‏ 

ل يبدو ان شوطا هاما قد قطع في مجال تحليل اتجاهات النظام مع اقتراح 
روبير فوسائير 2١١‏ لمفهوم «القيمة التطورية» . فالقيمة التبادلية تميز مرحلة 
التطور الرأسمالي القائمة على تجزؤٌ الراسمال والاستقلال الذاتي للوحدة الانتاجية؛ 
انها تفترض ان هذه الوحدة » الواضحة الحدود» هي التي تحدد الشغيل الجماعي 
الذي يشكل عمله مصدر القيمة المخلوقة » وأن وقت ١اعمل‏ اللازم اجتماعيا هو 
الوقت الذي يدفعه الراسمال لهذا الشغيل الجماعي . وتطور القوى الانتاجية 
يؤدي الى بروغ شكل جديد للقيمة »© لان انتاجية العمل تفدو من الان مرتهنة الى 
حد كبير بإنفاقات اجتماعية اجمالية غير مخصكصة » كانفاقات البحث والتأهيل 
التي تتحكم بسوية العلم والتكتئواوجيا . عندئذ يكون العمل الخروري اجتماعيا هو 
العمل الذي ينفق في مجمل الجسد الاجتماعي » وتتراجع حدود المجال الذي 
بحدد العامل الجماعي لتنصهر مع حدود الامة » وربما مع حدود النظام العالمي. 

يستعين فوسائير بمفهوم القيمة التطورية هذا لتحليل تمفصل تحويلات القيمة 
في كل مرحلة من مراحل التطور الراسمالية » في نظام الخضريبة ‏ النفقة العامة 
من جهة اولى » (حيث يبين كيف انه عندما تبلغ التحويلات التي سببها هذا 
النظام مستوى عاليا للغاية » .؟ بالملة من الناتج القومي » تصيح الضريبة وسيلة 
نسيير اقتصادي © فيتم الانتفال من جراء ذلك من تنسيير «واسطة القيمة التبادلية 
الى قسيير بواسطة ١اقيمة‏ التطورية) وفي نظام النقد ‏ الاعتماد من جهة اخرى 
(حيث يشير الى ان هذا الانتقال ببرز من خلال ترابط نظام الاعتماد وتدويله 
م5100 0مهانة18 ) . 


دفاتر الدراسات الاشتراكية : الاندماج الاوروبي والحركة العمالية » منشلورات ابدي » 

. 1١956 باريس‎ 

ب فرناندو كلودين 5 الشيوعية الاورويبية ©» ماسبيرو ©» لإلا9!ا . 

عنري فيبز ؛ الحزب الشيوعي الابطالي علد همنابع الشبوعية الاوروبية » منشورات ١٠لماء‏ 
باريسن 1١1171‏ 

التجيربة البرتفالية » ماسبيرو © لالا9! . 

جيمس ونشتاين : أفول الاشتراكية في أميركا 1١5١١‏ ب ه9أا 2 ل!ا5ؤا . 

ب دانيال ليندنبرغ : الاركسسية المفقودة » منشورات كلمان ليفي . 

فرناندو كلودين : ازمة الحركة الشبوعية الدولية »© ماسبيرو . 
؟١ ‏ روبير فوسائير : المجتمع » منشورات لوسوي © لالا5ا . 


1١ا/ا‎ 


ان بروغ القيمة التطورية بعكس التناقض بين المستوى الذي بلغته القفوى 
الانتاجية وبين ديمومة العلاقات الانتاجية القديمة التي غدت غير مطابقة . وقد تم 
التغلب جزئيا على هذا التناقض » الذي بات مرئيا وحليا » في النمط الجديد 
الذي هو رهن الانشماء اليوم في الغرب » والذي يصفه فوسائير بالنمط الرأسمالي 
الدولانى. غير ان القيمة التطورية تفعل فعلها ايضا فىاطار النمط الاشتراكي ‏ 
الدولانى: الى تشكل ‏ الطريق > الثائية (تاريكنا © الظريق: الستوافياتية) لطبي 
الغنا فض من دون 'القضاء: على الظيفات: :+ ْ 

بنطوي هذا التحليل على خطوة الى الامام تبدو لنا غنية بالوعود. فمفهوم القيمة 
التطورية بحدد الاجابة عن السؤال الذي بطرحه الشغيل الجماعي بالمعنى الذي 
اشرنا اليه في قانون القيمة والمادية التاريخية : انفجار حدود الوحدة الانتاجية . 
وبيمضي فوسائير قدما ايضا على طريق التحليل المتعلق باعادة الانتاج الموسعة في 
الرأسمالية المتقدمة . لكننا نرى انه من الممكن المضي الى أبعد من ذلك بعد . 

. وبالفعل »© ألا تترافق ديمومة شكل القيمة » ولو في مظهر حدبد » بالضرورة 
بشكل تقسسيم العمل والدولة » وهما للتناحرات الطبقية بمثابة اساس وحقل عمل؟ 
ألا بؤدى شكل القيمة الجديد » الذي برافق القضاء »؛ لا على الرأسمال » بل على 
تجزوٌه » الى شفافية علاقات الاستغلال ؟ فان كان الامر كذلك © تعين على النمطين 
الرأسمالي ‏ الدولاني والاشتراكي الدولاني ان ينزعا الى فرض غلبة الابديولوجيا 
من حجديد فى أعادة الانتاج . قفالفصل بين الدولة والمجتمع المدني » بين السلطة 
السكائسة والسلطة الاتتصادبة » وقف على النمط الرأسمالى الحقيقى وحده » 
وهو النمط القائم على تفتت السلطة الاقتصادية وعلى الابديولوجيا الاقتتصادوية 
للسوق المعممة . فالدبمقراطية في الغرب ام تلازم الرأسمالية مصادفة واتفاقا . 
وتجاوز تجزوٌ الراسمال بالقيمة التطورية يفضي الى الفصل بين الدولة والمجتمع 
المدنى © بين السلطة السسياسية والسلطة الاقتصادية ؛ وبتعبير آخر ©» بقضى على 
الديمقراطية ويعيد عهد الاستبداد الابديواوجي » سواء أفي شكل الانسان الاحادي 
البعد في الغرب © ام شكل الابديواوجية القومية ‏ الاشتراكية المزءعومة في 
اوروبا الشرقية . وبأتي هذا التحليل »© الذي استهلته مدرسة فرانكفورت بدءا لا 
من التوتاليثارية الهتلرية ومن الستاليئية قحسب » وائما ايضا من التوتاليتارية 
المستبطنة للمجتمع الغربي المتقدم ©» بأتي هذا التحليل اذن في الظرف المناسب 
ليذكثر بأن البديل الآخر اي القضاء على القيمة » وعلى تقسسيم العمل » وعلى 
الدولة » وبالتالي على الطبقات ‏ بوسع على العكس ويعمق آفاق المجتمع المدني» 
وبالتالي الديمقراطية » التي تصبح فوضوية بالمعنى الاشتقاقي للكلمة 220) . وينبغي 
ان نضع ضمن هذا الاطار العودة الى الوراء التي قامت بها حنكة ارنت في قلب 





١‏ الفوضى ©376816قله : اشتقاقيا عن الاصل اليوناني (انارخيا) : غياب السلطلة 
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مدرسة فرانكفورت بالذات » فاخترات هذا التحليل الثر لبزوغ النزعة الاطلاقية 
الابديولوجية بالتوازي مع تطور القاعدة الاقتصادية » الى مخطط التوتاليتارية ©» 
وحن متطيل :لاسي البرعة لصفن دلي القافيذة والتفية الاو دية با هذا 
الاختزال » الذى بتهرب من مشكلة النزعة الاطلاقية الايديولوجية في الفنرب 
المتقدم » قد انتهى به الامر الى الانحطاط تدريجيا الى مستوى الابديولوجيا 
الإووعواونة كنا بصوعيا فى كرقها دون ثرون وكلائلاته لد تون العطا بيه 
غم المحاسة الكو 


؟ ب اطروحة العوالم الثلاثئة ورد الاعتار للظاهرة القومنبية . 


١‏ تصنف أطروحة «العوالم الثلاثة» بلدان النظام العالمي في مجموعمات 
ثلاث : العالم الاول (ويضم الدولتين العظميين »© أي الولابات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي) »© والعالم الثاني (ويتألف من دول كبرى متوسطة الاهمية : دول أوروبا 
الغربية واليابان التي تعتبرها هذه الاطروحة امبرباليات ثانوية » وبلدان اوروبا 
الشرقية) »6 والعالم الثالث (البلدان الآسيوية »© والافريقية »© والاميركية اللاتينية). 

يرمي هذا التصنيف الى ان ينوب مناب التقسيم الجدانوفي القديم للعالم الى 
معسكربن © والذي كان بصئتف الاقطار تبعا لطبيعتها الاحتماعية (رأسمالية أو 
اشتراكية) واسسياستها الخارجية (الانحياز الى جانب الولادات المتحدة أو الاتحاد 
السوفياتي) زاعما ان هذين المستويين مرتبطان ارتباطا وثيقا لا فكاك له . وعندما 
تشكلت مجموعة اللامنحازين »؛ بمبادرة من تيتو وعبد الناصر ونهرو » جرى تطبيق 
المنطق عينه على بلدان هذه المجموعة . فقد تم الربط بين سياستها الخارجية 
المحايبدة وبعض خصائص انظمتها الاجتماعية » التى وصفت بدبمقراطية قومية » 
وب «طريق غير رأسمالية» . لكن شمول حركة عدم الانحياز لجميع بلدان آسيا 
وأفريقيا عمليا » افرغ هذا التحليل المرعوم من محتوآه . 

ان الاطروحات السو فياتية هذه خاطئة » ونحن نؤكد ما بلي : ت أن 
المجتمعات المسماة اشتراكية ليست 5١‏ ا ا لو 
خديدة من المجتمعات الطبقية » قائمة على النمط الدولانى ؛ ؟ ‏ ان العلاقات 
بين الاتحاد السو فياتى والدبمقراطيات الشعبية علاقات غير متكافئة »  #””‏ | 
المجتمعات المسماة دبمقراطية قومية هى مجتمعات راسمالية طر فية » 6 أن كانت 
ثمة علاقة بين البنية الاجتماعية لبلد من البلدان وسياسته الخارجية » فان هذه 
العلاقة لا تقبل الاختزال الى تعيين أحادي الاتجاه تتحدد بموحصه درحة اشتراكية 
هذا البلد او لااشتراكيته تبعا للوقفه الموؤّيد للاتحاد السوفياتي او المناهض له ؛ 
ه ‏ أن سلسلة الاطروحات هذه لا تهدف في الحقيقة الا الى اخفاء سيااسة 
الدولة العظمى التي ينتهجها الاتحاد السوفياتي والتستر عليها ؛ 4 ان الانحياز 
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الذي تدعو اليه اخيرا هذه الاطروحات (انحياز تام او معتدل » واعتبار عدم 
الانحياز طورا انتقاليا) بشكل عامل تمجيد لدينامية صراع الطبقات الداخلية 
والنضال المناهض للامبريالية ؛ فهذه الاطروحات » بارغامها جميع القوى الاجتماعية 
والسياسية على الاختيار بين الإمرة الاميركية والامرة السو فياتية تخضع الصراعات 
الاجتماعية لمقتضيات الانحيازات الخارجية » فتقلص بالتالي البعد المنامض 
للرأسمالية الذي كان بامكانها ان تكتسسبه . 

؟ ل ربما كانت اعادة التصنيف » الذي تقترحه الاطروحة الصينية حول 
العوالم الثلاثئة (14) ©» تنطوي بالمقابل على قدر من البالغة في شد الحبل الى 
الطرف الآخر . فاعادة التصنيف هذه تعتمد في الواقع على العامل القومي وحده» 
بعد اختزاله » فضلا عن ذلك » الى حجم الامم ومكانتها في النظام . فهناالك 
الدولتان العظميان »© القادرتان وحدهما على العمل المباشر وغير المباشر في سائر 
أرجاء المعمورة . وهنالك المجتمعات المتطورة » المستقلة اقتصاديا (في اطار تبعية 
متسادلة غير متكافئة) لانها تكونت تاربخيا كمحتمعات متمحوره على ذاتها (محتمعات 
تعيش في ظل النظام الرأسمالي او في ظل رأسمالية الدولة) » والتي فقدت 
القدرة على التدخل السياسي على الصعيد العالمي . وهنالك اخيرا المجتمعات 
المتخلفة »© التابعة اقتصاديا » لانها تكونت تاريخيا كأطراف خاضعة ومتجهة الى 
الخارج »© والمتسمة بالضعف وعدم الاستقرار على الصعيدين السياسي والعسكري. 
ولا تفيد هذه الاطروحة بشىء بصدد الهوبة الاحتماعية الدقيقة لبذه الانظمة ؛ وكل 
ما“فن الآمن انا تعلمنا :ات الانظمة ااعنة غير اففراكية © باستتناء اين [ععسير 
خاضعة للتصنيف او هي من بلدان العالم الثالث ؟) والبلدان الاشتراكية الآسيوية 
(كوريا » فيتنام » كمبوديا » لاوس) وكوبا على الارجح ؛ فهذده الاقطار تعتبر 
اشتراكية ومن أسرة العالم الشالث في آن معا . أما فيما بتصل ببقية الاقطضار 
الاخرى ؛ التي عندات غير اشتراكية »© فان الاطروحة لا تبخل في تعربف 
خصوصيات طبيعة الكتلة الهيمنة التي ينتمي كل قطر منها البها . 

رد الاعتبار هذا للواقعة القومية بجد ما بوبده فى تجارب اللدان كافة . 
فالعامل القومي بظل قائما » مستمرا حتى في اثناء بناء الاشتراكية : فلنستذكر 
هنا العلاقات بين الصين وفيتنام وكمبوديا على سبيل المثال © أو بين بوغوسلا فيا 
وألبانيا . وثمة نصوص اخرى المذكرة ذانه الثنقاط الخمسىي والعشرين والمدافعون 
عن الاستعمار الجديد وغيرهما) توضح معنى الصيفة : «الدول ترغب في 
الاستقلال »© والامم في التحرر » والشعوب في الاثورة» . 


5 مساجلة حول الخط العام للحركة الشيوعية الدولية 1١9559‏ ل ١956‏ »2 منشورات يكين »© 
6 *: نظرية الرئيس ماو حول الانقسام الى عوالم ثلاثة » مصحيقة رنمان ريباو ©» ١‏ تموز لالاوا . 
نظرية الثورة وممارستها »؛ صحينة زيري أي ببوبوليت » تيرانا »© /ا تموز 191 © وهذا المقال 
يتضمن نقدا لوحهة النظر الصينية . 
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تتحدد الشعوب بالتكتلات الطبقية المناهضة للراسمالية » المختلفة في المركز 
عما هي عليه في طرف النظام الامبريالي . اما الامم فتشكل ااوحدة التاريخية 
للطبقات المتناحرة . وتتحرك الامم بواسطة الدول ‏ القومية بقدر او بآخر ‏ التي 
هي ادوات السياسة » اي ادوات التحالفات الداخلية والخارجية . 

ل بيد ان أطروحة العوالم الثلاثئة تفقد قدرا من سدادها اذا ما اختزل 
الواقع برمته الى ااعامل القومي . فهذا الاختزال يقودنا الى نظرية أحادية الجانب» 
غير ماركسية » تجمل من الامم بديلا عن الطبقات » وتحث على التخلي عن تحليل 
التناقضات والتحالفات الطبقية ١!داخلية‏ والخارجية التي يفعل النظام فعله ويعيد 
انتاج ذاته وستحول من خلالها ٠‏ 

أن الاتحاد السو فياتي وااولابات المتحدة دولتان عظميان فعلا » ومجتمعان 
طبقيان . اكن تاريخهما ليس واحدا © كما أنهما لا بحتلان موقعين متناظررمن 
ومتمائلين في النظام العالمي . فااولابات المتحدة هي الدولة العظمى الامبريالية 
التي ورئت التكون المتدرج للامبريالية خلال القرن الماضي »© كما ورئت الاندثار 
الجزثي للامبر باليات الثانوية باعتبارها دولا عالمية . وهي تتدخل في مجمل العوالم 
فير الاشتراكية وقين. البو فتاتية 4 تمشيا مع القؤاثين الاقتضادية للامبربالسسة 
(توظيف الرساميل »© استخراج فائض العمل »© الخ) . اما الاتحاد السوفياتي فقد 
تكوان كمجتمع طبقي جديد بعد ثورة اشتراكية » وبعد أن حصر داخل حدوده» 
ومن ثم داخل منطقة نفوذ محددة . والحق ان نمط التنظيم الداخلي لكل من 
الملدين » وشكل تدخلاته الخارجية متمابزان وتتسسمان بالخصوصية . 

ولا تحتل اوروبا الغربية واليابان من جهة اولى »© وأوروبا الشرقية من جهة 
ثانية »© هي الاخرى مواقع متمائلة . فهي تختلف على صعيد بثيانها الداخلي 
اختلافها على صعيد موقعها الدولي . 

ان مختلف دول العالمين الثاني والثالث لا تناضل على نحو واحد من اجل 
اننتقلا لها" كنا انها الا تناضل من. الااسن من" حل ايفتلال واحد عيذ عذلك ان 
أمم العالم الثالث لا تناضل كلها من اجل التحرر على نحو متمائل . اما التكتلات 
الشعبية للطبقات الثوربة فهي تختلف بكل تأكيد من بلد الى آخر . ثم أن اعداء 
هذه الاستقلالات » وهذه الحركات التحررية المتبابئنة المضمون ©» وسائر الثورات 
المطروحة على حجدول الاعمال »© لا بحملون هوية واحدة في كل مكان © كما أنهم 
ليسوا منظمين في اطار تكتلات متمائثلة . فالعدو الرئيسي لا بحمل هوية واحدة 
في كل من أنغولا وتشسيكو ساو قاكيا . 

لا تشكل السياسة الخارجية اذن بحال من الاحوال مجالا وثيق الالتحصام 
بااطبيعة الطبقية لمختلف الاممى . حسبنا ان نستفكر كيفية انعقاد التحالفات وتفككها 
(انيوبيا والصومال على سبيل المثال) حتى ندرك ذلك . فالكتلة الشعبية المستقلة 
ذاتيا » والتي تقود النضال بحزم وصرامة وفق مصالحها الخاصة »© قادرة بكل 
تأكيد على عقد تحالفات واسعة للغابة » أداخلية كانت ام خارجية (فيتنام على 


١ و/ا‎ 


سبيل المثال) ؛ لكن اذا ما نابت التحالفات مناب الكتلة الشعبية »© العاجسزةد 
والمقصضرة » غدت القوى ااشعبية ألعوبة بين أبدي الدول العظمى . 

أن تحليل اشتفال الشسبكة الاقتصادية والسياسية والابديولوجية للمالم 
الرأسمالي بات اليوم متقدما بما فيه الكفاية . لكن لا يسعنا مع الاسف ان نقول 
الشىء نفسه بالنسبة الى الشبكة السو فياتية . فالابحاث المتعلقة بالاشتغفال 
الاقتصادي لتفسيم العمل داخل منظمة «الكوميكون» لا تزال تسم بالسطحية 2 
وهي مستوحاة بشكل عام من آراء أبديو لوحيين تحر بفيين . أما الدراسات 
النقدبة للشبكة السو فياتية » فهي لا تزال تشكو من علة اسقاط نتائج تحليل النظام 
الغربي على هذا الواقع الجديد . 

ه ‏ من ميزات الاطروحة الصينية عن الاشتراكية ‏ الامبريالية والسياسة 
التوسعية السوفياتية انها تقترح دمج السياسة السوفياتية في اطار احالة شامل» 
بحدد سمات الوضع الدولي الجديد بدءاً من اواسط الستينات تحدندا عينيا . 
فقد شهد العالم غداة الحرب العالمية الثانية » من منظور هذه الاطروحة » مرحلة 
محددة من الامبريالية تميزت بعدد من السمات » منها على الاخص الهيمئنة 
الاميركية على مجمل النظام الامبريالي » وانزواء الاتحاد السوفياتي المنطوي على 
نفاضسه. © -وعولة الضين: + وقد شارفت هده الرحلة على الانتهاء ودخلنا فى طون 
تبدلت فيه العلاقات . فالنظر يعاد بالفعل في الهيمنة الاميركية على مجمل النظام: 
اولا وأساسا نتيجة لنضالات التحرر القومي (الحدث الاهم بالنسية الى الولايات 
المبحدة كان 'فشل متياستها قي آسيا © في الضين .وفتتتام) 6 :وفي امرسة الغانية 
فقط نتيجة اتبدل العلاقات ما بين الدول الامبريالية » اي بين القسم الاميركي 
الهيمن والاقسام الثانوبة والاوروبية واليابانية ٠.‏ وفي هذا الاطار بتمفصل تجدد 
الصراعات في المراكز الضعيفة (اوروبا الجنوبية) حول انطلاقة حركة التحرر 
القومي » تماما كما تحاول بورجوازيات الاطراف ان تمنح نفسها نفحة جديدة 
بفرضها اقتساما جديدا لفضل القيمة العامة :كون اقل. غمّنا لها ٠.‏ 

واعادة النظر هذه في الهيمنة وفي التوازن العالمي تقود الانحاد السوفياتي ) 
على ما تذهب اليه الاطروحة الصينية » الى التفكير باستغلال الآفول الاميركي على 
امل اقامة امبراطورية جديدة فوق منطقة اوسع بعد . فخلال الفترة الماضية 
بأكملها كان الاتحاد السو فياتي اسير حدود حزامه الامني »© بتمثع بمناطق خاضعة 
له مباشرة من دون أن تكون له قواعد فيما وراءها » ولاسيما ان الاحطزاب 
التحريفية كانت هي بدورها معزولة عن الحياة السياسية في اقطارها . وكانت 
الامبربالية الاميركية تتمتع بهيمنتها على نظام واسع ومنظم © وتعتمد على بدبل 
مردوج في اطار ا طبقية شتى : على البورجوازبات الاميربالية الثانوبة) 
الاوروبية واليابانية (بورجوازيات اقطار العالم الثاني) وعلى الطبقات المستفلة في 


العالم الثالث . 
هذا التحلل شكرفن ودئة الصو الاتحاد 00 انطلاقا من ثورة كانت 


1١1 


ولست هنا في صدد فتح نقاش حول طبيعة هذا المجتمع الطبقي وقوانينه ؛ لنقل 
باختصار ان هذا المجتمع الطبقي لا يتمتع » في الوقت الراهن »© بامبراطورية هي 
فى حجم شهواته وطموحاته . فأقطار اوروبا الشرقية »© التي بمكن ان تدرج في 
عداد دول العالم الثاني من حيث مستوى تطورها © تبقى أقطارا صغيرة . لكن 
المشكلة الاساسية تكمن في افتقار الاتحاد السوفياتي الى القواعد في العاأإئلم 
الثالث . فليس في العالم الثالث نظام واحد ارتبط على نحو وثيق © في تحالف 
طبقي » مع النظام السو فياتي . لقد افاد الاتحاد السو فياتي من تحالفات مؤقتة 
مع البورجوازيات المتزعمة احركات التحرر القومي » وسعى الى انتزاعها من داثرة 
الهيمنة الاميركية » ونجح في ذلك »© وانما لفترة من الزمن . فالمثال المصري بعطي 
الدليل الساطع على هشاشة هذه التحالفات . سيحاول الاتحاد السو فياتي اذن 
استغلال الأفول الاميركي لتشييد هذه الامبراطورية » وذلك عن طريق البحث عن 
مواقع حقيقية هذه المرة في العالم الثاني وفي العالم الثالث . وسوف يسعى »© 
في جملة ما يسعى اليه » الى الافادة من التحول المحتمل للامبرياليات التابعة 
السابقة الى امبرياليات ‏ اشتراكية تابعة » والى استغلال هذا التحول لصالحه. 

ان الاهداف التي يسعى الاتحاد السوفياتي وراء تحقيقها لا تختلف كثيرا عن 
اهداف الامبريالية الكلاسيكية : البحث عن مصادر استغلال خارجية تسمح بتعز 
التحالف التحريفي (خضوع طبقته العاملة لطبقته السائدة في اطار هيمسنة 
ابديولوجيا قوموية) المرشح لخلافة التحالف الاشتراكي ‏ الدبمقراطي . ويتمين 
على هذا البحث »© بطبيعة الحال » ان بيتبنى أشكالا خصوصية تتفق مع الوضع 
الراهن . فالبحث عن اللمواد الاولية » على سبيل امثال » قد يكون ثانويا بالنسبة 
الى الاتحاد السوفياتي » نظرا الى تطوره التاريخي على اساس الاكتفاء الذاتي ) 
الذي أتاحته له حدوده ااشاسعة وتجربته التي قولبتها في البدابة ثورة اشتراكية؛ 
وقد بكون اخضاع بلدان صناعية متقدمة » قادرة على تقديم تكنواوحيا اكثر فعالية» 
اوفى بالغرض وأكثر استجابة للحاجات السو فياتية . ويتعين علينا كذلك ان نميز» 
من هذا المنظور © بين الاهداف الاستراتيجية والوسائل التكتيكية . فقد بكون 
السهعي وراء قواعد بفيدة مجرد وسيلة تكتيكية » في الصراع ضد الامبريالية 
الاميركية المنافسة » من اجل الحصول على تقسيم افضل للنفوذ في مناطلق 
اخرى . وهكذا فان كلا من العالم العربي وشبه القارة الهندية وافريقيا » وهي 
«المناطق الرخوة» في الطرف ‏ بالتعارض مع اميركا اللاتينية الواقعة مباشرة تحت 
الهيمنة الاميركية الشمالية » وحيث تتواجه حركات التحرر القومي ومصالم 
الامبريالية المهيمنة ومصالح الامبرباليات الثانوبة والنزاعات المحلية الاساسية س 
قد تفدو من جراء ذلك الساحات الرئيسية ل «نزاع القرن» من دون ان تكون 
بالضرورة الهدف النهائي لهذا النراع . 

بقي ان نعرف هل بتطابق هذا التحليل مع المآرب الحقيقية من بسميهم 


يفن 


الصينيون «القياصرة الجدد» . ثمة مؤلفات )1٠١(‏ تذكرنا بالفمل *؛ وان تكن 
مجردة في الواقع من كل قيمة علمية » بأن ثمة تيارات ابديولوجية في الاتحاد 
السوفياتي ترى في الهرب الى الامام من خلال سياسة معاداة الصين وسيلة مثلى 
للتغلب على الازمة الداخلية » وعلى الاخص على تمرد الشعوب الآسيوية المضطهدة 
داخل الاتحاد . 


ها اندريه آمالريك : هل يبقى الاتحاد افسوفياتي على قيفد الحياة عام 1986 ؛ . بارين 
سنة لإل[15 . 


ثمل/ا1 


الففيل الا من 
نظو بة الأمير بأاية از مقها الوراهنة 


تلحضن 7الاطرويدات الفناكق الثالية مكيل التشاحاننا + 

ع :ان نظربةالامبزيالية مراوقة التظزية :زاك الا سمال علن الصعيت العاللية 
لنظربة تمفصل شتى انماط ابتزاز فائض العمل القائمة على الكيفيات النوعية للتطور 
اللامتكافىء في عصرنا . والقانون الاساسي الذي بتحكم بالتراكم على الصعيد 
العالمي هو اذن تعسير عن قانون القيمة الذي تفعل فعله على مستوى اللنقفام 
الامبريالي برمته . 0 

١‏ لقد شيدت نظربة نمط الانتاج الرأسمالي في الرأسبمال بالفعل انطلاقا من 
صياغة قانون القيمة (راجع قانون القيمة والمادية النتاريخية) . فقانون القيمة 
لا بعلل طابع الناتج الاجتماعي في النمط الرأسمالي »© وهويته البضاعية فحسب» 
ولا بكشف عن اصل الربح * آي فقيل القبية نحت 4 بل سمخ انحيا بنهيسه 
توانين التراكم. التي تنكم باعادة انناج النمط. الراسمالي .وبتوسعه والتشاره . 
وهذه القوانين © ألتي تفصح عن نفسها من خلال التوازنات - اللاتوازنات بين 
قطاعي الانتاج الراسمالي (انتاج وسائل الانتاج 0 وسائل الاستهلاك) ©» تعطي 
قيمة قوة العمل قوامًا موضوعيا ».وذلك. بقدر ماخقتت. قوانين. التراكم العلاقة بين 
تبح قرة الفدل :وتسدوى بطور القوق الانناسية 7 


اهن 


ان وحدة سوق البضائع والرساميل .وقوه العمل ©» اي الوجود المتماد 
لدولة بورحوازية ولبورحوازية ولطبقة عاملة ؛ بشكل الاطار الضروري الذي 0 
قانون القيمة مدلوله . 

؟ ‏ ان الفرضية الكامنة التي بمكن استنباطها من تحليل الراسهال هي ان 
هذا القانون بعمل في اطار كل مجال من المجالات القومية الرأسمالية » اي 
انكلترا » فرنسا » المانيا » ااولابات المتحدة » الخ . فهو بتطابق بالفعل مع واقع 
ا 0 ٠‏ بيد انه لم بعد ينطبق 
على واقع اليوم »© لان تداول الرأاسمال واعادة انتاجه بتمان على صعيد عالمي © 
ولان البضائع والطبقة العاملة نفسنها باتت تنرع الى ان تصبح عالمية بدورها . قما 
من مجال قومي » بما فيه مجال الولابات المتحدة » عاد بشكل ذلك الاطار الكافي 
لاحتواء اعادة انتاج شروط التراكم . 

؟ ب بتعين اذن بناء نظرية الامبربالية على اساس البنية التحتية لنظرية 
القيمة الفاعلة على صعيد عالمي © كما بتعين على قانون القيمة ان يعلل وبيفسر 
المستوبات المختلفة لسعر بيع قوة العمل في مختلف أقسام النظام الامبربالي . 

وتتلخص اطروحتنا بهذا الصدد على النحو التالي: ا ان البضائع » باعتبارها 
عالمية » نتمتع بقيمة عالمية واحدة ؛) ب أن الراسمال » باعتباره عاميا » بنزرع 
الى الاخذ بمعدل جزاء وسطي او سلم محدد من المعدلات المتبنيئتنة بدالة هذا الممدل 
الوسطي ؛ ج ‏ ان سوق قوة العمل تظل مجزاة » وان الشروط المحلية للصراع 
الطبقي تسمح من جراء ذلك بمعدلات متفاوتة لفضل القيمة . 

وليس في رايئا من تفسير آخر لتفاوت سعر قوة العمل . ومن نتفي العلاقة 
الموضوعية بين قيمة قوة العمل وتطور القوى الانتاجية ؛) بجد نفسه مكرها على أن 
بجمل من الاجر الفعلي مقولة اختبارية ؛ فاإما ان تكون متعينة بالبيواوجييا 
(«الاعاشات»)» الامر الذي يؤدي الى احلال قانون للسكان محل قانون التراكم» واما 
الا تكون متعيئنة على الاطلاق . 

لكن أن لم يكن بد من تثبيت الصلة بين قيمة قوة العمل وتطور القوى 
الانتاجية » فمن الواجب قبلئذ تحديد هوية القوى الانتاجية التي هي موضوع 
البحث : أهي القوى الانتاجية القطاعية » ام القومية » ام العالمية ؟ 

فداخل المجال القومي الواحد يتفاوت تطور القوى الانتاجية من فرع الى آخر؛ 
لكن قيمة قوة العمل تكون مع ذلك واحدهة ٠.‏ والخطاب الذي تربيط هذه الاحور 
بالانتاحيات القطاعية هو بالضرورة خطاب هامشى وحشوى © ذلك انه تستحيل 
مقارنة الانتاجية من فرع الى آخر . ان وحدة سوق البضائيع »؛ والرساميل » 
والعمل من جهة »© وتعيين توازنات التراكم داخل هذه السوق من جهة اخرى »© 


١‏ المحماد 006662814) : صفة الممنى المجرد الذي بمتد شموله الى معنى مجرد آخر 


بكامله أو بحرء منه . مب 


يل 


يحتتمان الاستنتاج بأن قيمة قوة العمل ترتبط موضوعيا بالمستوى القومي 
(«الوسطي») لتطور القوى الانتاجية . 

لكن اذا كان سوق البضائع والرساميل من جهة »؛ والمجال الذي تتحقق فيه 
توازنات التراكم من جهة اخرى © قد اضحيا عالميين » فان قيمة قوة العمل على 
صعيد النظام العالمي تفدو مرتبطة بالمستوى العالمي «الوسطي» لتطور القوى 
الانتاجية . ومن ثم لن بعود ثمة مجال لتبرير التفاوتات القومية لاسعار قوة العمل 
بتفاوت مسستوبات التطور القومية ١اوسطية‏ »© ولا بكون لهذه التفاوتات من تفسير 
الا تجزئة الطبقة العاملة وتقسيمها الى أقسام متمايزة . وبذلك بعاد بالضرورة 
ادخال عنصر الدولة ‏ السياسة ‏ الصراع الطبقي في نظرية الامبريالية . 

اذا كانت الاسعار المتفاوتة لقيمة قوة العمل تجد ما يفسرها في الشروط 
العينية للصراع الطبقي »© فانها تطرح بالمقابل مسألة اعادة انتاج قوة العمل . 

فليس ثمة ما يؤكد بأن هذه الشروط تسمح بالضرورة وفي كل مكان باعادة 
انتاج كل قسسم من أقسسام فقوة العمل . فيعضهم بنسسى »© مثلا » ان عدد سكان 
ارلندا كان يضاهي عدد سكان انكلترا عندما غزتها هذه الاخيرة » في مستهل 
المرحلة المركنتيلية وطور الانتقال الى الراسمالية : فالسيرورة التي سمحت 
بالتوسع الانكليزي هي عينها التي حكمت بالدمار على الامة والشعب الارلندبين . 
وليس ثمة ما يؤكد بأن ظاهرات تدمير ممائلة لقوة العمل لا تسسم النظام الامبريالي 
بميسمها في عصرنا ايضا . 

ه ‏ ان معالجة موضوع النظام الامبربالي تعني معالجة منظومة من التشكيلات» 
لا معالجة النمط الرأسمالي الذي امتد على العالم بأسره . وفي منظومة التشكيلات 
هذه تخضع جميع الانماط غير الراسمالية اسسيطرة الراسمال » ومن جراء ذلك 
يتم انتزاع فائض عمل من المنتجين غير المبلترين لتحويله الى ربح للراسمال . وتؤثر 
هذه السيطرة الشكلية على شروط اعادة انتاج قوة العمل غير المبلترة . 

1 ان سعر قوة العمل في المراكز الامبربالية ليس مستقلا عن السعر المعمول 
به في الاطراف الخاضعة »© وذلك ما دام المفروض بالسعر الوسطي لمجمل قوة 
العمل ان بتناسب مع قيمتها » بالارتباط مع تطور القوى الانتاجي على الصعيد 
الاجمالي . وبالفعل » ان سعر قوة العمل في المركز مرتبط وثيق الارتباط بالطابع 
الامبربالي لنظام الاستفلال الراسمالي . ظ 

ل ان التبادل اللامتكافىء الذي يظهر على مستوى اسعار البضائع لا ينجم 
اذن عن ظاهرات تحتل موقعها على صعيد التداول »© وانما يعكس شروط تكوين 
فائض العمل في النظام الامبريالي وتوزيعه . 

4 لا تتألف الاجتمعات البورجوازية من الطبقتين العمالية والبورجوازية 
فحسب . ففي المراكز المهيمنة تشارك طبقات وشرائح عدة في الانتاج او تضطلع 
بوظائف غير انتاجية . والحال ان توزيع هذه الوظائف والاشفال ليس مستقلا عن 


اما 


تقسيم العمل على الصعيد العالمي . فمن بنتج القيمة » ومن سستهلكها ؟ 

1 ان اطراز التطور الناجم عن قوانين التراكم الفاعلة على صعيد عالمي نتائج 
شمولية تتخطى مسألة اسعار قوة العمل . فتركز استهلاك الموارد الطبيعية التي 
ينتجها الطرف في المركز »© مثلا » بعدال شروط التطور اللاحق للقوى الانتاجية. 

٠‏ - ان المسألة المتعلقة بمعرفة ما اذا كانت الطبقة العاملة في الفرب 
«تستفيد» او لا من الامبربالية تقود » بحكم ذلك » الى مجادلات عقيمة . ومسا 
التلاعب بالالفاظ » والخلط باستخفاف بين مقولة الربح وبين فعل «استفاد» (5) 
الا مثال تقليدي على محاولة التنصل من المشكلة والتهرب من الاجابة عنها . 

فمن المؤكد ان الشغيلة في مركز النظام الامبريالي ستفلون من قلبلل 
الراسمال » وان لم يتوفر بعد اي تحليل كامل وشامل لنتائج الطفيلية الملازمنة 
للنظام الامبربالي . لكن من المؤكد ايضا ان القضاء على النظام الامبريالي كفييل 
بالغاء تحويل القيمة المتولدة في الطرف . ولن بتوافق هذا الالغاء مع تحسن 
الشروط المعيشية للشغيلة في المركز الا اذا تمت الاطاحة بالعلاقات الرأسمالية » 
الامر الذي يقتضي بدوره نموذجا من التطور بختلف كل الاختلاف عن ذاك الذي 
بنجم عن قوانين التراكم الرأسمالي بصورة عامة ©» والتراكم الامبربالي على وحه 
الخصوص . 

ب ل ما من ازمة في النظام الراسمالي الا وتعبر عن تعطل في اشتغال قانون 
القيمة تحت تأثير الصراع الطبقي . وتتجلى الازمة من خلال لاتوازنات تجعل تحقيق 
القيمة امرا مستحيلا » وتؤدي بالتالي الى سقوط معدل الربح . ان كل ازمة » 
بهذا المعنى » هي ازمة اعلاقات الانتاج الرأسمالية . 

لكنى هذه الموضوعة العامة الا تكفي لتحديد سمات ازمة معينة في مرحلة 
محددة من مسيرة النظام . ففي القرن التاسع عشر على سبيل المثال » حيث كان 
قانثون القيمة بفعل فعله 0 0 المجالات القومية » كانت الازمة إزمة قومية »© 
وان كان من الممكن نقلها من المركز المهيمن في ذلك العصر (انكلترا)الى بلدان اخرى. 

واذا كان المجال الذي يفعل فيه اليوم قانون القيمة فعله هو النظام الامبريالي 
بمجمله » فلا بد من ان نتعقل الازمة على هذا المستوى اولا » اي باعتبارها تعكس 
استحالة تأمين التداول العالمي الراسمال والتحقيق العالمي للقيمة . وتنبع هذه 
الاستحالة بدورها من الصراع الطبقي على الصعيد العالمي . لهذا السبب »© بكمن 
البعد الرئيسي الذي تعبر الازمة الراهنة عن نفسها من خلاله في حقل التقسيم 
الدولي العمل . 

جح ان نظرية الامبريالية وازمتها تفترض بالضرورة نظرية للدولة في العصر 


؟ لاثمة علاقة لفظية صريحة بالفرنسية بي «الربح» (]1”2041) وبين فمل «استفاد» 
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الامبريالي . 

١‏ لا بسع نظرية كهذه ان تكتفي بالعموميات . اذ لا بكفي أن نعتبر الدولة 
أداة المصالح الاقتصادية المهيمنة » مصالح البورحوازيات القومية بالامس» ومصالح 
الاحتكارات اليوم . فما الاحتكارات التي تمثلها الدول المعاصرة : الاحتكارات 
القومية ام الاحتكارات المتعددة الجنسيات »© اي الاميركية بشكل رئيسي ؟ وما 
المكان الذي تحتله في مثل هذه الشروط التحالفات الطبقية القومية المهيمسشنة 
العينية ؟ افلا تتحكم الشروط التاريخية الخاصة بكل بلد من البلدان على الدوام 
بعملية تكوان ثم تفكك الم اعادة تكون هذه التكتلات المهيمنة التي لعي سير 
مركاباتها بتأثير الصراعات الطبقية وتراكم الرأسمال ؟ افلا تمت" هذه التكتلات 
المتعاقبة » في طرف النظام » بصلة واضحة وجلية الى كيفيات التقسيم الدولي 
للعمل » اولا تعكس مضمون التحالف الطبقي الدولي الييمن الذي يِوٌمئّن التداول 
العالمي للرأسمال ؟ خلاصة القول ؛ ان التناقضات التي تخترق مختلف هذه 
التكتلات المهيمنة تحت تأثير الصراعات الطبقية الداخلية تتظاهر على الصعيد 
العالمي من خلال التناقضات القائمة بين الدول . 

ده التراكم بحد ذاتها قد عدلت تدريجيا العلاقة بين الدولة 
والرأسمال . 

فغي القرن التاسع عشر كان بعض الدول ١ارأسمالية‏ القومية الاوروبية قد 
انجز تكوينه منذ العصر المركنتيلي (انكلترا » فرنسسا) © وكان بعضها الآخر بتكو”ن 
بالتوازي مع تطور ١ااراسمالية‏ الصناعية (المانيا » ابطاليا) . وكان في ذلك العصر 
توافق وتطابق بين المجال الدولاني (القومي بشكل عام) والسوق الرأاسمالية 
الثلائية : سوق البضائع »© والرأاسمال ©» وقوة العمل . ما التحالفات الطبقية 
المهيمنة فكانت تحالفات قومية » بالارتباط مع الشروط التاربخية الخاصة للثورة 
البورجوازية . بيد ان الهيمنة العالمية البربطانية استلزمت مع ذلك تحالفات تخطت 
الاطار القومي » وعلى الاخص مع طبقة كبار مالكي الاراضي المهيمنة في اميركا 
اللاتينية » والطبقات «الاقطاعية» في الشرق وفي الهند © 0 . وابتداء من 
عام ه١8١‏ قبلت الاقطار الاوروبية » وعلى الاخص فرنسا » منافسسة انكلترا في 
العصر المركنتيلي »© بهذه الهيمنة الاقتصادبة . وقد حققت هذه الاخيرة تعايشا 
بين سوق عالمية جنينية (محدودة ببعض البضائع) وبين اسواق قومية ابالمعنى 
الثلائى المشار اليه آنفا) مكتملة التكون . كما اقامت توازنا سياسيا وعسكربا 
مطايكا. 6 عرب باتتم. «التوازن: الازروبي 6 ء 

وخلال العقود الثلاثة الاخيرة من القرن المنصرم تمخضت المراحمة الحادة ااتي 
شهدتها «الازمة الكبرى» » الممتدة من عام لم١‏ الى عام ١895‏ » عن طور د 


في مركزة الراسمال وتركزه » هو الطور الامبربالي . وقد تشكلت الاحتكارات على 
اساس الاسواق القومية السابقة التكوين.. وحافظت على هذا الطابع حتى المرحلة 
التي اعقبت مباشرة الحرب العالمية الثانية . 
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؟' ‏ اننا ندين اجيو فاني اريغي 7() بأعمق تحليل لآثار هذه ااتفييرات على 
العلا قات ما بين الدولة والسوق ‏ وكلمة سوق مرادفة هنا راعسال 4 
والاحتكارات © والاقتصاد . والتطابق الذي تحقق بين المجال الدولاني القومي وبين 
الاحتكارات منل نهابة القرن التاسع عشر وحتى عام م91١‏ هو الذي بفسر ©» في 
رأبه » المظاهر الاساسية للحياة الاجتماعية خلال تلك الحقبة بأسرها . 

فهذا التطابق يفسر نقل مكان التزاحم بين الاحتكارات من المجال الاقتصادي» 
إنحصر معنى الكلمة » الى مجال الصراع بين الدول الامبريالية » ويفسر بالتالي 
الطابع العسكري للمرحلة وقيام تكتلين ستتواحه قواهما في حر بين عالميتين 8 
وهكذا تتجلى مرحلة ١9565 ١9١51‏ وكأنها «حرب الثلاثين عاما» بين المانيا 
وااولابات المتحدة لوراثة الهيمنة البربطانية الآفلة » حرب اسفرت في عام ه960١‏ 
عن تسليم نهائي بتفوق القوة الاميركية الشمالية . 

ويفسر هذا التطابق ايضا الطابع الذي ارتدته الصراعات الطبقية المتجددة من 
“.1 الى ١9.9‏ . فقد كانت المراحمة في القرن التاسع عشر فعلت فعلها في 
اجواء اقتصادية ظهر فيها ميل واضح الى انخفاض الاسعار من جراء تحسن 
الانتاحية . ولكن بما ان الاشكال الجديدة للمزاحمة بين الاحتكارات تفترض 
بالعكس ميلا. الى رفع الاسعار » فقد فقدت الاحور «حمانتها الطبيعية» الناحمة 
عن انخفاض الاسعار © مما اوجب تشديد الأجراء لنضالهم سعيا وراء زيادة 
أجورهم . وقد أسفر الموقف اللملتبس الذي وقفته الحركة العمالية من المسالة 
الكولونيالية ومن الاميرباليات المتزاحمة الى تراجع هذا النضال وتلاشيه امام 
احراءات الاعداد للحرب العالمية . 

و بفسكر تحليل اريغي ابضا طبيعة التحالفات المهيمنة الرجعية التي انعقدت 
خلال تلك الحقبة . فقد شعرت البور<وازبات الاحتكارية المتزاحمة بالحاجة الى 
تعزيز الوحدة القومية بسياسات تحالف مع الشرائح الوسطى التي كانت تتعرض 
للدمار سسب التطور الاحتكارى على وحه التحدبد (الطيقة الفلاحية » المنشآت 
الصغيرة ؛ الخ) . فمن الانظمة الفاشية ؛ الى «نيو ديل» الاميركية التي اطلقهيا 
روزفلت 6 .مرورا تتحازت شع الجبيات الشبعيية > ميعطت هذه الختروبم 
التحالفات جاهدة من اجل حمابة القطاعات القومية التى فقدت قدرتها عل 
المنافّسة (الزراعة) او لم تفلح في اكتسابها بعد (الصناعة التعدينية) 

هكذا يتأتى لنا ان نفهم خصائص اإصراعات الطبقية في فترة ما بين الحربين. 
فموجة العشرينات »© التي اعقبت الثوررة الروسية »© كانت الاكثر تسييسا بين 
موجات الصراعات المتلاحقة في الغرب . فقّد كانت الحركة العمالية حينذاك تتطلع 
الى الاستيلاء على السلطة والى الغاء الملكية الخاصة للراسمال لصااح تملك قومي. 





نََ 


05 


“ا ب جيوفاني اريفي : هئفسة الامبريالية » روما ١97078‏ 4 وكذلك اتلصراع الطيفي في اوروبما 
الغربية في القرن العشرين »2 أبسالا 4لا . 
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وفشل هذه الموجة » وطبيعة ااتحالفات المهيمنة التي تعززت للتصدي لها » بفسران 
خطورة ازمة ١97.‏ . وقد اختارت موحة الصراعات الجديدة »© موحة الثلاثينات » 
منذ البدابة موقفا دفاعيا : اذ كانت الحركة العمالية تصبو الى العمالة التامة في 
اقتصاد رأسمالي » وقد ارتضت فيما بعد بمنظور السير نحو الحرب . 

ويقيم اريفي تمارضا بين هذه السمات المميزة لفترة ١188.‏ ه55١‏ 
والسمات المميزة للحقبة التي اعقبتها . فهيمنة الولابات المتحده التي لا نزاع فيها 
سمحت » بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة »© باقامة سوق عالمية من جديد . 
وكانت هذه السوق اكثر تطورا بكثير من تلك التي عر فها القرن التاسع عشر : فقد 
اشتملت على حجم هائلمن الانتاج البضاعي (وعلى الاخص المنتجات الاساسية التي 
اكتسيبت طابعا عالميا) ومن الرأاسمال . وقد فتحت الحركية القطاعية والدولية 
المستردة الباب امام التوسع العالمي للاحتكارات الاميركية » وأمام نمو اقتصادي 
قوىي للنظام برمته») بالتعارض مع الركود النسبي لمرحلة ما بين الحربين العالميتين. 
لكن لم بعد الان نمة توافق وتطابق بين مجال الدول والمجال الاقتصادي : فقد 
اصبح قانون القيمة عالميا . ْ 

أن مرحلة ما بعد الحرب العالمية ااثانية هذه تختلف اختلافا جوهريا عن مرحلة 
ما بعد الحرب العالمية الاولى : فقد اضحت الصراعات الطبقية محصورة عمليا في 
أبطاليا وفرنسا » وبدت وكأنها ذيل من ذيول المرحلة السسابقة اكثر متها بشيرا 
بموجة جديده . فمركز الثورات السياسية كان قد انتقل الى خارج اوروبا . 

وقد عزز النمو الاقتصادي القوي الوزن الاقتصادي للطبقة العاملة التي تكللت 
صراعاتها » وعلى الاخص موجة السستينات الاخيرة »6 بالنجاح على الصعيد 
الاقتتصادي » مما افقد النظام قدرا من مرونته » ولاسيما ان الاحزاب العمالية قد 
اضحت مركز الحياة السسياسية في اوروبا الفربية . والاستراتيجية التي بنتهجها 
الرأسمال مزدوجة الاهداف . فهي تسعى جاهدة من جهة اولى الى تجدبد 
تحالفاتها القديمة عن طريق تحديثها : باستبدالها الشرائح القديمة بأخرى جديدة 
(التكنو قراطية » الارستقراطية العمالية) تكون أقدر على تلبية متطلبات التراكم . 
كما انها تهدف © من جهة اخرى » الى إحداث القسام جديد في صفوف الطبقة 
الاحيان الى فئة العمال المهاجرين » أو الى أقلية قومية » هذا ان لم يكن شابا أو 
امراة) » وبين عامل الملاك المتمتع بوضع قانوني مميز . واذا كانت استراتيجية 
الراسمال قد حققت هدفها الاول في الولابات المتحدة وأوروبا الشمالية © فانها 
باللقابل قد اصطدمت في فرنسا وابطاليا بعوائق قد ترغم الراسمال على العودة 
انية الى تحالفاته الفائت عهدها او على القبول بمواقع ثانوية وتابعة في التقسيم 
الصناعي للعمل (ازاء المانيا) . اما الهدف الثاني فقد تكلل بالنجاح في سائبر 
الاقطار الغربية » بالنسسبة الى المرحلة الراهنة على الاقل . هذا ما بفسسير السمات 
المميزة لصراعات السستينات الماضية : فقّد كانت هذه الصراعات متجردة من 


هما 


الطابع السياسي ؛ اذ لم تفصح عن مطالب سياسية (وعلى الاخص في عام )١1558‏ 
الا شرائح خارجية عن الطبقة العاملة . وقد انفجرت الازمة الراهنة على هذه 
الخلفية. الحركة العمالية تقف اذن موقف الدفاع عن النفس . أفلا يمكن لنصف 
الطبقة العاملة ااناعم بالامتيازات » والذي لم بتأثر بالبطالة بقدر ما تأثر بالتضخم © 
الا يمكن له ان بعين لنفسه هدفا مغرقا في بورجوازيته » وهو الاستقرار النقدي 
في سوق عالمية معاد تنظيمها بدالّة متطلبات التراكم الجديدة ؟ ان مسار الحركة 
العمالية الالمانية لبليغ الدلالة من هذا المنظور . 

1 تتمفصل المرحلة الاستعمارية من تقسيم العمل بين المركز والطرف على 
نحو 00 مع المر حلة الامبر ئالية الاولى ٠‏ فالمناطق التابعة الممستعمرة أو شسه 
المستعمرة لا ترك لها من خيار الا ان تقوم بدور مورد المواد الاولية لصالح 
المجتمعات الصناعية الاحتكاربة للدول المتروبولية المتزاحمة » وبدور منافذ تصريف 
للصناعات غير القادرة على مواجهة المزاحمة »© والداعمة للتحالفات الرجعية في 
الدول المتروبولية . كذلك فان الدول المتروبولية » التي تنعم بامتيازات تاريخية 
(بريطانيا وفرنسسا) ترى مواقعها مطموعا ليها من قبل دول حاءت متأخرة الى مائدة 
الفتوحات الاستعماربة » فوجدت نفسسها مفتقرة الى «المجال الحيوي) . وقد 
جاءت ازمة فترة ما بين الحربين لتزيد من حدة هذه «الانطواءات الامبراطورية» . 
وتتمفصل المرحلة الاستعمارية الجديدة مع اعادة بناء السوق الدولية وانتشار 
الشركات المتعددة الجنسيات . وقد كانت حصللة الموجة الاولى من التحرر 
القومي »© التي فرضت تجدبدا على التحالفات الطبقية الدولية » التصنيع البديل 
عن الاستيراد ٠‏ 

وتفصح الازمة الراهنة عن الطابع الح<اسم للتناقضات القائمة على هنذا 
الصعيد . فالعائق الرئيسي المنتصب في وجه عودة التداول الكالين للرأسمال 
بكمن على وجه التحدبد في نضوب استطاعة التراكم »© القائمة على تقسيم العمل 
الذي كان وراء التصنيع البديل عن الاستيراد . لهذا السبب التقت 0011 
بورجوازيات العالم الثالث بنظام جديد قائمى على الصناعة التصديرية ممع 
استراتيجية الاحتكارات في اعادة الانتشار . 

ه ‏ ان أطروحة السسوق الدولية المعاد بناؤها فى أطار الهيمنة الاميركية ليست 
مرادفة لاطروحة كاوتسكي عن الامبربالية العليا . فهذه الاخيرة تتجاهل في الواقع 
الدواة » وتختزل دورها الى دور مجلس ادارة للاحتكارات . ونلمس نزرعتها 
الاقتصادوية في الاطروحات الرادكالية © غير الماركسية »© التي تجعل من 
الشر كات المتعددة الجنسيات سادة العالم المطلقين . أما اطروحتئا نحن فهي تنطلق 
بالعكس من التناقض بين الدولة والاحتكارات » الذي هو انعكاس للتناقضات 
الطبقية داخل المجتمعات القومية ان فى المركز وان فى الطرف . 

ان تحليل استراتيجيات القوى الاجتماعية المتصارعة ؛ وبالتالي تحليل المخارج 
الممكنة للأزمة الراهنة ©» بقتضى تعممقًا فى التفكير بصدد الدولة . وبتمفصل هذا 
التفكير في المركز مع سائر قضايا الساعة » من تشسييد اوروبا الموحدة الى 


كال 


النزعات الاقليمية . اما في الطرف فهو شير مسألة مضمون التحرر القومي في 
المرحلة الراهنة . 

د ان تحديد العلاقة المتطورة بين الدولة والرأسمال يشكل الاطار الصحيح 
لتحليل مدلول التراتب الهرمي الراهن للامبرياليات ومسألة بناء اوروبا المثارةحاليا. 

١‏ ان الدول القومية لا تزال الهيئة السمياسية العليا الوحيدة في النظيام 
الراهن . فليس ثمة دولة فوقومية . والمؤسسات التي تنشط على صعيد دولي» 
كمنتدوق النعد الدولي علي سيل القال» لا يكن ان مين ون اشعلا حنينها النولة: 
انها مجرد استطالة انظام الهيمنة الاميركية المنظّمة على اساس السوق العالمية 
خلال مرحلة ه15 ٠. ١97.‏ صحيح أن هئالك بدابة لتنظيم شه دولاني على 
الصعيد الاوروبي . لكن ما دام الاطار الذي تدور في داخله الصراعات الطبقية 
وتنعقد التحالفات المهيمنة » ما دام هذا الاطار قوميا محضا » فلا مناص من 
الاستمرار في الحديث عن امبرباليات لا عن امبريالية واحدة . 

وبرتهن التراتب الهرمي في نهابة المطاف بالمكان الذي تشغله الانظمة الانتاجية 
للاحتكارات الصناعية في تقسسيم العمل . والاميرياليات الاقوى والاعظم شأنا من 
هذا المنظور هي ا ا الاميركية واليابانية والالمانية . ولا تشكل المزابا 
الاقتصادية الموروثة عن الامبراطوربات الاستعمارية ©» وكذلك التفاوتات على صعيد 
المواقع السياسية والابديولوجية والعسكرية » سوى وسائل تستغلها الامبرياليات 
إلثانوبة في التفاوض حول شروط انضوائها تحت لواء هذه الامبرباليات الرئيسية. 

ان الاطروحة القائلة بالعودة الى الامبربالية المالية وبتفوق الراسمال المالي من 
جديد على الراسمال الصناعي »© ترتكز الى التراجع النسبي للتوظيف المباشر في 
العالم الثالث لصالح الاستدانة » استدانة الدول على وجه الأخص » من 
الكونسورسيومات المالية الخاصة . بيد ان هذا التراجع قد يكون ظرفيا » مرتيطا 
بالازمة البنيوية للتقسيم الدولي العمل : فتحليل 5 بكشف في ااواقع عن ان 
هذا الدين بنجم عن نقل الازمة الى العالم الثالث من جهة » وعن مقتضيات ادخال 
هذا العالم في دائرة التداول العالمي للرأسمال (تعوبم موازين المدفوعات ©» تعزيز 
البورجوازبات ؛ الخ.) من جهة اخرى . 

؟ ‏ أن كان ثمة امبريالية اوروبية قيد التكوين © فموقفها لم بتعين بعد 
بالنسبة الى الامبربالية الاميركية . ففي الوقت الحاضر لا بزال البناء الاوروبمي 
الجاري يستخدم من قبل الامبرباليات الثانوية لتغطية قصورها . ويبقى السؤال 
المطروح أن نعرف هل سيتجه النظام نحو تشظية السوق العالمية » وإنهاء الهيمنة 
الاميركية » واعادة التوافق بين الدولة والراسمال ‏ مع احتمال ان يتم ذلك على 
مستوى أوروبي عام ام أن اوروبا والدول التي تدخل في تكوينها ستحافظ على 
مواقعها الحالية كمحطات ارتباط في نظام السوق ااعالمية الموحدة نحت هراوة 
الاحتكارات » الاميركية في المقام الاول . 

ان ازمة كتلك التي بمر بها النظام حاليا تؤّدي © مبدثيا » إما الى تفاقم 


1١م‎ 


التناقضات بين الاميرباليات »© واما بالعكس .الى انضواء الامبرياليات الاضعف تحت 
لواء الاميرداليات الاقوى . واذا كانت ازمة ١95”.‏ قد قادت الى الحل الاول »© 
فيسبب التطابق بين الدول والاحتكارات الذي كان نسم ذلك العصر بميسمه ©» في 
حين ان ظاهرة عبور الاحتكارات للقو ميات 11808118:1008[1183:6109' تفسر عملية اعادة 
الانضواء الجارية الان ©» بعد أن كانت سسقتها بعض المحاولات الاستقلالية في ابان 
ازمة ا/ا9١‏ . 

9 ان الاطروحة الاكثر رواجا فى صفوف اليسار الاوروبي تدعو الى الانضواء 
تحت الرأية الاوروبية » بشرط التمييز بين «اوروبا الشغيلة» وأوروبا الاحتكارات. 
وبنطوي هذا الموقف ©» ضمنا » على تراجع اقتصادوي أمام «المتطلبات الموضوعية 
لتطور القوى الانتاجية» . فتكوين الدولة الاورويبة بعتبر في الواقع شرطا مسبقا 
للتحويل الاشتراكي لعلاقات الانتاج » ومن ثم فان هذا التحويل يرجأ الى أجل غير 
مسمى . والتسليم بضرورة هذه المرحلة قد يؤدي الى القبول بتحديث ثانر 
40 4؛ تائم على تشييد دولة عالمية » تمشيا مع متطلبات القوى 
الانتاجية . وهذا بعني بالتالي الاقلاع عن الادمان بامكانية تأسيس ثغرات اشتراكية 
انطلاقا من آثار التطور اللامتكافىء على الشروط السياسية للصراعات الطبقية . 
اما أطروحتنا نحن فتقول ان استراتيجية القطيعة الليئينية لا تزال بالعكس صالحة 
للتطبيق » وهي تطرح مسألة الانفكاك عن النظام الدولي . 

ه ‏ لا بد من تحليل علاقة الدولة بالراسمال خلال الازمة الراهنة في 
الطرف أب|بضا . 

١‏ ان تطور الرأسمالية الطرفية لا سساهم هنا في تكوين الامم » كما هي 
الحال في المركز » وانما في تفككها . فالطابع المتجه نحو الخارج لهذا التطور ؛ و 
بترتب عليه من نتائج التوائية » ينتقصان من اهمية تكوين السوق المحلية ؛ كما 
ان هيمنة الرأسمال الاجنبي تحول دون قيام سوق محلية للرساميل ؛ واخيرا فان 
استمرار الخضوع الشكلي بحد من اهمية تكوين سوق للعمل . 

هل الدولة هنا عبارة عن «استطالة» اداربة لجهاز الدول الامبريالية ؟ الى 
حد ما . اكلها أرضا » وعلى الاخص. » التعبير عن تحالف محلي مهيمن » متمفصل 
مع التحالف الامبربالي 4 من هنا مصدر تلك الهشاشة المزدوحة التي تتصف تنصف بها 
الدول الطرفية . 

في المقام الاول هشاشة التحالف المهيمن » الذي تعتريه تناقضات تعكس 
التناقض القائم بينه وبين الجماهير الشعبية . وتنبع هذه الهشاشة مباشرة من 
طرد تناقضات تراكم الراسمال على الصعيد ١لعالمي‏ باتجاه الاطراف . والتحالفات 
الاضعف » القائمة على اساس سيطرة بيرو قراطية كوميرادوربة »© والتي بنعدم فيها 
عمليا وحود بور<وازية محلية » هذه التحالفات تحمل من الدولة المحلية اكرب ما 
تكون الى الاستطالة الادارية الاجنبية » وتحكم على البلد بأن يكون فرسة 
التدخلات الخارجية الدائمة . 

وحتى التحالفات المتينة في ظاهرها » كالتي تعتمد على بورحوازية صناعية 


هذا 


وعلى دولة قومية ©» تظل في جوهرها عديمة الاستقرار » كما تشهد على ذلك 
الاحداث التي هرات ابران في عام 1١99/5‏ . 

وهنالك الهشاشة القومية ثانيا . فالاندماج بالنظام الامبريالي غالبا ما يفعل 
فعله على اساس خلفية مسيقة من٠الاثنيات‏ والجماعات والطوائف المتفايرة والخليطة 
بقدر أو بآخر . ومما زاد في صعوبة تبلور الدولة القوميية في هذه الحالات 
استغلال التناقضات داخل صفوف الشعب من قبل مختلف فرقاء التحالف المحلي 
المهيمن » وكذلك من قبل القوى الخارجية . فنئحن هنا بصدد حركة تحرر قومي 
بلا آامة . واذا ما عجرت هذه الحركة عن حل التناقضات في صفوف الشعب على 
نحو صحيح وسليم ©» قضي عليها بالضعف الدائثم ©» وهذا الضعف هو ما بضمن 
للتحالفات المهيمنة التي تومن الاندماج بالامبريالية قوتها النسسبية . لكن عندما 
تتطابق حركة التحرر القومي مع أمة ما قبل رأسمالية (آسيا الشرقية) » فان 
هذا الظرف ,كثشف بالمقابل عن هشاشة التحالف الاستغفلالي المحلي . 

؟ ‏ على الصعيد التجريدي »؛ لبي «النظام الجديد» »© القائم على التصنيع 
المتارع للطرف المندرج في التقسيم الدولي للعمل ©» لبي المتطلبات الموضوعية 
للتراكم : رفع معدل فضل القيمة »© وبالتالي » معدل الربح على الصعيد العالمي. 

لكن الامر لا بعدو أن كون تحربدا ما دام هدف الصراع الدائر اليوم تقاسم 
فضل القيمة هذه بين مختلف أقسام الراسمال . والحال ان مصلحة الراسمال 
الهيمن » اي رأسمال الاحتكارات المتعددة الجنسيات » تصظطدم هنا بمصلحة 
بورجوازيات الاطراف . وتتفق سسياسة اعاده الانتشار مع استراتيجية الاحتكارات» 
اذ انها تفترض اإضعاف الدول الطرفية . أما «النظام الجديد» فهو بيتفق مع 
استراتيجية بورحوازبات الاطراف » اذ انه بفترض دولا طرفية ممضتّده » قادرة 
على تنظيم نفسها في اطار كارتيلات مصدارة بغية رفع اسعار منتجحاتها الاساسية» 
وممارسة رقابة قومية على الموارد الطبيعية » وصيانة زبادة الاسعار هذه عن 
طريق التأميم والضرائب »© ومراقبة توظيف هذه الفوائض بغية اعادة بناء الانظمة 
الانتاحية » ولو حزثيا » لتوفير المزيد من الاستقلال الذاتي لها »2 الخ . 

ان الصراعات الطبقية العنيفة التي تهز المجتمعات الطرفية في الوقت الراهن 
تجيز لنا توقع انهيار بعض التكتلات ا الضامنة للتوازن الحالي » كما حصل 
في ابران على سبيل المثال . بل ان النجاح الذي حفقته استراتيجية اعادة 
الانتشار » المتسمة بمعدلات نمو خارقة » قد زاد التناقضات تفاقما وتفجرا بدلا 
من ان بخفف من حدنها . ذلك ان الطبقة العاملة قيد التكوين تجد نفسها وقد 
انقادت الى حلبة الصراع السياسي على نحو محتوم ان جاز التعبير . وليس الهم 
هوية الرابات الابديولوجية التي تنضوي الجماهير الثائرة تحت اوائها : فذلك هو 
الى حد بعيد نتيجة شروط ظرفية وذاتية » النتيجة المرتقبة لاستراتيجية «الطريق 
غير الراسمالية» . انما المهم ان الجماهير تثور على توسع الرأسمال . 

 *‏ هل بسعنا »6 في اطار شروط هذا الصراع » ان نتوقع بزوغ دول قومية 


ها 


رأسمالية مكتملة جديدة ؟ نستطيع ان نقول على الصعيد التجربدي انه او قدر 
لسيرورة تراكم الرأسمال ان تستمر الى ما لا نهابة ©» فانها كفيلة »© في ثهابنة 
المطاف »© بأن تفرض على مجمل مجحتمعات العالم علاقات انتاج رأسمالية » ملغية 
بذلك سائر أشكال العلاقات الانتاجية الاخرى ©» ومحققة بالتالي تجانس الكرة 
الأكسة نريقها عن هذا الأساصض: : 

لكن العلاقات ما بين المركز والطرف بقيت حتى الان » وفي كل مرحلة من 
مراحل تطور النظام الرأسمالي » قائمة على التقسيم اللامتكافىء للعمل . والتحليل 
الاقتتصادى للصناعات التصديربة التى دعيت بعض البلدان الطر فية الى انشائها » 
والقائمة على .نك عاملة رخيضية أن على نوازد “طبعية وفيزة:© بوركذلك: مدل 
السياسي الاجمالي لانخراط هذه البلدان في النظام العالمي (التحالفات المحلية 
المهيمنة والتحالفات الدولية المسيطرة » خصائص الدولة ودورها » انظمة 
الابديولوجيا والحياة السياسية » الخ) بنهياننا عن توقع انقلاب هذا الاتجاه . 

اما الاطروحة النقيضة فهي تستشهد على الدوام بأكثر بلدان العالم الثالث 
تقدما على طريق التصنيع (البرازيل » كوريا الجنوبية » تايوان » ايران » الخ) لتعود 
الى نظرية سسيطة عن «مراحل» التطور . وستبدل هذه الاطروحة » سواء أحاءت 
في طبعتها التقليدية (طبعة البنك الدولي) ام في طبعات ماركسية في ظاهرها » 
تستبدل التحليل على اساس الادية التاربخية بتحليل اقتصادوي مختزل السبى 
القياس الكمي للانتاج الصناعي . 

ول بتعين على الدوام ادراج دراسة تناقضات النظام في مرحلة محددة من 
تطوره وتمفصل هذه التناقضات في اطار الظرف السياسي الدولي العيني للحقبة 
الزمنية المعنية . 

١‏ لا ربب في أن عصرنا قابل للتأوبل على انه عصر المواجهة بين الرأسمالية 
الآفلة والاشتراكية الوليدة . بيد انه لا بسعنا الاكتفاء بهذه الموضوعة العامة . 
فالمواجهة ضمنية فحسب » متوارية خلف مواجهات منظورة ذات طبيعة اخرى . 
وهكذا نرى أن الهدف الراهن للدركة العمالية فى المواجهات الطبقية 
التي بشهدها المركز ليس الاشتراكية : فهذا الهدف لا بزال اقتصاديا (العمالة 
التامة» صيانة القدرة الشرائلية التي بتهددها التضخم النقدي» الخ) . والاختراقات 
التي 7 "حقق في ميدان الحياة الاجتماعية تتم اجمالا خارج نطاق هذه المواجهات . 
أما في الطرف فان المواجهات تفعل فعلها بصمت داخل حركة التحرر القومي ©» من 
دون ان تعي على الدوام اهدافها بوضوح ؛ وهذا ما يفسر ظهور بعض الاشكال 
الشعبوية . وبالاجمال » فان المواجهات التي تحتل مقدمة المسرح هي تلك التي 
تقوو بق الول : بن الشبمال والحنوبة 6 رين الخرف: والفرت , 

عالطالا افتبرت المواحهة بين الشرق: والقرت مواجهة نين الراسفاليبسة 
والاشتراكية . 0 خلطت الأطراو حة الحدانو فية بين الطيئة الاجتماعية المزعومة 
للانظمة (الاشتراكية أو الرأسمالية) وبين السياسات الخارجية للدول (الانحياز 
الى جانب الاتحاد السو فياتي او الى حانب الولابات المتحدة) ٠.‏ وقد برزت © في 
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اطار هذه الاطروحة »© ولاسباب تكتيكية » ضرورة خلق مقولة «وسيطة» : الانظمة 
«التقدمية» » او «الطريق غير الرأسمالى» »© أو «الدبمقراطية القومية» . 

 '*‏ بيحتم المنهج الماركسي ان تعكس حدود المحاكمة : فالمطلوب هو الانطلاق 
من المضمون الطبقي الفعلي للانظمة السياسية . وما من اعتبار تكتيكي الهوية ببيح 
التهرب من طرح السؤال الجوهري بصدد الطبيعة الطبقية لبلدان الممسكسر 
الشرقي » وبالتالي بصدد الاهداف الفعلية اسسياستها الدولية . 

من هذا المنظور المصحنّح » فان الاتحاد السو فياتي ليس بلدا اشتراكيا »© وانما 
دولة لا تزال بحاجة الى توصيف . دولة عظمى بلا ربب » اذ انها تستطيع وحد 
ان تهدهد حلم الهيمنة على العالم » أو اقتسام المعمورة مع الولايات المتحدة » 
منافسستها الوحيدة على الصعيد العسكري . لكن سقى علينا ان نتعرف على نحو 
افضل قوانين توسعه ومقتضياته » اذ انها لن تكون بالضرورة مستوحاة مما نعرفه 
عن قوانين الرأسمالية » وذلك ما دمنا بصدد مجتمع طبقي من طراز جديد . 

1 ان الاطروحة ااجدانوفية » التي تظل اساس الاطروحات السو فياتية التي 
تعاقبت تبعا لظروف الحرب الباردة ©» أو ذوبان الحليد » او التعابشنى © أو 
التصلب »© هذه الاطروحة تؤدي وظائف ابدبواوجية . فهي تسمم باخضساع 
الصراعات الطبقية والصراعات المناهضة للامبريالية لاهداف الاتحاد السو فياتني 
الخاصة . وهي تساعد على الخلط » تحت بافطة «القوى التقدمية» »© بين القوى 
الشعبية الاصيلة والقوى البورحوازية أو البورجوازبة الحديدة (الدولانية) المتحالفة 
ظر فيا مع الاولى. وبلحوثها الى مفاهيم مطاطة («الاشتراكية»») «القوى التقدمية»)» 
مشابهة 0 التي ستخدمها الخصم («الحربة» »؛ «حقوق الانسان») »© تلغي كل 
اراي لصالح التكتيك فحسب . 

ه في المواجهة ١‏ بين الشمال والجنوب بحول تنوع الاوضاع في الاطرراف 
ا بين ا سات الكومبرادورية والتحالفات الفلاحية الثوربة » دون 
اطلاق الاحكام العامة . والشيء الاساسي في استراتيجية الثورة المتوفاصطلة 
على مراحل هو قدرة الطبقات المستغفلة العمالية والفلاحية على التعبير عن ذاتها 
على نحو مستقل . فعندئذ فقط بصير في الامكان اخضاع المتطلبات التكتيكية 
الموجبة للتحالفات الداخلية والخارجية » للهدف الاستراتيجي : الانتقال الى 
الاشتراكية . وعلى غير هذا النحو © تبقى القوى الشعبية موضوع رهان القوى 
ا المحلية والقوى الخارجية . 

زل ينبفي أن نضع الامبربالية على الدوام في مركز معالجتنا الراسمالية 
المعاصرة اذا ما اردنا تعيين العقبات والعوائق التى تنتصب حاليا فى وجه 
الاشتراكية 

١‏ والحال ان العائق الاساسي يكمن في صعوبة فك الارتباط » الذي هو 
الشرط اللازم لتطور القوى الانتاجية في الطرف . بيد انه بتعذر على محتمعات 
المركن + الكن قوالها بالفاتضن الآمبر بال امن 'حيث “#ركنها الاعماعي .وان من 
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حيث الفوائد التي تجنيها من وصولها الى الموارد الطبيعية في ارجاء المحممورة 
قاطبة » بتعذر عليها ان تدرك ضرورة تفيير بنيتها على نحو شامل وعام . وتشهد 
على ذلك التجارب الاخيرة في البرتفال وابطاليا . 

؟ دان سيرورة تنخطي اإعلاقات الراسمالية عن طريق كسر مستوى مركزة 
الفائض المتناظر مع القوى الانتاجية الاكثر تقدما » تتمخض بطبيعة الحال عن 
سلسملة من المصاعب المعروفة : احتمال حصول انتكاسات جزئية » وردات بمينية» 
الخ . لكن من الضروري ايضا تقديم مخرج بديل ذي ابعاد دولية » لتحطيم الطرق 
المسدودة التي قد تتورط فيها ولتوفير فرص الانتقال الى الاشتراكية بدءآً مسن 
الحلقات الضعيفة في السلسلة الامبربالية المركزبة . وهذا الحل كفيل ابضا 
بتسسر بع تطور العلاقات الاشتراكية في المناطق الطر فية الخارجة عن النظام» وبتيسير 
تكوين مرحلة انتقالية اولى مناهضة للامبريالية بالنسبة الى مناطق الاطراف التي 
لم تحطم بعد اواصر تبعيتها . ان استراتيجية التحالف الاشتراكي بين اوروبا 
الجنوبية والعالم العربي وأفريقيا تندرج ضمن هذا المنظور 9©» . لكن هذا المشروع 
لم يجد مع الاسف من بدرك اهميته في صفوف الفرقاء المعنيين كافة . فقّد عادت 
بورجوازية اوروبا الجنوبية في الوقت الراهن الى الانضواء تحت راية اوروبا 
الالمانية ‏ الاميركية ©» بعد محاولاتها الاستقلالية الملتبسة والخدولة خلال فترة ما 
بين .ل/[5١ا ‏ ل ه197١‏ 

ح ‏ ان تحليل النظام الامبريالي وأزمته يستدعي بعض تعليقات ختامية على 
شكل اسئلة . 

١‏ ان الانتقاص المتعمد من اهمية البعد الامبريالي للراسمالية © ان لم نقل 
اسقاط هذا البعد في لجة النسيان » بحكم بالعجز على الحركة العمالية 
والاشتراتية) عجز بحاول الخطاب العمالي النزعة (ه) ©6151 تفطيته 
والتعويض عنه . فهناك من بعلن أن الطبقات العاملة «الناضجة» هي وحدها الحبلى 
بالمستقبل الاشتراكي» غافلا بذلك عن اكثر تعاليم التاريخ سطوعا ووضوحا : فالآناء 
الثلائة الكبرى في التاريخ الثوري المعاصر ‏ عامية باريسس »4 1١117‏ » والشورة 
الثقافية ‏ كانت في الواقع من صنع طبقات عاملة فيك التكو'ن . وان كفة هذا 


ا س. أمين : آفاق اللوضعة الدوية للنشاطات الصلاعية » وجهة نظر "افريقيية - غعربية » 

7 ؛ اللرابطة الاوروييبة ب الاثريقية » بعض جوافب المشاكلة » في مجلة اوروبا ب افريقيا : 

60 ؛ حول اوروبا ‏ افريقيا في الامبريالية والتنخلف في افريفيا : منشورات انتروبوس» 151795 ٠‏ 

ب قوامي آموا : العلاقات الاقتصادية الدولية ومشكلة التخلف »2 في المادلات النولسسية 
والنخلف »2 انتروبوس 6ا19 . 

هب عمالي هنا نسبة الى العمالية 011116118126 »© وهو مذهب بمتبر العمال وحدهم 


قادر بن على قياده الحركة الاستراكية 8 دم 
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الخطاب عن ان يكون ديماغوجيا » جنح الى ان يصير يسارويا ‏ حسسبب المعنى الذي 
بعطيه ليئين لهذه الكلمة ‏ عندما بتبئاه الممثلون الاكثر تقدما للطبقة العاادشئة 
الغربية (9) . 

ان تجاهل الامبربالية او الانتقاص من اهميتها بعنى» فى نهابة المطاف »© إحلال 
رؤبة مرحلية النزعة لتطور الراسمالية محل روبة التطور اللامتكافىء . كما انه 
يعني رفض الامكانية التاريخية لاستراتيجية ثورة متواصلة على مراحل » والتعلل 
بالاوهام بصدد تطور الرأسمالية في الطرف من خلال نسيان طابعها الطرفي 
0 النسيان بقود منطقيا الى انتظار اكتمال تطور الراسمالية على الصعيد العاللى 

لطرح مسألة الاشتراكية . ويرتسم »© من وراء هذا الخطأ » اختزال الماركسية 

الى أبعاد أيدبولوحيا عمالية » في حين انها علم ثورهة المستفلين وتحرا رس بر الانسان. 
صحيح انه كان سيستحيل اكتشاف الماركسية لولا الراسمالية والعالم العمالي . 
بيد انها سمحت بتوثيق الصلات من حديد مع التراث الثوري في كل زمان © مما 
حولها في عهد الامبريالية الى اداة للتحالف العمالي والفلاحي . 

؟ ‏ تبين التجربة التاريخية للصراع الطبقي ان علاقات الانتاج التي اصبحت 
عائقا في وجه تطور القوى الانتاجية تتفكك وتتحلل بفعل الضربات التي توجهها اليها 
الطبقات المضطههدة . بيد أن هذه الضربات قد تخدم مصلحة طبقة جدبدة 
صاعدة ©» ترسي أسسسن علاقات انتاج جديدة ©» وتستولي على الدولة وتحل نفسها 
محل الطبقة المستغلة القديمة . هكذا خدم نضال الفلاحين ضد الاقطاعيين مصلحة 
الطبقة الوزعواننة 3 

وتؤكد التجربة السو فياتية هذه الامكانية : فالضربات التي وجهتها الطبقة 
العاملة الى البورجوازية خدمت مصلحة طبقة جديدة بيروقراطية ‏ تكنو قراطية ) 
هي الطبقة السائدة في ظل نمط الانتاج الدولاني الجديد . وفي الغرب كذلك » الا 
نسعى الشرائح الجديدة المنبثقة عن التمايز داخل البروليتاريا ال 
العمالية والتكنو قراطية ل وراء مشروع هن النمط الدولاني ؟ أفلا تعطينا الاشتر 
الديمقراطية مثالا جزئيا عن ذلك ؟ أفلا تحتوى الششسيوعية الاوروبية » 1 
الخليط الذي لا" ررال. مهم التتحدد من اتحاهات متتاقضة حرثيا ‏ علن الرعسية 
اشتراكية ‏ دبيمقراطية قديمة (تسيير الرأسمال بدعم من الارستقراطية العمالية) 
واخرى اشتراكية ‏ ديمقراطية جديدة «على الطريشقة السنويدية» (احلال 
الارستقراطية العمالية والتكنو قراطية محل البورجوازية) » تقودان كلتاهما الى 
النمط الدولاني ؟ وربما كان الاتجاه الداعي الى التسيير الذاتي »© والمنبئق عن 
الينابيع القديمة للفوضوية ‏ النقابية » هو وحده الذي يعبر حقا في الشميوعية 
الاوروبية عن تمرد الشغيلة . 


5 ماريو ترونتي ١‏ عطال ورأسمال » منشورات بورجوا © باريسس 15997 . 
ب انطونيو نيزي : الطبقة الغعاملة ضف الدوقلة ©) منشورات غاليله » باريس 1998] . 
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فان يكن السير باتجاه نمط دولاني بفترض تفكك نظام السوق العالمية المميز 
للعقود الثلائة الاخيرة 6 فانه بفترض أندضا قيما سدو تدعيما للاتجاهات القومية 
ذات الاتجاه الاكتفائي الذاتي . فهل نوُول هذا التناقض على انه بداية العودة الى 
نماذج مشابهة لتلك التي سادت في فترة ما بين الحربين » وان كانت أقوى تنظيما 
واقرب الى الطابع «الدولاني ‏ العمالي» ؟ ام نفسر هذا الاتجاه على أنه اتجاه 

“تجن اوتكالة الالحية بن" الراسبالنة والاع داكن تيوق تن أكامل دنا 
الفعلي » قابلة لان تسلك مخارج متباينة للغاية . لكن لا يجوز ان نكف ابدا عن 
والفمل) ونين التتاقض الرتشئ: الى يفضع عن لفيه من خلالة بوالدق تند 
تكون 4 في فترة من الفترات 0 التناقض القائم بين أمم أو بين دول ٠.‏ والتحليل 
العيني للو ضع هو وحده الذي سمح نتحد بد سمات المرحلة في كل لحظة وآن ٠.‏ 
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خاتمة 


ورة أم اتخطاط ؟ 
بعض الملاحظات <ول الانتقال من نمط انتاجى الى آخر 


شت الحركة العمالية والاشتراكية على روبة محددة للانتقال الاشتراكى 
الذي كان من الفروضن إن تدحه سسيلة من القورات: ف البلذان ال أسماليية 
المتقدمة . وام تنظر الحركة العمالية والاشتراكية قط الى مسألة الانتتقفال 
الاشتراكي على الصعيد العالمي من زاوية اخرى » بدءا بالانتقادات التي وجهها 
ماركس وانجلز الى برامج الاشتراكية ‏ الدبمقراطية الالمانية وانتهاء بالنتائج التي 
استخاضهها الشركة الافية تن قدرية ‏ الخوروة الروسية : 
والحال ان تغير العالم سلك دروبا اخرى خلال الارباع الثلاثة الاولى من قرننا 
هذا . فقد غاب المنظور الثوري عن آفاق الغرب المتقدم » في حين مهدت ااثورات 
الاشتراكية » التي انحصرت في طرف النظام » مهدت الطريق امام أشكال من 
التطور ملتبسة بما فيه الكفاية ليرى فيها بعضهم مجرد مرحلة من مراحل التوسع 
الرأسمالي على الصعيد العالمي . اما تحليل النظام بمفردات التطور اللامتكافىء) 
على نحو ما عرهكناة هنا فيتدم النا خوانا مختلفا ... فهذا التعليل نتطاق مسن 
النظام الامبريالي المعاصر ليقودنا الى التأمل ايضا في طبيعة التطور اللامتكافىء 
ومدلوله في المراحل التاريخية السابقة . 
ان التاريخ المقارن للانتقالات من نمط انتاجي الى آخر يدعونا الى طرح مسألة 
النمط الانتقائي بصيغ عامة ونظرية . وهكذا » فان بعض نقاط التشابه بين الوضع 
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الراهن ومرحلة نهاية الامبراطورية الرومانية قد حدت ببعض الؤرخين » ممن لا 
بتبنون مذهب الادية التاريخية »© الى اقامة موازنات بين الوضعين . بالمقابل: © 
فان ثمة تأوبلا دوغمائيا الماركسية قد القّى غشاوة على كل تفكير بالموضوعة من 
زاوية المادبة التاربخية . أفلا تتحدث موجزات التاربخ السموفياتية عن «انحطاط 
روما» © فيما تواصل في الوقت نفسسه الكلام عن «الثورة الاشتراكية» باعتبارها 
الشكل الوحيد لإحلال علا قات انتاج جديدة محل العلاقات الراسمالية . 

والمقارنة التالية تطمح في ان تضع نفسسها على أرضية التحليل المقارن لمضمون 
ازمة علاقات الانتاج القديمة )1١‏ والرأسمالية » ولأشكال هذه الازمة . ذهل نقاط 
الاختلاف دين هاتين الازمتين تبرر تحليل الاولى من زاوبة «الانحطاط» وااثانية من 
زاوبة «الثورة» ؟ 

تقول اطروحتنا الرئيسية بوجود تواز أكيد بين الأزمتين . ففي الحالتين 
يعاني النظام من الازمة لان مركزة الفائض الذي ينظمه غدت مفرطة » اي متقدمة 
على علاقات الانتاج التي هي لوجوده بمثابة ركيزة . لذلك يصبح تطور القوى 
الانتاجية في طرف النظام مرهونا بانفجار هذا الاخير وباستبداله بنظام لامركزي 
لجمع الفائض واستخدامه . 

١‏ ان الاطروحة الاكثر شيوعا ضمن مذهب المادية التاريخية هي تلك القائلة 
بتعاقب انماط انتاج سائدة ثلاثة : النمط الرقي »© والنمط الاقطاعئ © والنتمط 
الرأسمالي . وانحطاط روما لا بعدو ان بكون في هذا الاطار نعبيرا عن الانتقال من 
الرق الى القئانة . سقى ان نتساءل لماذا لا تصف الاطروحة هذا الانتقال ب «الثورة 
الاقطاعية» اسوة بالثورة البورجوازية او الاشتراكية . 

لقد نبذنا هذه الاطروحة لانها تعبر عن نزعة غربية متم<ورة على ذاتها »© بمعنى 
انها تبالغع وتشط في تعميم السمات المميزة لتاربخ الغرب »© وتحكم بالخصوصية 
على تاربخ الشعوب الاخرى . ونحن » اذ اخترنا ان نشتق قوانين المادية التاريخية 
من التجربة الكونية » قابلنا هذه الاطروحة بأخرى تقول بنمط ما قبل رأسمالي 
وحيد » هو النمط الخراجي الذي تنزع باتجاهه المجتمعات الطبقية كافة . وعلى 
هذا فان تاربخ الغرب ‏ البناء الروماني القديم » تفككه » تكو”ن اوروبا الاقطاعية) 
واخيرا تبلور الدول الاستبدادية المطلقة في العصر المركنتيلي ب يعبر » في 
خصوصياته »© عن الانجاه الاساسي عينه الذي بفصح عن نفسه في أصقاع اخرى 
من خلال بناء أقل تقطعا لدول خراجية مكتملة » تمثل الصين اقوى نماذجها . 
ومن منظور أطروحتنا لا يمثل النمط الرقي © من جهة اولى ©» حالة شائلة وماذة 
نظير النمطين الخراجي والراسمالي : فهو خاص »© وظهوره مرتبط على نحو 
وثيق نتوسع العلاقات البضاعية ؛ كما تقول أطروحتنا » من جهة ثانية » ان النمط 


١‏ المقصود بالقديمة هنا «الرومانية» . مت 


1511 


الاقطاعي شكل بدائي » وغير مكتمل للنمط الخراجي . 

في اطار هذه الفرضية يتجلى البناء الروماني » ومن ثم تفككه » على انه محاولة 
مبكرة للغاية لاقامة بناء خراجي . فمستوى تطور القوى الانتاجية ما كان بقتضي 
مركزة خراجية على صعيد الاميراطورية الرومانية . وقد اعقب هذه المحاوالئة 
المجهضة الاولى انتقال قسري الى طور التفتت الاقطاعي »© الذي سيعاد بدءآ منه 
فى زمن لاحق بناء المركزة في اطار ملكيات الغرب المستسيدة ٠‏ وبومئذ ففقفلط 
سيقترت: التمطك الاتعاجي “ف الغرت من. النفط الخراحي الكتمل: ... على كل تخالة 
لمر تبلغ مستوى تطور القوى الانتاجية : في اوروبا مستوى النمط الخراجي المكتمل 
في الصين الامبراطورية الا بدءآ من هذا الطور بالذات ؛ وهذا التطابق لم يكن بلا 
ردب من صنع المصادفة ٠‏ 

بيد ان تأخر الغرب »© الذي افصح عن نفسه من خلال اجهاض المحاولة 
الرومانية والتفتت الاقطاعي ©» غدا في نهاية المطاف ميزة تاريخية ايجابية له . 
فالتراكب الخاص بين عناصر النمط الخراجي القديم والانماط المشاعية الهمجية هو 
الذي وسم بالفعل الاقطاعية بميسمه وأعطاها مرونتها . وهذه المرونة هي التي 
تفسر العجلة التي اجتازت بها اوروبا الطور الخراجي المكتمل » متجاوزة 0 
المستوى الذى حققه تطور القوى الانتاحية فى الشرق » ومنتهية الى الرأسمالية. 
وتتعارض هذه المرونة وهذه العجلة مع تشنج الانماط الخراجية المكتملة في الشرق 
والبطء النسبي لنموها . 

لاد لارومع فى ان المتال الروهاتق ب الفرن: لشن الكال. الوسيد عان: عياض 
البناء الخراجي . فثمة امثلة ثلائة اخرى من هذا الطراز برزت فى اطار شروط 
نوعية مختلفة : المثال البيزنطى ‏ العربى ‏ العثمانى »© والمثال الهندى »© والمثال 
المغولي . ففي كل حالة من هذه الحالات الثلاث سبقت المحاولات الرامية الى 
اقامة انظمة مركزة خراجية بأشواط بعيدة مقتضيات تطور القوى الانتاجية بحيث 
تعذر عليها الاستتباب والاستقرار لفترة طويلة من الزمن . لا ريب في ان أشكال 
هذه المركزة كانت »© في كل حالة من الحالات الثلاث » تركيبا نوعيا مختلفا جمع 
بين الوسائل الدولانية » وشبه الاقطاعية » والبضاعية : ففي الدولة الاسلامية على 
سبيل المثال لعبت المركزة البضاعية الدور الحاسم ؛ وليست الإجهاضات الهندية 
المتعاقبة منقطعة الصلة بمضمون الابديولوجيا الهندوسية » التي راينا انها تتعارض 
مع الكونفوشية ؛ اما فيما يتعلق بمركزة امبراطورية جنكيز خان اخيرا »؛ فلم 
تعش طويلا كما نعلم . 

؟ ‏ أن النظام الاميربالي المعاصر هو لدوره نظام لمركزة الفالض على الصعديد 
العالمي . وتفعل هذه المركزة فعلها على اساس القانون الاساسي للنمط الرأسمالي 
وفي شروط هيمنته على الانماط ما قبل الراسمالية للطرف الخاضع . وقد صغنا 
قانون تراكم الرأسمال على الصعيد العالمي بوصفه تعبيرا عن قانون القيمة الفاعل 
على هذا الصعيد . ويتسسم النظام الامبريالي لمركزة القيمة بتسارع التراكلم 
وبتسارع تطور القوى الانتاجية في مركز النظام » في حين كابد هذا التراكم 


517 


وهذا التطور من العوائق والتشوبه في طرف النظام . ان التطور والتخلف هما 
وجها الميدالية الواجدة . 

هكذا بتأتى لنا ان ندرك ان التطور اللاحق للقوى الانتاجية في الطرف يمر 
بالضرورة عبر انفجار النظام الامبريالي لمركزة الفائض . ولا مناص من المرور بطور 
حتمي من اللامركزة » اي بناء الانتقال الاشتراكي في اطار قومي » قبل اعادة 
التوحيد على مستوى ارقى من التطور ©» اي قبل اقامة المجتمع الكوني اللاطبقي. 

ثمة نتائج عدة » متصلة بنظربة..الانتقال الاشتراكسي واستراتيجيته » 
تهني عن هذه الاطروعة الزتسيية ..: 

١‏ بيختلط الانتقال. الاشتراكي في- الطرف بالتجرر القومي ويمتزج به . فقد 
اتضحت استحالة تحقيق هذا الاخير بقيادة البورجوازية المحلية . لذلك غدا هذا 
'التحرر مرحلة ديمقراطية في سيرورة الثورة المتواصلة على مراحل بقيادة الجماهير 
العمالية والفلاحية (. وتتمخض عن تداخل اهداف التحرر القومي والاشتراكية 
سلسسلة من المشكلات الجديدة التي لتعين اخذ ححمها الحقيقي بعين الاعتبار ٠.‏ 
ذلك انه قد يتم التشديد تارة على اهداف التحرر القومي » وطورا على الاهداف 
الاشتراكية ؛ وهذا ما بجعل حركة المجتمع الفعلية تنطوي على تناوبات من التقدم 
والتراجع. » وعلى ازدواجيات واستلابات » قومية النرعة على وجه الخصوص . 
ونستطيع هنا ايضا ان نقيم موازنة مع موقف: الهمج من الامبراطورية الرومانية » 
موقف انطوى هو الآخر على الازدواجية والالتبياس » وتجلى اكثر ما تجلى قفي 
التقليد. :الشبكلي حل كاين احيانا » للنموذج الروماني الذي ثارت عليه هذه 
القبائل . 

وبالتوازي مع ذلك » بتفاقم الطابع الطفيلي للمجتمع المركزي . ففي روما 
أفسد الخراج الامبراطوري العامة وشل” ثورتهم . اما في مجتمعات المركلرز 
الامبريالي » فان جزءا متناميا من السكان بات ستفيد من وظائف غير منتجة ومن 
مواقع ممتازة تجمعت وتركزت هنا من جراء آثار التقسسيم الدولي اللامتكافىء 
للعمل . وهذا ما زاد في صعوبة حدوث انفكاك عن النظام الامبريالي وقيام تحالف 
م للامبريالية قادر على الاطاحة بالتحالف المهيمن وعلى اطلاق سيرورة الانتقال 

دراك :: ظ 

؟ لادان ارساء لقاع الاولى لعلاقات انتاحية جديدة ندو اسهل فى 
الطرف منه في المركز . ففي اطار الامبراطورية الرومانية » شقت العلاقات 
الاقطاعية طريقها في غاليا وجرمانياء) في حين راوحت مكانها في ايطاليا والشرق. 
فروما هي التي ابتدعت نظام الكولوناتوس 59> 40010286 الذي حل بدبلا عن نظام 


.-- ؟: نس الكولوناتوس ٠‏ نظام في استثمار الآرض لدى الرومان برتبط بموجبه الكولون (العيبد 
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الرق » على حين ان نظام الاقطاعية المواوبة نما في اماكن اخرى . والحق ان 
العلا قات الاقطاعية لم بقيض لها قط ان تتفتح وتزدهر في ابطاليا بالذات . 

واليوم نجد شعور التمرد الكامن على العلاقات الرأسمالية قويا للغابة في 
المركز ؛ غير انه موسوم بالعجز . فالذين يتطلعون الى «تغيير الحياة» بعجزون حتى 
عن تغيير الحكومة . لذلك تركزت الخطوات الى الامام التي تم تحقيقها حتى الان 
في ميدان الحياة الاجتماعية اكثر منه في حقل تنظيم الانتاج والدولة . ويشهد 
انهيار القيم البورجوازية » والثورة الصامتة على العادات والتقاليد » وانفجحار 
الاسرة » على هذا المظهر التناقضي للسيرورة . فكثيرا ما تكون العادات والافكار في 
الطرف أقل تقدما بأشواط مما هي عليه في المركز » ومع ذلك يشهد الطرف قيام 
دول اشتراكية . 

"٠‏ لقد قام مأثور الماركسية المبتذلة باختزال ميكانيكي النزعة لجدلية التغيير 
الاجتماعي . فقد جعل للثورة ‏ التي بتلخص مضمونها الموضوعي بإلغاء علاقات 
الانتاج القديمة وباقامة علاقات جديدة » كشرط للتطور اللاحق للقوى الانتاجية ‏ 
قانونا اشبه بقانون طبيعي : تطبيق قانون الانتقال من الكم الى النوع في مجال 
المجتمع . والصراع الطبقي هو الكشسّاف عن هذه الضرورة الموضوعية : فالطليعة 

اي الحزب ‏ هي وحدها التي تقف خارج المعمعة » تصنع التار يخ وتتحكم به 6 
ولا تعاني من اي استلاب ؛ اما الفعل السياسي الذي يحدد اللحظة العووية فهو 
الفعل الذي به تستولي هذه الطليعة على آلة الدولة . والليئينية نفسها لم تتحر 
تحررا كليا من هذا الاختزال الوضعي لماركسية الاممية الثانية . 

هذه النظرية » التي تفصل الطليعة عن الطبقة ©» غير قابلة للتطبيق على 
ثورات الماضي. وحتى الثورة البورجوازية لمترتد هذا الشكل : فالبورجوازية هنا 
استمالت لصالحها صراع الفلاحين ضد الاقطاعيين . اما الابديوجيا التي سمحت 
لها بتحقيق ذلك »© فلم تكن وسيلة مناورة وانما وسيلة ارتهان واستلاب . لم يكن 
اذن ثمة «ثورة بورجوازية» من هذا المنظور ‏ فالمصطلح هو بحد ذاته من نتاج 
الابديواوجيا البورجوازية ‏ وانما فقطا صراع طبقي قادته البورجوازية » وفي 
بعض الاحيان ثورة فلاحية صادرتها البورحوازية . وان كنا لا نستطيع ان نتحدث 
عن «ثورة بورجوازية» » فهل بجوز لنا ان نتكلم عن «ثورة اقطاعية» ؟ فالانتقال 
هنا تم على نحو لا بقع تحت الوعي والادراك . 

اما الثورة الاشتراكية فستكون من طراز آخر لانها تفترض وعيا غير مرتهن 
وغير مستلب »© وتهدف » للمرة الاولى » ا ل 
أشكال جديدة محل أشكال الاستغلال القديمة. بيد انها لن تحقق اهدافها الا اذا 
توصلت الابديولوجيا التي تتغذى بها الى ان تكون اكثر من مجرد وعي لمتطلبات 
تطور القوى الانتاجية . وبالفعل » ليس ثمة ما يمنع ان يكون نمط الاتتاج 
الدولاني » باعتباره شكلا جدبدا من علاقات الاستغلال » استجابة ممكئة 
لتطلبات هذا التطور . 
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ان البشر هم وحدهم الذين بصنعون تاريخهم . فلا الحيوانات ولا الكائنات 
الهامدة ©» الفاقدة للحياة » بقادرة على صنع تطورها ؛ وانما تخضع له فحسب . 
ان مفهوم الممارسة وقف على المجتمع » كتعبير عن التركيب بين الحتمية والتدخل 
البشرى . والعلاقة الجدلية بين البنية التحتية والبنية الفوقية وقف هى الاخرى 
على المجتمع » ولا مرادف لها في الطبيعة . وهله العلاقة ليست أحادية الطرف: 
فالبنية الفوقية ليست انعكاسا لمتطلبات البنية التحتية . واو كان الامر كذلك » 
اعانى المجتمع على الدوام من الاستلاب »© ولتعذر علينا ان نرى كيف سيمكن له ان 
يظفر بالانعتاق والتحرر . 

لهذا السبب نقترح التمييز بين طرازين »© متبايئين كيفا » من الانتقال من نمط 
الى آخر . فعندما بتم هذا الانتقال على نحو غير واع »© او بوعي مستلب »© اي 
عندما لا تسمح الابديولوجيا التي تحراك الطبقات بالسيطرة على سيرورة التفيير ) 
فان هذا الاخير ببدو أشبه بتغير طبيعي » تشكل الابد.ولوجيا حزءآ من طبيعته. 
هذا النوع من الانتقال هو ما نخصه باسم «النموذج الانحطاطي» . أما اذا امكن 
للايديولوجيا بالمقابل ان تعطي البعد الشامل والفعلي للتغيير المبتغى » فقد حق 
لنا عندئذ فقط ان نتكلم عن ثورة . ْ 

؟ ‏ هل طور الانتقال الاشتراكي الذي ولج فيه عصرنا هو من النوع الانحطاطي 
ام الثوري ؟ 

يستحيل علينا بلا ريب ان نجيب على هذا السؤال من الان على نحو نهائي 
وقاطع . فمما لا جدال فيه أن تحول عالمنا المعاصر برتدي »© في بعض جوانبه » 
طابعا ثوريا بالمعنى المحدد اعلاه . وقد حسدت عامية بارسس » وتلورة ١91١9‏ »© 
والثورة الصينية (وعلى الاخص الثورة الثقافية) لحظات من ألوعي الاجتمامهمي 
املشحوذ اللامستلب . 

ولكن ألا نجدنا متورطين في نمط انتقالي آخر ؟ ذلك ان الصعوبات التي تجعل 
انفكاك البلدان الامبربالية امرا يكاد يستحيل تصوره اليوم » وآثار ذلك السلبية 
على بلدان الاطراف المنخرطة في الطريق الاشتراكي (خطر الردات الرأسمالية © 
التقدم باتجاه نمط دولاني » التراجعات والاستلابات القوموية » الخ» » ترسم 
اشارة استفهام حول النموذج البلشفي القديم وتطرح مسألته على بساط البحث 
عن د 
٠‏ تقو سك لانن الواقم :لامكب إن عضرنا ليم عمر 'العفال الى الاسشراكيةه 
وانما عصر التوسع ااعالمي للرأسمالية التي انطلقت من «البقعة الاوروبية الصغيرة» 
وطفعت »© اليوم فحسسمسب »© تمتد باتجاه الحنوب والشرق ٠‏ ويوم تكتمل صذا 
التحول سيتجلى الطور الامبريالى لا على انه المرحلة الاخيرة »؛ المرحلة العليا من 
الراسمالية » بل على انه مرحلة انتقال الى الرأسمالية الكونية . وحتى في حال 
الاستمرار بالتسليم بأن الاطروحة اللينينية عن الامبريالية صحيحة وبأن التحرر 
القومى. شكل :زعا من الكورة. الاشتراكية © وليش :من النورة البورخوازية + آفلن 
كون ثمة مجال لاستثناءات » اي لظهور مراكز رأسمالية جديدة ؟ ان. هذه 
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الاطروحة تشدد ايضا على الردات او على السير باتجاه النمط الدولاني في بلدان 
الشرق الاوروبي لتصف ما لم بكن الا ثورات اشتراكية زائفة بأنه عبارة عن 
سيرورات موضوعية للتوسع الرأسمالي ؛ ولن يكون للماركسية في هذه الحال من 
دور الا ان تكون ابديولوجيا استلابية تتستر على الطابع الحقيقي لهذه التطورات 
وتحجبه عن الوعي 5 

يتحتم اذن ©» في نظر اصحاب الرأي »© انتظار الوصول الى مستوى من تطور 
القوى الانتاجية يعمم على العالم برمته المستوى المستشف في المراكز الحالية » 
كيما تدرج مسألة الغاء الطبقات في جدول الاعمال . وعلى هذا » بتعين على 
الاوروبيين ان يفس<وا في المجال امام قيام اوروبا ما فوق قومية ©» كيما تفدو 
البنية الفوقية الدولانية متطابقة مع القوى الانتاجية . وبعد ذلك بتعين بلا ريب 
انتظار تأسيس الدولة الكونية » المتطابقة مع مستوى القوى الانتاجية الذي يكون 
قد تجانس على الصعيد العالمي » كيما تتوفر اخيرا الشروط الموضوعية لتخطيها 
وإلغائها .... ْ 

غير ان بعضهم الآخر © ونحن منهم © ينظر الى الامور نظرة مغايرة تماما . 
فالثورة المتواصلة على مراحل ما زالت مطروحة على جدول الاعمال فى الطرف . 
ولبستك الردات قرا محتونا فى الانتعال الاشعراكى ٠‏ كماااثه لسن من المسسعد 
ان تحصل قطيعات في الحبهة الامبريالية على مستوى الحلقات الضعيفة في المركز. 


6.١ 


لا ددعي ست 'أرأجمع الذي سيئي أن» شامل جامع 2 وكو در مي 
فك آلى :ميناعةة القارىئ م على العتوو على الصادن ذات العاحكة 
بالافازوسات الى هالحداها: فى كانتا :+ 


2 .. 


١‏ - التشكبلات المشاعية 


: « أمنأهه) » وك ع «لأوهقل ننه لدعبرة موود .كأ 2 ,2ه © ,عضندلة .1 . 
4 ,10-18 رعأكتأماأهه ووناءه 2:00 هآ م عععررءاعةنده ووبررجو] 
غواط'] مل غه مممنمع 71616ومججم هآ ع4 ر,ء[أنهده] »[آ 06 مدزع:0:[ ,5أععصظ ."1 . 
.2 12011025 
طتطتطط رءنهبوةوطعجه 06616: هآ ,رصوعءه11 .11 وزبوع[ , 
1976 ,20ة1255/] ,2216 0207:1ء6 6:ه612<02010آ رونا أء ده1آتدده2 و5أمعمةء . 
+عع108 عه 1015:1 متدلف ,دماآلئدوط .1 : 5 عه 4 ,3 .صفطك غطعط سمط 
1/11 
و15[ ») 1977 ,5م« متطتصظ ردء:+2560 غه زوجع 1 رعتتناه11255[ئء8 106دأن) .5 
-12201610 500665 165 325 عتاوأمطمصمءة ممغصم همعطم تل دماعوعةعمعء 105ل 
غهم ع126) ععمع ل وميه '1 عصدوة 11 5لنمعع « ععمذؤذأوطنة-مغنة ل و5م1اعم 
رء«أوه4”1-ءغ+6,) 06 مه 405 16ج 601081 6 أع 247562010 دهة ع م6 1ناة 1 
.(1964 ,1/0102 
-214 0010 : 1973 ,مةءح5ةل/ا ردودكمكق 46 كمءدهةأآآه دما ,ع1 عموتاتطط ععمعماط .6 
1971 ,وتعوكهلا رععكةأه اهمه هينه ورمن ةدودو غه ميو ة]وزيرهأمع-260 ,126: 1[ 
رب« عمكتامخكامق ع1 7625 علأععممودرهم 12 ع0 1211همناد عل عععأكمدئ ع[ >» 
7 رغم ع0 4[ غ61 مبرزيره لأا 
ر« 278114065 » 50016165 «ه 46] 7207716 16 ,تزوععء 1 [أعنامقصصسظ .7 
.269 ,0طعم1135 
-عناله2م 06 22004 نا عناة وعطعتعطع1 > رطع أ معل71آ عدوم ممتمعط 090 .8 
4 راط .آل .1 .) ,< ستمعالكهة مم1 
4] غه ءمأمؤواط:[ 4415 6601017114265 5167265زى كما ,5ع اتاج © الإمة[ه20 13:1 .9 
5 ,13011556 ,2860716 
ع 102غأهاصء165م ,مهمع أدودوء8 |06 12607 156 ,7اممتتزتقطن) .7 رق .10 
0 ,5أهض111]1 ,عع ضنمط1 ,0ل 
«ةمطحمة11 ءلمو ازوجع 4670 وروأددء:م له عجأوجع4ه ماه [0 هآ ا +256 ,11 
م 70 ,1102 
هه7ا؟ بومهاة آجمهم!ا إه عطموطء ه11 ونع م(مسطاظ 156 ,ععء1520 ععمع 30[ .12 
4 متطتاء302) 
6 ,0145514146 12601017116 رقة سمط اقع8 .ن) ,عم لاهن .ل را أاأعصمعظ8 ..ب) .13 
,11250610 ,ء«أم ع آلال 


أطروحة نمط الانتاج المنزلي 


عاغلميوءءم) 19716 رقاقة2 رءع2ه60924ه'4 مع4 ,1677م 46 مع4 رخصتلطه5 للهطةد:ة351 .1 
(1965-72 رعن5تهأعمة 2ه 1ل6 


عر 


دم ساي 


امل 


.5 روطع« كدطلاً تنه الزهه غه 5ارء]0(1”ع ,721265ء 1 ,نص112550ئع10 عل دهان . 
رب« 5565هكك 06 غ6أناا غ6 عمواملصةط »> ,لإععاعية5 .آ ,لنقصرنزةا .1 ,رمتصة .5 , 


5 4 7 تار 
ارقف وي التشكيلات المضاعية 


لهم 5ن اطعئة0ام وعدا أررعئ-رإرا) عأوندمامءة7م عنوةع[4 بره معهنهآاءده ا . 


.5 ر,رمنعم225 ,(عزناه11255اء10 .ن) 


«وختطعمطم ,مموتعكل انه أبنءتتع مه م]اءدةأ-كنرور له عتمتن لاه 17226 ,رمتسم عتصوة . 


.7 ,505 
مطالعات ومصادر اخرى 


علطم عنول/ة ,عطمطعلةق لعهء6 غتعصص مامه ,ولمعصوط دعغأوتصم 221 و5همر[ . 


عأثنه1 .*1 دز عتطدمععه اطتط) متانة؟]1 تتمعط ,معمن[ وععرمء© ركمومم) موعل 
(٠‏ .ذم رده[ 


بلفمصقطه3 آأبه28 ,ععالصداةةا 5ععمموء : عأولددره صمم عزأعه1اوممغطامةط . 


«اناكمآ ع1200ن) ,5غ لامعاوعء11 ع1[1اااء10 ,طععة1 لمممره1 ,ممغآهة[ ععوعمء0 
اع -ع]]1اء1]20 عه عتنوء )1160 ,أعأ5 821120 27[كلصهظ ,121 لإعتاط ,51181155 
.(.4 .02 رضمللأنه2 ."آ[ مآ عتطمهنعه1[طاط) 


-005 06 ع1701 مه بعكتة[عمة غ5 لقم علأع10[وممعطامة'ل عغآمءة عاأعلانامه 4[ . 


20044101 0 110065 غ؟ذاواأموءء:2 ,أوعلط انط عه ووعلمصتط د18 .مهناك 
.3061241 424 1860710711 255 65 1أطتام 857211 5ع1 عه ,1975 روععلممط 


: 20198265 لعغمم عه وهم 1قزهمأمء06م 5عمتمعاكه و65ا6 50 5ع 5معاممئواط وعل . 


لمعأ تتوطوذقصة ععنعصستحومء) 1[أبتو ,لمعاممتلطاة عمتهصمل) 161 عه عزططظ 
عع مق ,(علمضامءء عنوأكط) بتعناوم) ,لأو5عه1'0 عل عنواقفة) ععلبامسن 
مسقطعسمتصسعاظ عع جره ,(علأمعءه عدوأغفق) ععئ[ 0 ,(علمناكتتج عتوالكق) 
تل وعاعل) مآ : و5عنعه1م500 و5ه1 عظ .(ععممؤع5أل عدعومه1! 3 عءنعصصم) 
.(0050)) هصاممهة؟ هء (553ام0ه8) 1[10135 ر(طعع1لا 

3356-7 .نط األاعصتطة مط رأمعة12 ؤرنءنوء زه أءه 106 نحل عتطمويع منتاطئط 12 عذه7؟ 
5 و5عاءتء ر6 21 كأأهاامهء ء] غه عدنوءتجله عجرا اراء موه[ امعسعلدوة غزه17 
8 ع0 ,لامصداوظ ع0 61065 165 ضع قصةغمط ,1974 ركهم مغقطاهم ,متصطم .5 ندم 
عع لتعطء177 ,م0 1 


4 رنءةتطاصدهن رومقغودناثسن ه[ 46 معسوددامم هآ ,عللتطن ومل:ه0 . 
أ ملامممهء5 ,رععنه1 علناد[ن ,لتغتمقء كك عأ[عصطدم مملءهسصتصمل 13 كلاذ . 


3 »> رمتسم عتصدد مذ عتطمدعوه ت1اطتط 12 اه .تامضتهظ عع و26 .12 ,12 رو1]16ا2 
50166 4]آ غه وتبمه5] ,< ع5 له ممما عصغ 5ر5 ل و5ءو55د1ء 06 1165 انان 
3 عناوأةاطتم مده[ كتآم غمعصع1معة عزه70؟ ,1977 


؟ ب الرق في العصور القديمة الكلاسيكية 
اليو نان العامة 


1970 مصولتكطا ,مع :1ه 720140 آلنى نهل ,م111 ممأ طحصل] . 
2 .*1[.1آ.([ بعننيوءءجع وؤدنزوم هآ 46 د5مدأع 0 د5هآ عخمفصعك1 عع إط-مةء1 . 
رع ظء 42 ءءة6) زه ص6/6ْع30 غه 860110715 رستأوتلة .1 عه أعنو 171021-12 .2 , 


2 بصتامنب لصمدصعمف 


رلتطءم1/125 ع226 غ4 ا رعنءطمعتطط م1710 . 
,منءتزوة]/آ رءءة07 4[ 06 كزيرءخ ونءؤبرزءمم 65[ ,لإع[صاط وء1105 . 
3 ,التتصتاللا رعدوالتته ع أبتمومء6 1 ,وإ اصاط1 110565 . 


روما القديمة 


1 يغوجهة8 رمنمضمم فوسخ[ كنهك ءاوه عودومله 5م.آ ,كعة0 طضوء[ 


5.؟" 


ممر وخ درا 2 الك إن 6 


,14 بلتنة5 ,ستهضتمء م«توسررظ'[ عل عاممفسقع عراماوطط عغهآ اأدوط . 
,3:0اتللهت) ,411146 720146 1ك 17 4ل ,ممتعتدمعهةة1 ممه . 


مطالعات أخرى 


ةيه[ كنمك أأودمه؟! عل وروننهاثهاوعدهء "ل دويروده ا رده أمودمأم معن عووطعروطء6 18 . 


ب84 خط ,(5عصضطعةط0تاعنوء عع وعداو )5016 كدمءتطتخمم) عبوأددهله 116و 
156/0 


02 ٠ 


8 ,2م1125 رموودداءدء'[ 46 1106و )امم وتيرتمدمء6 1 رعوء ممع 1 ١‏ 


" ب ااجتمعات الخراجية ونمط الانتاج الآسبوي 
المناظرة بصدد «نمط الانتاج الآسيوي» 


عل صمأعدله0طصا ,1965 عاتسستلاللا ,أمغمءة07 عمرروةاوودوء4 هآ ,أععوه1771 1ع2 1 . 


ع علمدمعل 12 3 عغم هناد صم زل6 1 ع0 ع6نااء1 ,عغعنو17102[1-1[3 ععممزط 
2/11 

«عل تلظ رأذءصد0تاظ ,116و ألفأعه 2مئاء704م 46 72046 6[ «لاى رأععاه1 عمعمع]1 
.6 ,11200 21قلط 


عا ,1973 رذعلهن50 .80 روءغئةاهاأزوءة +« ععّزةاءهد وه[ وى .1.1 .كا .نا . 


000 عع ناا عل صمل هغمءومزم ؛ عصتممط ,واععمظ ,دللا عل 


19/4 رذءلهه5 .10 رعنواماعه 2م6ثمءم4ه<م 46 ع0ميج 16[ وى ,.1.80 بظ .نا . 


16 رع1[ةصمناعء12ا5 ضوع[ ,ع6 11اء000) عع151ا ا ,«تتوعموعغطن) مدع[ 06 و5عاجدء1 
مطعععاء[ء11 .خ .) ,عدعطط 20151 تممعمقمق ممغام8 ,منوعةط وعاأعقط) ,نوء11ه80 
]© الإ1عناو0) عمتمعط6ة3ب) ,تتصدظ مه1 ,تلت 


,3216م علصمءهةة5 ,1974 ر5عل[هل50 .10 رمتئة[ه604/ 16 هوك ...لان . 


عع 02 ضوهل بلطءندول[8 ُعلمف ,211550 قمع8 عل [اععطعة84 16 ناد و5عاجدء] 
ل و3:16©5طن) عه أقمع1721ا معععتا أمممءءط علوم 


6 غه دووعهلهت 06 5016165 دم«6 21نم 5مط روهء1هصم 1 تممععامة وعطعععطءع1 . 


7 ,57-58 خط !أده 2700:1302 46 70046 


: (ء5تداعمة ,60) مبحمطوطمط علعنا عل صملءهخمءومع2 ...يمويعرهط ,ععدلة .ل . 


6 +ه 2مألء001:م 46 0725| 5ه 02أردءعع/51 رعمتتتصمسمطظ : غمعسمعامعوة 
ع ,1101 ,1974 طتدازٌ ,رومع حل 111 ع1 رءغكتدروم م :دمغ >[ دردطهك 501616 
6 عماواع*'1 3 أده ,1957 ضع عنامدم ؤوء عممعتلة1 مملتل16 غممل ,عع 

ع1 ع0 مهمه أمدما”آ1 


.9 ,للللهمتظ رمع /وثده 26مغ]2هله:م 1 72000 11 ,رأكه5 أصصه0 . 
7 بنتتناء701) طهة7ا رام6ئغء1 8:04 زه 11046 عتادائقل +156 رععء1]:20 ععمع جما . 


المضماران الصينى والهندي 


10-18 روعغدء ع0 [اتعبعع8] ,مسخط) 4[ غه «نهاط! . 
069 ,أكتفحط ذخ اهن رمعوملقء ونامعيوءجاط هط ,82135 عصمع لظ . 


,0184 4أأهول 014غد هأأآمم ونولطل 60701196 2026 16 ,رعصتن-مقطت قطن 
| 


مقر[ 5107 اتإططع 7اوعطء خطءط0)) ع4ممم 1116ه604/ مآ ,هئ دعتمستل1712 دأعوه8 . 


8 ,ع17تاع2تاه1/]015 روط ط1-كتويده ؛: (1934 ,20نعصتمع.ط ,تتمامع 


رعأمأكلط 0 كصمل5عد0) ,ءأمع72012 ع«قهم 2ط ,ةزع ناو[ع نعل تمصع[ اوغصقط0 . 


1132102, 2* 


. ا اأكتتم طلا ,هشه ةآاسق غه عء«أم] 18 رجهم 1716 هآ ,أمط؟ا عامقطة' ع[‎ ١15716, 
. طن بز عه لنؤمعءد 50016165 غه 65 7أ4]ا« 20 101267161115 ,كاتادعموعغطن) طوعل‎ 


هم ؟ 


مونم سن الى اما الولف 


حسل 


-أطء #هكنزوخ اننع ترزع نامج هآ : 1970 رمءمقه آلا روماءةزد 3106 غم 21166 بايره 
ولأتاء5 ,22015 


,2 ,هلام لمممسط ,كثمدتا ع4دمسه مآ ,أعمنع© و5ع220[ . 
-5ة]/1 روممءاعسه ع4« [آ'[ 46 ومتزوكزاتمن غه وجل ايه ,أطصسوده1 20002 ةلا . 


.1 ,6510م 

.7 ملتةصسالاهة) كوءاطء :ه516 807:0 ,أخطمنننالنا 15تامماً 

-6606غ © كرأه 167 صا ,« 12065 عحجناه ذ5عؤق3ء دعل لت-د لا »> ,نتتناه11255ئء50 .0 
7 ,05( متطاصة ,دع 


المضامير السيزنطي والعربي والعثماني 


بأعطعلالاً متطلظ ,نصومررط ععززيوء'] 46 عدم له اعددة ومطآ ,ععتطم6ءظ8 1 
,1969 


لعل عآأودلنهد هآ آه عنبهم] |01 عتدثامالزهى 6آ ,5وأدموموت1 كداده 1 . 
,رمطء1/1356 ,©42741. 


ركهآءة]د 1711-112 ,اهو نومع ءمؤتبوءم هد عدمكل نجه]ء ةط ,لعدطصسمآ عع سملا . 


11 210 لخة 11 


م مبزونوزط”[ 46 ملهو أ [وورومقع عندءسء0هم] 65آ ,اأمطمداط ع0 عع1هك . 


.1968 رطه ا كقصتصطة 1*1 ,1:14 *] 


,01/011481 ع«زؤيررء'] 46 5غلادة4 #لةه ماع07 هل . رمعطه) 01206 . 


202025, 0. 


رصنتامهن لاممسعط ,مم تمكتاتسق هد غه برها[ ,اأعدع 1لا متلمطة . 

.6 ,رلئت5 :114207 ,رصهىصتل10 عمطتعحة1ةا . 

5 7 اتتتصتالا رءطه:ه +2420 هط ,متصط .5 . 

لقف ردعنه2آهط!آ 162 عهة) 1965 ,منءدهدالا ردده4ك !وكا 12 ,ءأأ5مع12 5ع7ل . 


5 رع أأعطء و8 بمتأطةتطعمطط عندونتومعهلةم عتمعن) رهنل 1/11:444 


-1500 طعو8ظ 71:44 ءومء 6 برموحكقط .عتسوبمءط 156 ,(.6»0) 1بهود15 5ع [نقط) . 


6 رؤقع2 615117 17لالا موتعلطن) ,1914 
بعد 71:44 ءطغ إه جده ةلآ عأسوومءط عط؛ دز دء241ا3 ,(.له) عاآوم) .له .1/1 
1970 رووع22 أو تمل 0م021 


حتاطتتخدمء) علاقدهم 26 ,1974 رؤعلمل50 .80 روسكناه604] ع1 على .1.1.831 .نا . 


.(عغمهصةء2 عه [1وصعلهلاآ رتطعدتهل]ظ1 ,غععمه2 ,ؤمؤؤتله0) ع0 قدم1) 


معلل نه 501-11 4 07:41101]/ هآ ,تامطصعطءهمعء8 كأغولاغلطم . 


بلععله ...0.12 مم 


ر,مء1/1350 رطء«2ع7/]14 يك موقط ,تنامتهآ طمتآادلطق . 

5 ,113250620 ,01172207416 478456 6أع146010آ ,نتامتهآ طهلادلطه . 
5 ,1355لا ,ةاة 0د غه :2زمقلهد ره +4126 ,أةنعطعهآ 1105:2456 . 

,169 ,102تقمتصة1طآ ,«مو لط ك وكثرم ه[ غضوده 2:68ع7124 عل ,أسمعله! مناععناط . 
.10-18 ,211550) هم 65خأمءوة:م و5عنرء) روتمم علق[ غه «ارهالطل , 

.5 بتتتلتامائهطآ ,ه324 [2] :41 4دنجهةه/آ ,رمسنتطوءط1 لمصسطك ‏ مددددط . 
0 عكتهن) عط ,هزأ 1/1 [آه #امعملة لكل أنونا :1 ,دلنطة!7 أططمه . 


,0 مبعكتهن) عط ,ع1 هرذو ه32 ,ممملصسفط لممندي 


رد !مم0 دمازلرهم م4 جزلووأع أآء” 72011268162115 165 ,لطاع اصهآ 1م71 . 


,3 ,0م1125 


8 هآ عل عه [وء 126 +ناءنرزءعززم]آءه106 يدك وعتطصمعوه 1اطئط 5ه1 أودتة عله , 


214 


1 


10 
11 


جم ذخ نا اط ها ا حول مويا 


عر 
66 


11 


؟ ل الاقطاعية الاوروبية 


ب بروتعح 125لا رعسكذأه600] عه 6غنضو ده[ 46 دموودعو: رومدوععلمف نومءط . 
رمتهععة2 عل 5دم ا تاطأعخمم رعلاتهع عمغتصععم رءمونز[ه200] ء[ عيوى .80 .1 .1ن . 


,5012165 .180 ,لمقطء تقصسعط ,اتتوطه5 ,220050 ,نععل[ع م111 106ط60 1 
974 


-أعء0'] 445 4705 زتره دعل وأن هآ غهء ء[ه +2 1601:01:16 ,لإطنالل 0 : 


7 ,ل أتةصنصنة 1*1 رأهدة7641 +461 


ملتفسئللة2) ,كتهكزهم عه عرو تجرءييى لط 1 65 . 
ر©74415/ إوساد عجرم غوزط ”ا 6 المهازأع 021 دمعؤاعوده ومط ,رطء810 :810 . 


,1968 هلاه مقعم 


.68 ,باعطعتاطا ستطلط ,عءاءةهة] 6غ نءه: هط ,طعماظ ععداطا . 
عأوجالاءء 6و8 إزه 206 مسن نع هآ ,5ة22[1مأمصمععماة وعطءنتعطعع1 . 


1970 63-64 "5 رهأوغرء 071 غ6 


,11,1977 فص عل ركمء 815207 1ه كبدهغ د01 1205161 .8 »© وععاء120 .2 . 


هه[ ع 6اأتوى علصلا رعع«تمعداط وزع ه[ممسة ندامءٌ ,ءكرزأودك 


نم1 01 60 أوأع50 1ه برع 16671010 أوه 116416 رعخنط /لالصصرا . 


,62 رؤ5وععظ زازه 


18 رونددامهدة ]ائيس 6ط ,0086 16 65 . 
2 ,11350620 4416716[ هآ ,أععصقصطه(آ1 113111512 . 
,2 ,رمتعم5ةآ/آ ,كان4ضوط كمطا ,معوطوطمط .ل .8 . 
.لتقتللدال رن ءحكتطعط ,أنه نه 1 لإطنانط : وعع001 . 


ه ب الانتقال الم ركاشيلي والثورة الءورجوازية 
املصادر الاساسسة 


.5 ر20165م1آ 027 لوووط ءوغ إه دعومءسنا ردموقعءلملط : معط . 
06 و6 20 0 6 011 نه 51216 ث[4ه606] 1011 ,تزجعء5 .2 اه طط100 .11 . 


7 ,نم1135 ,1101 كدوج 4[ 


1/3552 عند أآهاأزهء ول لدويوءززمأءدة ل ع[ «لاى وم#براظ ,طط00آ[ 8120116 . 


1969. 


3 ,بعا01 7 جبجع1!1 ,بورع زدنزى ور 2/104 6 رصاء ةدع لله17 000-865 
0 ف رد برو جرع 72602 ولرووت ء[ غه و6رروجرء 7/6471 ص1 ,اعلنوعظ لمدمع" . 


.1949 ,هتامم 000 11 موم اط و4 


,74 باه أتقطمصهة 181 ,ع«زمغولظ”[ دنزهوك 2201016 غم م0 ,119 ععععاط . 
.12710 1/1010 ر[6044/ 00 1 60010111116 11001 114 77101 . 
واءعؤزرى ©1716 هآ 1600-1870 عسيءةزه :ينه «واودووءدهء ”.1 ,معتدلة عنععلء:1 . 


4 ,هتار) ريزءةز0« يه 


7 23701 ,كووورزه ”1 6 1720246 16 ك1 تعطممة تقطن . 
عمصة ماه ,1800 1500 000 1 و1 6نلمق . 


7 بتلإتاع1 


4 بعانه 7 ببعآطا ,سوزيوى 4 عه سعتآهااوزه) ,دما ععنا0 . 

,1968 --0-00 ععطءوةء8 ,عومد مآاءده غه ع تاها ةزه) رققائة 171111 21 . 

1964 رصتام) لممصعط عدموواعةسكل دء] زه موي14 90 0" 
مطماط رءلأء1 ك4 «مةلهاودة؟ هط رهمخطفط .1.5 . 

167 110 سي 66 14[ 25هك معوزده .لآ ,1006185 6م216 . 
انال رو ءتتطععطظ كل نهكتسه تن دما 8 013 عممتلتطط . 

لممتلادل ,وعسعتطععمف كوه مم1 6# 2/5هوم”) ,مم8 ع نم12 ومولا . 

-1614404 نمم[ مأ ظأكده1 +15 ,(.ل6) ممغخاتط ترعمله10 مآ ,دمغ مس11 مطمل , 


6 .سآ .]كا رسدثاهأمهر) مغ بوء:ذ] 


١ / 


مررح 


مررم سا حدها كن ل٠‏ 0060 


«8اع50 .10 رععتوعدهم] ومنغيرآاوسة هآ عل عرامغئزع "4 ؤأءم:2 ,أتمطهذ +يعطلط . 


,2 ,و©1 


ك74/ 1104 ]620+ 4ه[ ,تعتط142 عععطلق . 
-1797 منوثاطوزة؟ و«فأسءج« 4[ عيزه: دعددهأء دء4 6غ1ئاه] هآ رصلكةنا0ت [إعلمةد[ . 


.9 ,لقص تالاه ,97 


-5ة]/[ رةكتمعدمم] 9م ب[ودة+ 4[ :هل عننتهكزهم 2016 هآ ,تعتطادو0 ععمعءه11 . 


4 ع5تمعممم 4226716كنزهم 4[ ,216 ةأواأزههء ينه 5726 ة[ه604/ 1(آ : 1975 ,مقعم 
7 برمنءونهالاآ رمجوءاط وأؤسعده'] رودهأاهةاوسةآ هآ 46 ءاأزءه ها 


ر1/12550610 ,1789-1848 «مزلبامدة+ هآ ع4 دترودروم عويزة[طمع2 ,أتمطهة عععطلق . 


12/6. 


رقعقلهم[ ,1789-1848 وووعظ ,رورهة له أمس16 [ه 46 156 ,رطتوطوطاه11 0 ا 
أئده5 ,93 ع4 عيزءة ه17 ومط رع1007آ 11 . 


5 - المسألة القومية في اوروبا .146 ١914‏ 
الماركسيون التمسساوبون والتاريخ الاوروبي 


ر5ء106 رع [هوم غم معءلس علوئغ آم« 4[ غه كأمعسط رهام ,عدماملا دماعاناظ . 


5 ,ل هستلاة0 


68 .1.10.1 رمغ هآوهة+ ه[ غه «عيو8ق غ01 ,ععلنتاو8 موللا . 
16 57 أدهي 4[ عه كع ]:ة*«ن هبد 6ط ,النه177 .ن) ,لاط .10 ,غمنوط .© . 


رلأعضصع1 رعتتامطمسععدناط ,و51 123 ع0 5عا<ء : 19/74 ,منءم1195 ,1545-1914 
- - ا.عأءمءع[عصصة2 ,5225561 طء05[ ,283122 010 


10-18 بعمعمماء 6 وعنها ذه ومزغها! ,عاءعمءاأعمصوط ومغصط ,عع دده 0د 0 1 
07 


10-18 ,تلأعماساء]آ النطكتاكه1 ,.77015؟ 4 رانزه07ضينء 21م عترد ةيدجو كل 11076 لآ . 


االعمعظف :ل ع11:ة ,1976 


أمدهغ[! ءآغ إه راهاذ 4 ,كددم:ئغه[! #ه #4اجه7 156 ,ددووا8 .1 «ممحصملهة5 . 


1 رؤوع:2 أأوقء كاملا وأطسمسسامر) 1/4 4[ إه عه 7177 وغ :أ عومغلهوء ةمد 1 


7 ووع:2 .1/1 ,#2 ذأواء30 4ضه تتدتأددهغغهل1آ ,5أ؟ة0طآ .5 ععمعه11] . 
.6 ,رقعةلضمط ,1848-1875 ,أآه:أهه) /ه 466 156 ,مبعوطوطمط علوظ . 
و6427 72415726 16 ,أكلإنا50 عمععاط صل وعتطمهعوم 1ا[طلط 5ع1 عمعمعامعة مزه . 


رى6 51 فوع ده[ عه :14 ,011011ة210م22 105625 عه ,1970 ,م2110 لم112 ,113 
,72 ,دمأ عق ةا 


الوحدة الابطالية 


رءأ0ده :72610 1026 26:1 صا ,نفقططنة© . 

بتلأعنا[' ,1860-1900 منرعموسق ءطالء2 مك أوزثممء 1[ رتمعع5 .8 . 

1968 برأكة8 ,0نشكذآه زه © 0غ7262أع 11:07 ,مع مم1 2010وو80 . 

رأتدا5 ,؟"لام, 205 2 وغهء بنع +0دفكا 4ك 6 هآ[ عل 02+6غ]:1[1آ ,مصقدهم]1 وزعع5 , 


19277, 


1970 ,928[ ,010216 هده 41 منأععها! روأأآه!1'ل هاأمخا رققهة721 و1مء 1لا . 


2 ر2ع2[ ,هنع اده مأوثرمإء[مرم 11 


متللء؟ة5 آهل شعاد عمم نادمه 2[ وجنجزه) ,ولههن) عمننواءءءم00 . 
لتقصستللهي) روء106 ,ء[ع2:: 16116 يه عزممروظ'] 46 ع «أواوق8 رععهع0 مأإعلعمء85 . 


.23كآظ1 


0 


مم زح درا الكل 


ل_ ما .6 ل- 06 ١3‏ 


مر رح دنا لل مد ا لحن ل- 


718250650 ,مم 205 6 1759 46 متزعهاء87 4[ 46 115/016 رصتنانا عاعامصولا .1 
./127 

"2 أتتام» أنانو وممء 1 عآ ,93 46 درءةليرء17 درمط ,ع1007آ أآع:512 .2 

رءغىذأمدهمغ2ه0مه ممع واودة عون 'ك زع 106010 ,ه124 1 نآ ,ؤصاءل01©) ع6 8111 .3 
.5 ,5و©502816 

.69 برتاماتةصمتصطه1"1 رمتتعوودوط 2ه ممتتدةأووونوة+ نه عجرم م[ه 1ه ,عواالا ععنرءاط .4 

,2 رولعة2 ,معتقعط] ملعتدا ,أمعوومدء ولغ بتبرطه! مآ رمفحعءظ 0611 .5 

-1/195 ,476714126 2411013 4[ 46 كيل 022041] 721265 5ع ,185 أوطة8121 ه115ط .6 
.5 ,60م 

رخمجوةط ركذم لاكاماقا ننه علنب ةا امم له 001616ك ,رأمهننه*1 ,8غهم5ة81 .0 0 17 
.12/0 

ركقه لا-ولهائا به 1165ه20«غؤيم كء] رمع 7747 2لقا ركةط1أكطة1 1/2 عع عنطه"1 ,اعمط .8 
1 ,رمغعم8125 


ب الامبريالية والتحرر القومي 
الاممر ئالية : النظرية العامة والمفاهيم الاساسية 


06 500665 و16 ناو وأعوم8 عع غ812 عل 5غتنه6 وعل أعمموء أعرظ (0 


ب,طفلآ ,70240 معمه 1 أند عنندالة ,1أه1[ء1 معمعطملا .1 
رلامطعمط رمم معتدرء 1/104 هنه تودةأهةجهامر هزه عنما أجم ا ,تمتعصعطة موصملطد .2 


.19269 
م226 انع ترءزوهآءهة02آ دحل عتطموءعمنتاطتط 12 أؤكناه عأم1 ,3 


1 1005 2أضء265ط غأ© 5011265 ر< 1255101165 » ع5قط 06 و5عع 0102 (طآ 


4 رةععلطمط رتسكةآه لوه يه 7/04 إه :مةئ ةاودظ 176 ,ردموطه1آ1 .هل .[ . 

.أتنتمتالا ردءأعدممع أمناهههء 6ط ,ومنل انط 1 . 

.76 كلأمناههه هك 51276116 512446 ,26 ]و 26:1 7ط ,عصتمم1آ . 

١. 1. ,أمنقزهه كل 4172142102 سآ ,قختاط مع ناا‎ 1/152١ 

-مع6 ”يآ ر أمعلزم نكل ممقلهواتسيوعءه'! غه وترودذ[واعةو سنآ ,عمتمقطعادهظ : قدا معنلا . 
.7 ر05ص«متطتاصط ,عنرون[وترةوينغ"[ غه ء[ه :0ج وزبرمده 

لع52ة]/ا رعتوكةأه عقوو[ وى ,عتعللهلا .[ . 

,52 أأه+6م ]1 عتبررمبوءط زه كء 156071 مستادء 1 ,رطائتذا .1.[ غه معومظ8 .ل . 
1015115 01011226 11ك 2105 أعطاتام 5عع13كناه و14 امعميوع[مع8 .1974 ,مغد م15 
اقععة8 رمصعظ ."1 : 2156[م28مة 1116311 1 عممل غسمصتصه260م غصوداءا[ئ 20 عع 
: #أصصععتة عدم :عاك ,110200 .1/1 ,129 .0) ,ع1 أاءاند5 .2 ,رصع2) .1 ,مبومع8 
ركنآهة+6زمهم1 إه مم16 56خ 2زة د2416 32 ,(.0عء) م5111 1.١‏ عق وعج 85 
عصء2 ركاه ءبع 1 [ه 1501:0115 156 ,82:28:02 .2 ؛ 1972 روععلممآ 
.174 ,لأتاع 


مر رح دنا لط ما 


حل ل- 


1 ه01 صملغ25ناكن 12 غء لع ألاناه العماءتاتاممم ع[ ( 


بع ونه ام 1ه أأدوجهة 1011 941651101 4آ ,عطللة5 .[ .1 

7 رقةزنن) رطرء :107 آء ء[4نزه]41 :12116 “11 هآ ,0]1565اة أ© 1م1120 .© .2 

كه[ غ64 081174111516 24671411011416 آنآ رأتعهادء 180 .ن) عه [أعطء15ط 001011 .2 .3 
.6 ,1/1008 ,1919-62 مونو أعمامء عمبوة 2101 

عزن 1 '[] 06 وز نويزم م0 11و77 14176و ك4 كنامؤ1ه[ودةج ذه وووؤطغ ردمؤده]|ةرهكل .4 
دعل عنجورزمء «وزيوء:2 6ط : 1975 ,0ئءم1/25 ,1919-23 ,ء غأ هه 741101416 
رمءم5ة8/1 ,1920 بنامعاعة8 رغرزء 4071 د ءإولاعجم2 


امل 


ر 1827-1964 رماكك'] أه ءنززىأ: :#24 6[ ,مطصسوعطء5 .5 غء مود نتوعم ”ل مغنو .11 .5 
5 رطقتام) ل0ممسصعمف 

2.0.1 نك عنمي غاأامم هآ غآه علمتندمامء «زمنادع/2و هآ ,طفتره 15420 ععامعة:0 .6 
7 ,1135060 ,1944-47 

.(.4ك© .02) 1امضموملهحة2 عع اتتزنامذ مز وعتطاممموه1اطاظ .7 

: أ70 رقط 051ص 5مط عل ثلتتادٌغ من عتدهظ (0 

39-40 خط مُأ أءود 4ه[ أه عنووره[آ) « عدوأكاكت 12 عل و5مممم لذ » ,مأمسكة .5 
« عل0دمدم 5نمل ع1 كصهل 50121156 ممأ دماملة: 12 عل ماع 6 )هه 2[ » : (1976 
7 ,10-18 ,720246 كرءزخغ ينك 416١د‏ ونم اذ 


النظام العالمي والامبرنالية اليوم 


2( 010118865 6261 


0 رماعم5ة1/آ ,تدأو امةديرة'] عل مع8'[آ ,اأملع112 127آ . 

,لانه5 ,70062 5716 أوالطههء 6ط ,تزجعء577 1291 

,.*1[.ل1آ.2 رأآهةل:1م2م ونودنامالزهء عط ,أعالقطاءع1لظا .لزن . 

.1964 ,رطعو 5هللا رءءمودكتامت هآ ع4 201111416 160101116 رصهعة8 .ط , 

8 رلطءعج1/135 رء!5 اام« 720:10 6+ى أ أهةاأزمء عا ,لإجعء 5 .2 أ 83121 .2 

.69 ,ركلكة2][ رءمرميع ©] كتنازعءك أواوء لاعء0 تبتك ةأمالوهه مآ ردهلا .11 . 

6 ,10-18 ر5ع اناه 3 رآهئاأزمء 4ك عع2 عسةتواممم مآ ,اأعلمدكلا عأوعومسل . 

2 ركاعهة1 رهأآءةد ناك غتأأدمء 6ط بعنعطمصعء 5 عامل . 

73 ,10-18 روأ 2 سودةة: 17 ينه ونأهلاً 06[ ,امعط 03101[ . 

دمأمةنبوة"'] 06 وكث هط رطقادكةلا أه صلعءددوآط رععتهة"1 رصتلصظ صا رطمتدده84 .0 : 

6 ,اتاصتللا ,6ئ72:ة] 

عآ) عمدتلةكة6مملعمندة تل عتأعمقط) ,« 1022145 2مع لانم » وع1 تاد غوطك10 (ط 
(عمعل0مط غأأستسمدمءة عن عل غمامم 

ماخ ]6 روءزوءاى عنتومبمءئاآ 186 روداو عمس عوزوى ,صهولس8 [اعمط 81 .1 
.168 بعأتهلا بع [! رم«أويوظ رنهء +4726 

-عمنا 0 بحم[ عط 2ه ده0221م2مب) [أقده مضل [دل8 عط »> ,معصوط معغطمعء5 .2 
74 حطغع 4نه ع أترتودمء8 ,(.لء) أطنةسطودظ .لآ-. ل ص1 ,« عمعصسمم[اءنع0[ مع 
2 .8.32 مم04 

4 ,ك6 آ-مصطهمص لهت ,كء 224110241 ةلهن كعك ةجزء رازه ك6آ رصمطءء7 .1 .3 

2 بروتعوكة! رءأه نمم عغكتأمالزهء وأيتوومءة”.آ ,عتاولله2 .0 .4 

: 1978 بتلأعمتتناع1 رمسدةاهتمءمعدة آه4 2607:6176 4ط ,تطعتعذ أاصصد؟ه15© .5 
و6اممممء رمومعلبط يررمزوهء 177 رسوؤيرهر) 2011 فطع م عأووه 31 دوهار) 76 1 
.8 ,1225318 


التقسيم الدولي اللامتكافىء 'للعمل » 
التادل اللامتكاذ الشعية ©» نظربات التخلف 
ه1565 مومقطءة ”1 عناد أوط6 ع1 (0 
.59 ,وتءم5ة]/1 رأمعوةدة عودهدءة 1 ,أعنامقسسط اعتطوعط .1 
رأموةدآ معقهطءة'[ لد أوط6ك لا ,لغه521 .81 غء امتقدده5 .ظ ,اعتاسمسصوط .لح .2 
5 ,0م1135 
رقأ خل-05طع1ا 8‏ ,51720 ]هأ «امة © 12/224694 207:6:60) ,رطتلوع8 عمء05 .3 


3 ,11 م1عزه 
ر0ط6ص5ة1/[ ,06716نه وأتمسمءة 2ه مع 2ودكتمت0 هآ 46 عوءيوة[طهء2 عجذه1أة10 .0 ,4 


مرنع مسا ل ماحن ل مه مات 


هم 


ىء 6 


0وتطنمط سوعاوه ه[آ عل أه]ا هآ غه أمودة معدولاءة .1 لتق 5,5 


.ععمدلصعمة06 13 عند غوطمل ع[ (ط 
بعس أغهآا موأع سكل يزه لنءتزء جز م]ءدة 4-كلنه: أء ء تت ثأهظأوزهن) رعاصةءظ .© 6علمة .1 


"١ 


ر650م1/135 رأدءتراءمزهآءه5-46لزه5 اك لناءتززءززماءدَة2 6آ : 1968 ,مئعم:ة]/ا 
,60ج 1/135‏ ,غتء ع2 جم أءدء 2-:2ء 2 ييا رءأكةمءع 0217ط-ززء 2 ك1 : 1977 

2 زه و[أ7+0هدء4 ز 4أع 106262063 رم6خعء191 .18 عه ووولندن) .1.11 .2 
غ6 612684 35045-46260522 ,لم12 8120 تإنظ : 1967 ,0ع2لغأطة5 ,هنلغه! 
١‏ عدأنه[ عنواءة سل رده ه11 أودة» 

00 أع© قطقل أذكدله عذأه7؟ .قا .02 رأموةدة لدعيوءوممه]ء462 6[ ,رمتصط .5 .3 
غ18521غ) ععصضقلمءم06 15 ع0 و5عل«مقط و5ع1 غصتمعععممء عتطموعوه:1اطتط 14 
لوطتصذة ,ذمغصهة5 005 مفأطم2مء1 ,أماعمدلا معتدكة نإدسل ,و5هل22) .1.28 عل 
لععة معدرعء2 10م راأععاصناة 0572100 ,مل نظ هداع ,رمصةزأن0© 


معصعممه1ء047-دندهة ع1 غه :5 أم1امفه صه له [تامستعة1 0 


ركز طه[ء4606-كلزه: عه ثئدةأوالزهء كررهم كه[ كندك 0ه التتنوءع 0[ ,لناعمعء8 و1نه) .1 
26 1 4 رؤمصمغطغمم 

2 عاده 7لا جوعءآ!ا طوء يرو ماءهء126آ أكثامغثزهت 0 رزممءط 1 166 ,لزجعءجة .2 ,2 

لبط طعءسضحم]ءنء24ء1[24 0 ررنوم:رمءتا أهء 180/1 156 روعاصء5<2 5قصة1 .3 
1 رؤأ5ع2 

«راونه تامام 4م غنءبرزماءمء0+ء1[::4 4ه لنءتوزمأاءنء(1 ,تزدكآ :0011 .4 
حتصلا ؤأنأوه!م0ئء50 لنعع 1*7 2[ عتاولكلك ممص لءزه7؟ ,1975 روععلممط كد 
7 5صطتطع ]مانام ,ومععع0) 06 67 1ومم7 


رقع 026أجهاتووعه ‏ '[أأه هثأنمءغ © 4أكثأه ناوه ودرءءه:آ رعأكهة[ هء805 .د 
1273 
تلطه ق ملت 5ععصقطءة 5ع وعلط 1أأدوة165 »> ,عاصوع .©) 6لصلكق ,6 


مصععة'1 عل ممعوغتص]! :ر لدوعها عنو تممدمءة امعسصعومماء؟06 غه وء15لصقطء:3ممر 
35 1258 نوم ع 2207211 تدل مض1أوأطتل 12 عدم عمععغمزا قطعنتهمد مل عسل 
موتطخسمطل ,علضم فوسعءعمة4 نزمةاهأاننيءع6 ا رعاصةءظ نه صتسط صا ,« ممع دلمعم عل 

205, 8. 


الرأسمالية والاستغلال. الفلاحي 


مم امامت '1 ذا عه لممقمقع عه عاأعمنره؟ مم ممتصسمك 12 3 دعانماءء وعدغط1 (ه 
لمق 16 غهم كصوكتزهم و5عل 


,10-18 ,أمنلوهن هك أأوةدة ,171 و«اتووطن ,ندل 1ه . 

ممتطتصط رماءةأمانزهء 2مناء001:جم 06 06صتن له ونان ظ[للء 7و4 رعتنهة1 علنهان 

1205, 1978. 

.5 ,أثتء5 ,825ه5زهم 25ود معبروعط 26لا ,[لء17 اه مألمطء5 ,كلهة0220 . 

0 ر,رلتتهة5 دعككماء 45 عغغ4ها] هآ كنتهك كتتودرهم د5عط ,اأطعطصما لجممعء8 . 

-أأصمء عه عمجي [رعتروم ءزززه2 ,1976 ,4 خط عناوغتامم عتممدمءم 0 5رعتطمه) . 
1116| 


صانم دنا حد ما 


#مسغاذرة جلك عامقطمةم 15 3 علاعصسهم؟ صمئغهةمتصمل 15 3 دعسلنو[ءء وموغط1 (ط 
ممع ده عه 121156 ممم1 


عام 16 0625 علتعصصددزهم 15 ع0 أنه تمده عل عع أكممدت عن[ » ,ع8 .2.2 ,1 
8 ,5001616 4[ غه وتترتيوو5 ا ,عمدتآة 

كزع ر16هو إل يه [زوسوج2 عل معج0[] 4] عل :ه4210 ززم [وعدء 51 رتامصته8 لنممعء8 .2 
7 5-17111اعة2 ,عة:م6دهط عوغطا رده 46 دعليراة له دمينواءوة17 كررمناه 06 

مكاوعء تلصلا ,أماتزهء انه أأودهء! يك ءأأه20ع0] #وؤكدأرتزيزهد صا ,16 نهآ ممنارظ ,3 
73 ,رقعصمععص1ال1ا ع0 


51١١ 


المناظرة حول ازمة الرأسمالية المعاصرة 
والنظام الاقتصادي الدواي الجديد 
.551 عنالا ع0 5غصامم 5ع عه مكلك 13 غناو ع222195 26غمم عنامظط (90 


راتتتصلللطا رءجك اهموي[ 46 معنن هط ,طؤز1]255 أء «أءودن11] ,ععنهةط ,متسقة .1 
.12/76 

رأعذوكة3) رأمتادسممم ء«طتائينوةدة04 مامءودومم 6ط ,ل«نمطء5 .2.[ عه عنزه2 ١ق‏ ,2 
: .12/73 

امنا ها غء عتنوكةأهأر6وسة"[ ع0 وكتثن هل ,تعلع 1لا .5.12 عه عاط .لآ ,لطعهة1 .ىق .3 
.6 ,1/1250650 772021416 76زمللعم 1726ن1ر 

7 ,660720711446 وكأن 4] 6 106 ,2 *ط مممعلا وتعلطهة) .4 

.6 بعل20مع261 ,.5.خ .0 رمكتن هط ,ععمزوء5 لموعانظ .5 


1765 عنم ع0 غصامط (ط 


عآه) رأآهأل7202 عتمكتامااهم نال كع تواعيررزد غه واذإه2 راأععلصف عنتصنل2/12 .1 
الزنا6آ-صصة10 

عل مأاأوقء علولا ,كطاذعلقآ1 عل عدو مامت ,موث مامه نك 7202:0146 0156 هآ .2 
روعضفععمل/ا 

رقاطهة2 رنءأأهاةم ناءزنته أ00نمم 6ل 901000 3.0 


210081 طقعغما عتاوتصسمممءة عنلعه أعنعنممم عا 0 


: عندال 06 غصامم عغملط .1 
ملعم د45 عأهننه لوس عاسة «مئعهىةاوءه] 4[ 06 دءمقاعء2ك62م دمها ,رمتسصطظ 
117 ملشف ناذلا رأطمءعتواط! م4 : 1976 ,1315 ,51ظلاي رو6 1141517161 000 
ر0ططده201) .0 12 01467 هده طوس 1[ عأيدورمء1 مله[! ءا 4ه 
,93[ 2 1954 ه0141 ,ع26[ رعاصةع"1 رصتسق .5 :1976 
: وعنلواالك 65 © عمو عل طنآن عن[ .2 
2 ,ه729 ,5:4120ذه70 4[ ج منأمط ,عصمظ عل طسات 
أمممنمدره !1 826 عد نزووءرع1 ,110 ,(8مغدستلءممء) معونءطم11 صول 
6 بعالملا بوعاا ه072 
.7 ,ل0صصنحا رإءنومعط .77 46 عكذارووهده”.1 ,1999 ,أع ممع .ا 
107ل .5.10 ر5 101 2011 7201246 712] ,11115 اه ومع ع1 .0 ممءانصم 
,1277 ل 0 0 ,770172726 ل الت مدقل «أنيو[ا ,لممصمت 2 .ل 
: 311551 1012 ,3 
رلإلاممآ-ممفمصسالدن) ‏ غدءة:0-تعره17 6[ «لامم دن زع6 31741 م 
,12/4 
-مع1 أوممئغهو 17/1 مه لآ 4 1012445 ,010516855502 1 © غلءع ]نتعمصطق .ل 
.5 بصامطعاء5)0 ,1450 /0 1012151011 201116 


الاطروحات الصينية عن الامدربالية اليوم 


6 ,22285 ركأمصتط تنلل غتدلة: ,100 1 قوط 'لنمزاته عبرردةاوضنة م بوذن[ .1 
1712101141 071117114111516 177011161116114 11 6[ 86761 118126 4| «اةى 176544 .2 
6 «بزى وماق اترموادةجم انل و:روة6/ هآ : 1965 ,صلعاك2 عل .1:0 ,1963-64 

.7 ععللنتنز "*1 ,موانظ[ صتسصتصعكا ردم77014 2035 تدهم 012فزكان 01 
4 46 عبني اهم 1[ آه وروم هل صآا رنأمصتطء عنم عل غصامم يل عنوغاس .3 
7 غععلأتتاز 7 رقضهة؟11' اتأتاهه2 1 21 ,102 أونةم 


51 


90( 10022212 11211 

دأكة ‏ أععءعسمماءمءل دنا 424 #تعلآهعء116- عأنتمجمء18 ,ع2 مسهتول) .1 .1 
0 ,ع8015 .2 

,هنهء5م1/125 رعنانههدءزة0هدة 11206 ,ستعطاء06ع2 .ن) .2 

.968 .2.11.خ4 رواعق أصموط طغنمكى م ؤوء+2 لا غسودمءظ ,جعمعمط1 .10 .3 

و,روءتلهمط رأضمطا 24ه عملم ,إطامعه[ .181 طعلمظ .4 

2 .ذل ,ه14 د« ملامطصآا 4نه 4ض2صا ,«عصنمط1 .ذل > .(آ .د 

ر#أكل طاغلووذ3 د« ماه أمدءكا 424 تتكنأه 7ن[ ,ممعقطد .21 0ض0ه طعتناه© .15 .6 
,2 روؤوع22 .11 

رلمفاوعن)) عنوطه هيه كءمأءءتسودروظ رءةأولءة”«لاى عوأان) هآ ,غهصمصن:[ا ممعظ .7 


لتتاع5 
]© 32266 ع15قد0آ1 (ط 


.626102722 5104نم[ د رلا 4 ,1800 16د #وبرزوط ,1553571 .ن) , 

رأكه8 1/1441 ءطغ وأ #عبسوماءنء10 هرم يوع16[0 401:4ط ,عه ه177 وعء:100: . 
,02 ,ؤوع121 761517 نولآ 00 

6 نوبرع ظل نه دعكدوله 405 ءغله] 4[ ,داءووتط 0دمسطدللط . 

.1964 ختدتمتلا رمدو ةم« ةددهم منورع 8ط ,18130 2ذد5ة1 ]1 . 

.أأنتم لاا رعدعء7200 طءج2ع714 6آ رمتسط .5 . 

.أتنتطذالا ,47456 24107 صآ ,صنسظ .5 . 

رءع«أه 487 02ؤأدءلمتو وأأععمم 4[ آه عبوجم][4 عتوكذاهة ةزه ع[ رده [تامومعوك ١.‏ . 
7 رمطاعم1135 


مر رح شاالطظ برا عن ل٠‏ 


1 06أقد120 © 


-617 0021 0 برتووضمء8 آوءغ]أأ0ظ 156 ,(.لء) ماء:772115 .1 لصه لمنكاأن0 .2 ,1 
,م,ع538 ره 4/7 20:4 

رو5ع121 .1/1 رهء 4 زه جتومومءعظا آمء]: !ه80 وزغ :تن درودوظ ,آمه5 مامه تطعتسق . 

12/13. 

وع كم لتعطانه50 رد ذ[دامءم 1[ جمء ع4 [غنن30 01 3114165 ,1175ل 15تاء انام , 

.7 ,5313مم[1 بطعقوء165 عع دهمي ك4مة ععدء2 ,قنام01) طععوءوع 1 

7 رمنءج5ة]! روكلت موك عرأمؤحقط ركلا نك مهنو م4[ ,أمماعآ ممع . 

,2 ,18/125560 ره[هه 77 كل عتزنونزه7 6ط ,لعو عمعوطنامظ8 . 

ختتتصتاا رعقدوم[ط زدءعم0:!] 46 م6ئننو ث4 نآ ,متسظ .5 . 

,1880-1968 0ع08) 4ك 601101112106 أ «أمغوة8 ,لإاعنتوم) .ن) عه منصسقف .5 

م 

164 ,20« 5ة]/آ رمعم ضوع 12:46 معسوث'ك ومآااط روقسأه0 هآ ,دمالتعصط .8 . 

-1590 011625510122465 كم لالع 08124 465 كزنء 2 4ه 20280 6ل ,لإ1ع نان 0ن 0ن . 
,11011018 ,1930 

-5ة]/!1 رمع ره لدءووةلسأ"'[ 6 عوآءط :مفغوكتهم]وء >[ +4 معدم 6[ ,تعناتت11 .1 . 
- .5 ,ملعم 

ر05«لختاغمط ,عتوتطلل نه لنعسءممماءدةك-كيهك له 26د ]أو نم:17] ,هتصق .5 , 
12/16 

رب« قعأءكف 50015 مر ععبوه غتامط12 ودعط.) لمة دنرذاله امه > رعم[ه770 .11 . 
2 رك كم ,زاءمع30 410 زترنمومءط 

: 1962 ,أأن5 ,547216 741 غده 20176 1/4/7926 رأدممصسنتح[ ممع . 

2 ,بلتدة5 ,(لمعقصة5 ع.آ) 4015 )يه 

4 ,0م1135 ,مع202) ينه مغر أودة” هآ ,2ع12553 رأعمده1 

0 ج135[ ,ك6 أهء 7ه كمع ده 10ءمة 110 دء4 زوه 10601 ,:أمصفظ وعولا . 


ده سا «طمالوبد,. موي 


هو ا اهو اجر اهو 
ا ا عر يرح سن 


مرزهرم 
حم 


رح 


10002126 1 


«مزوزة4 6165ءهد دء[ كتتهل الدع وءوزعماءمةكل له عي2ي !20 ,و5ه2:0) .1.11 , 
1 ,0«05تطخصطث ردءغدمل 

رء 8ه عنواعفسقل نه ؤمعتوءجزماءدة4 غك 300/066 ,وؤوهل:ة0 .1.11 . 
,ؤهممختطغططل 


عنواء سكف[ عل اناءنزاءوزمأءدة4-كيزهد ء[] غه كذولا-وامواط درمآ ,وله نعد2 مداع . 


]481716, 12115, 0, 


1968 روتء55ةآ/آ رعناهءأع«17 مغل أودة+ هآ ,ومجنه1آ اذ ذ5تنادهء[ . 
بذ 45171454104 46 5مءع 26010-71104010 4526105 ,015 لل 5ا1ناعاتلظ . 


7 ر,35ع042) رةأعطعان) وتاعتالا رهزلامطآ هف« :جنا عل و[أومرورول 


هتمع )»؟ 5مع اط 


ر,هته2506]/[ ردء 427417 76[071265 له 31711765 رمقصاء ا [عطء 111 
رة5ع11 .1/1 رغدء72ززم]ءعء 7474لا 4تبه تند ةأه 6ه مم1 ,(.لهء) وعلمطظ .1 عععطهن]1 
,1927/0 

ر471106] 4[] 2 كدهو[اله كنول : 1961 ,«10آ ردءغمودأن 67765 1 ,عغممصنادز ممعل] 
#ه ءأممغط : 1969 رلتدك5 ردء2دثأوأء0: غه اننءعتزءعومزه]آءونسم12 : 1966 ,لتدع5 
,آأتنء5 ,غ120 4] 


6 520100 13 0166 انامح أ4ع 176 +6727 ززهأآءهَة10 دحل عتطموءومتاطتط 12 مزه . 


القومية في العالم الثالث المعاصر 


لفاضعلءه عزمف 1 عل عمنتتدصسوك معنا 


6 ,6و8 ,مدان هآ كتتاقعمدعغطي) .[ عه ععغومءا .130.0 ,8325010 .321 . 
التتصتالا ردمةغوكتلاسق غه ععقمغو ةلط ,نوهد ةلآ عا ,أمططا طلصهط 1 عا . 
13550 رمغ كمه" ع4 207216مءة 2476 رء أذ أأوأع0: 7هدة 171 علا رتاقطن عنل , 


1266, 


,1125060 رو طلترء اير 101 كاياوزعءل ينوماةة لا-هودى عط ,رصعل صعزدعاا . 
.5 رمطلءم35][ رارء هه مز 0711516 1ه« عط ,أء 1055 م116 . 
موز و]ءنة4 6[ غه عند ذاه 67 #12 ا صا ,« عولوطسهب تل ممعع1 هم[ » ,رصتصك .د , 


1 6ق 


.5110-54 حل عه 500 بلك حأمخ'1 عل عمستدصمل عا 


ب#أكل طغلزه5 اث 0!111104ه116 41 1726716115172 رهمسعقطذ .11 عه طونداه0 .ل . 


3 ورووعء2 .1/1 


.5 بلتناعهء 1 راازء 31120211 4 11 02ؤأدماصءكا[ ,رحعداطعاعدا8 صاطم] . 
,94 بلتإقطحطه8آ امع تبءنه!]] ونتآاوده اط 16 ,وتردع1025 120صاظا . 
د عوءبزءده74 ماما وطخ إه 18815 156 ,ممصعل:22312[ اتمصنكك1 ولاكلدوالا . 


,2 برووء1 لإأأوناء لالدلا مكنظ[ روماوء) 


-1/133 2 4276 أتزمم «تأوميمم عنه ععأها ةانم عماهاء ةك ,تواعتطه8 ,تلظ ولتنه 1 . 


ر760014410 4[ كتزوكل 12د ةأوتنوقاهن اا رناده0آ1 واودءظ ,تآ .12.11 1971 رمتعم 
3 ,مطءم1135 


رأق[ش تتصدآط ,نزدجط0ةتدزم قطن طق:ه2 ,للع2ا1 وتوتصسة رتلف ونمه1 عل وعاع نمم , 


#كثآواءه3 ع1 كمدل 5عانه عه عء زتعطاءانت81 مصطكاسظ حصفظ ,لعمطمف جمععر] 
طامط رشاء اس عا أإعا مهلا 1[ اه «مزدنع مكل 


ع2 ع لأة مول عل 


.1964 النامتلللا رع 7درء:ة«6ددمهم ع#مرع 1ط ,30ن1 موددة 8 . 
رمء50ة1]/آ[ رء انزو خا :نه كعدكهله 5ه4 6غغلة] هل رصلءووتطط 0تامصسطوك8 . 


11 


0 


فو رحج رركأ ا الحلا با 


ل 


1 
2 


23 


3) 


1 
2 
2 


4 
2 
6 


زط 
1 


دح درا جد اها 


3 
1 
2 


,كلاصتا رعدعء7204 طع7(ع714 6[ ,متصطط .5 

4 بطتقعتاء شآ[ ركضهغ[:3 غنامطاتس 4أ8ه47 ,هل 1للمط 1:0 

7 ,اتتتصتالا ,عطهجه 741202 صا ,متظط .5 

و,ركاطه2 ,رآ هآ ."أ يك :6 1قع 071 عمق ,أطعوط لعسصستقطهل8ة 

162 التتصتا رسعامةوآه عندتأمم ماهم 4ل ععتودكقهاطا ,أطعدودولة معلممف 


ساح اناج 


م 
سه 


ملة 3121 #متقموك ع[ 


1 .80 رء 2012 116و ج14 ,ء221دن- 116 . 

1968 ر5عتلصما رءانكا أمثهماهر) «عهسه وعتعلزه ؤاده 117 ,ععلجم2ن اعمط811 . 

1969 رعلأعتتص8ظ ,مع 2م عنه عرره:][!1666[ ,مععقطت1 ع أموعظ . 

2 رحعتلصمط ركندعسءد0ك8 :تمغلهءوطتطآ دهع 4 ,صهووط01 :شاعنا . 

7 ,60 ز5هةألآ رعمنااضمء ءغغه] 4[ ١‏ 6أوع 42 ,01110[ظان . 

7 ,112500 ,غ3 لك 4/1246 ]| انماع[ ممعكلا . 

أ0 أمعماحومء0آ1 ردكناهأ 11:2 موعتعكق طانو3 ره ك4 ]3 روععء الل 5نتاعاتلك . 
7 ,176151أولا 5315مملآ رطعقوعوع] ععنقمهمن) ل0مه ععمء12 

ع0117128 طنائل ملعو امءدةطام ,مء 4/7 5011522 /0 ععوا 1 1526 رمتصطظ 53 : 
.20115 .2 طلقامدجصة 1 ,2215م 8 

رء8هعلتلمط) ,هزاط مة عأاوونه :ا ددهان) 4سه ءا ذاهدمغغ2ه[1 ,عم رصمصط . 
1 ب,عاعملا ةلكآ 

سء سعط[ دمهء 4/7 ,« عغهع5 عومط7١1‏ كمه 81غ1أمهن عومط17 » 0ه" طوهلا , 
مبوان 1[ 6غ 4ره 01:5 :1ه  )207207‏ أهننهغ لهأ هالا عمعصواوعوة :3 "ل ,7 .1ه 
لأعتءء2 16 نصمل ع0:215م 3 ,(1977 ععطصء مر 11(182) معتعلل ممءطغييو3 ]ه 
.+6 .02 ر5ع31115 أ ملسلل 

.5 ر5عقلطمط ,1427486 +1 دمأوع 31 0 بأزالطن 1558 .11 


بروج درا حك ورا كن ال٠‏ 00 يىئ 


يز( 
ك6 


1565نالل (ء 


لثن5 ,74046 كممقغ يك كء هنمز ءآودة؟ دووطززيم درط ,لممقتلمط) :ه06 .1 
.13/2 
4 برلطءم5ة11 رءلءة51 “ع1 4ك 71765هكرزوم كء«رعلاع ك6[ ركله/1 8212 .2 


م ب الرأسوالية والاشتراكية » الانتقال الاششتراكي 
الاتحاد السو فياتي ©» الصين »© راأسمالية دولة ام اشتراكية ؟ 


6 06535 5ع[ (2 


ر #05 أدضهعء1 46 ع046ج6م >[] عل علنجخ :اهم 6:نمرمءة ل ,عمتعمططاته8 .8 , 
,5 .210.1 

4 ,10-18 ,تزه« ألناءد 2ه 4405 عترذث[هع0؟ 6آ رعمتعمططنهظ !1 . 

. هط بالإكعأو م1 عه تإكأقضء[2:60512 ,لاعمع صفلا ,عماعمطلنه8‎ 9416511011  261« 
غ© لإعلومءزهءطه2260 ,عم تعمط 80:1 : 1973 21358610 3 5 .18 .لا 61 1716هى‎ 
'1 ,م120ءم1135 04167 4 46 01[ 14 5247 ذأ 01 +4684 6.آ ,إعاوغ0:‎ 2, 

6 ,18101 ,26ج 0771دمءة ء]آء2042 هن[ : ,تإكآقمة 2:60 .ظ . 

رععللتطصةن) ,1924-28 عزوطء(1 «مفأنمعذآهكه114 زوزسوى 116 1 : 


دم زح بن١‏ 


حابن 


,1*5 عل 5نهؤهم و5ه1 325 53155 تصدام 14 (حآ 


1968 ,01آظآ رءغ]ئئأه 501 2مئغهء:|أ2«هام >[ 46 دمسةا2706 دع[ ,دذنانا .1 

8144[ 8 14 0 رك .ى .كط .لا ربعلتوواء2 [عط 81 عه لأعصعظط 81 .2 
4 ,األتتاءه 

3 ,5ة[نام) ر207:608) 6ط رعطع 1311[ 6 .3 


"1 
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ثورة افريقيا 


زفق 


منذ ان اكتشف العالم الثالث ان نلف ليس مصادفة من مصادفات الطبيعة » بل هو محصلة 
لسيرورة تاريحية » اي يبحث عن ابن خلدون جديد يصو غ غ معادلة هذا التخلف ويضع 
و مقدمة ) جديدة يغدو معها تاريخ هذا التخلفق - كتاء ريخ خ العمران ‏ مفهوماً . 

وعم ا في كتابه الحديد هذا عن و الأمة والطيقة. ) بتاد ع المشروع اكير الذي بدأه ف 

٠‏ التطور اللامتكافى » و ( الثر اكم على الصعيد العالمى ) أبناء ا جديدة لتار ريخ شعوب العالم 
الثالث الي طاب لبعض فلاسفة الت يسما 3 تاريخية . 

وسمير أمين ! في مسعاه الى ان يعقل واقعة التخلف في تعدد أبعادها التاريخية والاقتصادية 
والحضارية » يعتمد المادية التا ريخية والانير بولوجيا والاقتصاد السياسى معاً أدوات للعمل . 

ومساهمته الكبرى في هذا الكتاب انه يضيف الى نظرية العراكم ونظرية المركز - الاطراف؛ 
نظرية للأمة وللدولة القومية تنجاوز النظرية التقليدية عن عوامل نكوين الأمة تربط هذا التكوين 
بنمط الانتاج الحراجي وبانحلاله على صعيد العالم بأسره في المرحلةالامبريالية . 





